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العدد: ١6٠٠‏ نسخة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المؤلف: 
الحمد لله وصل الله على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين. 
وبعل.. 
هذا الكتاب هو الحلقة الثالشة من سلسلة (نقد البنى الفوقية 
أ عب 0 3 
للحداثة)» وقد كنّافي الحلقة الأول قدمنا (دفاع عن العقل)" إذ 
عرضنا الرؤية الإسلاميّة للعقل» وناقشنا الرؤية الحداثية للعقل. 
وفي الحلقة الثانية قدَّمنا (دفاع عن القرآن)”". إذعرضنا الرؤية 
الإسلاميّة للقرآن وناقشنا الرؤية الحداثية للقرآن الكريم. 
وهذه هي الحلقة الثالثة (دفاع عن السّنّة النبويّة). 
لقد حاولنا في هذه الحلقة الثالثة أن نعرض ونناقش الإشكالات 
التواقة عل التت لير يمه | واعرسعا و انقيم اتكالات تعر 
ىا 0 7 ع 
)١(‏ دفاع عن القرآن دراسة نقدية مقارنة بين الحداثة والإسلام؛ سلسلة البنئ الفوقيّة 
للحداثة »)١(‏ الجامعة الإسلاميّة» إصدار وحدة الدراسات والبحوث (59). 
(؟) دفاع عن القرآن دراسة نقدية مقارنة بين الحداثة والإسلام» سلسة البنئ الفوقيّة 
للحداثة (؟7). الجامعة الإسلاميّة» إصدار وحدة الدراسات والبحوث (/5). 


3 ولمظي يدوق مدنا مور سكاجا لوه قرول لقاع عق الله الي 1 
الفلسفية للحداثة”" في كتاب مستقل قدت دون زهو سين الننضك 
للحداثة)2". 

نظرية الكتاب: 

وتتلخّص نظرية الكتاب في الاعتقاد بأنَ السّنّة المبوبّة تتمبّع 
بذات الحجّية والاعتبار الذي يتمنّع به القرآن الكريم؛ مؤكّداً بطلان 
المزاعم الحداثية التي تعمل عل سلب الحجّية من السَّنَّة النبويّة» وكما كان 
القرآن الكريم عامياً فإِنَّ سن الرسول الأكرم له هي الأخرئ عالمية 
ونا روة رسكن لاقو كاد رفح ابعال مككاك المعنحن معريينا ان 
سن أهل البيت نه هي امتداد لسن الرسول الأكرم ل وأنَّ النبىّ 
وأهل بيته مناه منحهم الله تعالى صفة العصمة من الخطأ والذنب» وهم 
يمتلكون مصادر تعليميّة إهيِّة غير التي يتملّكها سائر البشرء مناقشاً 
النظرية الحداثية التي تسلب العصمة عنهم وترئ أنَّ أهل البيت ينه 
هم جرّد علماء أبرار. 

كلمة شكر وتقدير: 

يعرقي أن عقيو إلا أن هكد الكتاب الذي بين يديك هو مجموعة 
محاضرات قدَّمناها لطلابنا في الجامعة الإسلاميّة في النجف الأشرف 
لعام )١15737(‏ للهجرة الموافق لعام )5١١7(‏ ميلادياًء وقد جهدنا فيها 


)١(‏ تناول المؤلّف في هذا الكتاب الصادر عن مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي 
عرض ونقد لأهم الأسس الفلسفية للحداثة» وهي عبارة عن مبدأً النزعة الذاتية» 
ومبدأ العقلانية» ومبدأ الحركة وقانون التطور العامٌ. 

(0) يشار إل أنَّ السيّد القبانجي قد أصدر كتيّبات بحئية - عدا ما تقدّم - تختصٌ بنقد 
الفكر الحدائي ميّرة ألقاها عن شكل محاضرات» هي: لمحات في نقد الفكر الحداثي» 
ومطارحات في نقد الفكر الحداثي. (المحقق). 


الاقتراب من ذهن الطالب وتبسيط المادّة الدراسية له والاستعانة ببعض 
الشواهد والأمثلة التاريخية. 

كما بهمّني أن أقدّم جزيل الشكر لولدنا العزيز حيدر الرمّاحي 
الذي بذل جهداً كثيراً في تدوين وتنضيد وإعداد هذه المحاضرات» وهيى 
جهود لم أكن أستغني عنها لإخراج هذا الكتابء والشكر موصول 
لولدنا العزيز الأستاذ عادل الفتلاوي الذي قام بدور تحقيق نصوص 
هذه المحاضرات وإضافة الموامش على كثير منها. 

كما أتقدّم بالشكر الجزيل لعمدة الجامعة الإسلاميّة» وأساتذتها 
الكزام وطاذا"! زعا التديق وكروا ل حرمت تسايج هله الخ اضيرات 
وهي فرصة أتيح لي من خلاهها التعايش مع مئات من جيلنا الشبابي 
من عقوهمء لنصنع جيلا مؤمنا واعيا برسالته ومسؤوليته. 


صدر الدين القبانجى 
/٠‏ رجب/ /ا57 اها 


السنة النبوية بين رؤيتين 





معت السكة: 

السّنَّهَ الثالث: هي اصطلاح يُقصّد به قول النبيّ يي أو سلوكه من 
خلال عمل مباشر يعمله النبِيٌ نفسه. أو عمل يقع أمامه فيُمضيه ولا ينكره. 
وهو المصطلح عليه ب (التقرير)» ومن هنا جاء تعريف السّنّة النبويّة لدئ الفقهاء 
وأتمّة الحديث بأنََّا (قول النبىّ أو فعله أو تقريره)”". 


الرؤية الإسلاميّة للستة: 

ويرئ علماء الإسلام قلي وحدينا أن الثة البو هي: 

١‏ -المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم. 

؟ - ونا تحظئ بقدسيّة بالغة. 

دوقت وديا وسكانينا] نا ندال لان والكان والتحدرب 
والأموو هي نيك خامة ائز دون أخر ولادومان كززة زهان 

4 - كما يرئ علاء الإسلام أنَّ التطوّر المعرني لدى الإنسان عبر 
القرون لا يخدش بحجّية السَّنّة النبوية ولا يتفوّق عليها. 

ه - ولا يمكن أن يكون العقل البشري بديلاً عن السّنَة النبويّة 
مادامت كلمات الرسول الأكرم ل تحظئ بالتسديد الإلهي والتعبير 
عن حكم الله تعالى وأوامره ونواهيه كا سيأتي شرح ذلك تفصيلا”". 

)١‏ سيأتي مزيد من التوضيح لذلك في الفصل الرابع لدى الحديث عن مجالات السّنَة 


النبويّة وأقسامها. 
)١(‏ أنظر الفصل الأوّل من هذا الكتاب. 


1 بكرب اام ا لعو م زم طاو كبوا وار لوو شال رز قاع عق الشنة اليو‎ ٠ 
الرؤية الحداثية للسنَّة:‎ 

اك 1 اكت ا 2 دا 00 
شبهات وإثارات تعمل على زعزعة الثقة بباء وهي الشبهات التي يثيرها 
الفكر الحداثي الجديدء إذ يطرح الحداثيون رؤية جديدة للسّنَّة النبويّة 
تقول: 

»# إن السٌّنَّة النبوّة تُّل اجتهادات شخصي للنبيٌ‎ - ١ 
وليست وحياً إلهياء ومن نَم فإنَّ سن لا تكون حجّة علينا.‎ 

؟ - والنبٌ بوصفه بشراً”" فإنّه يخحضع للخطأ والصواب. 

* - إن اسن لا تتممّع بإطلاق زماني ومكاني؛ بل هي خاضّة 
بزمان النبيّ يل ومكانه» وهذه هي الشبهة (التاريخانية). 

أ إن متوية لالد لصاوي حا رفن السو قا 
الوقنافه وكا عمد انع كلاب و اعدو اب كي يمك الاطعتا نإل 
صحَّة ما بأيدينا من مدوّنات حديثية. 

ه - من الطبيعي أن تشهد البشرية من خلال قانون التطوّر قفزة 
ثقافية تجعلها ني غنئ عن سُنَة النبيّ لله فضلاً عن شبهات وإثارات 
أخرئ سنتعرّض لا في الفصول الآتية. 

وهذا الكتاب سيتناول بالعرض والاستدلال ماهي الرؤية 


(1) عل الرغم من أنَّ هذه الشبهة ليست حديثة» فقد (قامت محاولات على عهد رسول الله ؤي 
وبعده للتشكيك بقيمة اسن أمثال ما حدَّث به عبد الله بن عمروء قال: كنت أكتب كل شىء 
اسميغددق وميول الل لله أريد حقظة سي فريتي ههالراة لك وكمت كل عو عه من 
رسول الله ## وهو بشر يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتابة» فذكرت ذلك 
للرسول» فقال: «أكتب'قوالاذي شدي بده دا خترج متي الاحل) (الشنةيالشبريمة 
الإسلاميّة/ حمّد تقي الحكيم: .2٠١‏ (المحقّق). 


المدخل: السّنّة النبويّة بين رؤيتين 151111[ 1[1[ذ1[ذ[ز[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 1 زذ ذا 
الإسلاميّة للسّنَّة النبويّة» ثم يتناول بالعرض والنقد ما هي الرؤية 
الخوافة ا الشر 

وسوف تدخل في بحوثنا هذه كشير من التفاصيل لكنّها جميعاً 
تدخل في هذين الإطارين (الرؤية الإسلاميّة والرؤية الحدائية) للسّئَة 
النبويّة الشريفة. 
بحوث الكتاب: 

وعلن ذلك فإنَّ الكتاب سيتألّف من أربعة فصول وبحوث عدّة: 

الفصل الأوّل: الس النبويّة في الرؤية الإسلاميّة. 

ويدخل تحت هذا الفصل البحوث التالية: 

الحدت الأول: تحتية الثنة القتوكة والونواعنغايها: 

البحث الثاني: لماذا الحاجة إلى السّنّة النبويّة؟ 

الببعف العالك عااية الشنة لقيو 

البحث الرابع: مشكلة مستجدات العصر وطرق معالجتها. 

البحث الخامس : عصمة النبيٌ يل والدليل عليها. 

الفصل الثاني: السّنَّةَ النبويّة في الرؤية الحداثية. 

ويدخل تحت هذا الفصل البحوث التالية: 

البحث الأوَّل: الشبهات الحداثية عرض وقراءة. 

البحث الثاني: نقد الشبهات الحدائية. 

الفصل الثالث: سّنَّة أهل البيت لَه . 

ويدخل تحت هذا الفصل البحوث التالية: 

البحث الأوّل: عقيدتنا في سَنَّةَ أهل البيت لين . 

البحث الثاني: الإمامة الفكرية والسياسية لأهل البيت لَه . 


كربا الماك عقون تارازولل وا ماد لكاروا وو قا رو قاع عق الشنة لقيو 1 
البحث الثالث: مصادر علوم أهل البيت طلِنَة . 
الفصل الرابع: أقسام السّنّة النبويّة ومجالاتها. 
ويدخل تحت هذا الفصل البحوث التالية: 
التعيت الارلنة السووة ا ال 
البحث الثاني: أقسام السّنَّة النبويّة. 
البحث الثالث: الإشكال الحداثي عل السّنْة التشريعية. 
البحث الرابع: مجالات السّنّة النبويّة. 
البحث الخامس: الإشكال الحداثي علن التجربة النبويّة في الحكم. 
البحث السادس: ناذج من السيرة النبويّة. 


ع ع غ2 
نز ايم ات 


الفصل الأول 


31 


السنة النبوية في الرؤية الإسلامية 


التيخت الأول عضخي الشنة الديوئة والشنواعد عليها: 
البحث الثاني: لماذا الحاجة إلى السّنّة النبويّة؟ 

البحث الثالث: عالمية السِّنَةَ النبويّة. 

البحث الرابع: مشكلة مستجدات العصر وطرق معالجتها. 
البحث الخامس: عصمة النبيّ يل والدليل عليها. 





البحث الأول 
حجية السنة النبويّة والشواهد عليها 

حجية السنّة النبويّة: 

يتمق المسلمون عل أن ّنه النبيٌّ #ل؛ بما تعنيه قولاً وفعلاً 
وتقريرا”" هي مصدر أساس في الفكر الإسلامي عقيدةً وشريعةً» هذه 
الممسألة هي من الإجماعيات الإسلاميّة أوما يسمَىْ بالخضصرورات 
والسديهيات الدينية إذ لا يختلف المسلمون بكلّ مذاهبهم فير ا 
(حجية الشئة السوكة لات اتح داح امور ماري 
مدير 3 تشريعياً بعد القرآن الكريه' 


)١(‏ يقول السيّد محمّد تقي الحكيم: (الحديث حول حجّية ما صدر عن النبيّ من قول أو فعل أو 
تقريرء أوضح من أن يطال فيها الحديث؛ إذ لولاها لما نضحت معالم الإسلام؛ ولتعطّل العمل 
بالقرآن» ولما أمكن أن يُستتبط منه حكم واحد بكلّ ما له من شرائط وموانع؛ لأ أحكام القرآن 
لم يرد أكثرها لبيان جميع خصوصيات ما يتّصل بالحكم, وإِنَّا هي واردة في بيان أصل التشريع» 
وربًّا لاانجد فيه حكباً واحداً قد استكمل جميع خصوصياته قيوداً وشرائط وموانع). (السّنْة في 
الشريعة الإسلاميّة/ محمّد تقي الحكيم: .)2٠١‏ 
وذكر أبو رية في كتابه (أضواء على السّنَّة المحمّدية) آراء جملة كبيرة من علمء السَّنَّة في 
تعريف هذا المصطاح إِلّا أنها جميعاً تقع ضمن تعريف شامل هو: (السّنَ تُطلّق في 
الأكثر على ما أُضيف إلى النبيّ من قول أو فعل أو تقرير). (أضواء عل السّنَه 
المحمّدية/ محمود أبو رية/ ام/ دار التأليف/ مصر). (المحقّق). 

(1) وتكمن أهمّية السّنّة النبويّة في أنّهَا المفسّرة لأحكام وتعاليم الإسلام والشارحة للقرآن الكريم» 
إذ (أنَ اسن النبويّة تكون تارةً ناظرة إلى القرآن الكريم فين مجملاته كالزكاة والصلاة ©» 


1 كربا ا امور موي ااا قا لكبو وار لوو قا رن قاع عق الشنة لقي‎ ١ 
الشواهد على حجية السنّة:‎ 

لكن علينا أن نبحث ماهي الأدلّة والشواهد التي تُقَدَّمها عل 
الرؤية الإسلاميّة بحجّية السَّنَهَ النبويّة» فهذه الرؤية على الرغم من 
بداهتها ووضوحها لكن قد جرى التشكيك اليوم في هذه القضيّة حيث 
اعغبر الحدائيون أن (سلظة النصٌ) ومايُصطَلح عليه بحجّية السَّنَة 
النبويّة هو أمر طارئ على الإسلام» وقد أسّس له الإمام الشافعي”" 


والصوم, أو تخصّص عموماته أو تُقيّد مطلقاته. وأخرئ تكون ناظرة إلى بيان العقيدة 
والشريعة فحسب, وفي كلا القسمين تكون الصياغة والتعبير للرسول لي ولكن المحتوئ 
والمضمون وحي من الله سبحانه» ولذلك تُعَدٌ السّنَّه عِدْلاً للقرآن الكريم؛ فالصلاة والزكاة 
والفودوائلت أمور توقفة نّم إِلّا من قبل الرسول يل ؛ فهو المبيّن لحقائقها وشروطها 
وموانعهاء وقد صلّئ #يلْ وقال: «صلّوا كا رأيتموني أصلٍ». وبذلك رُفِمَ الإجمال عن ماهيّة 
الصلاة المأمور بهاء ومثلها باب الزكاة والحجٌ وغيرها من أبواب الفقه). (الحديث النبوي بين 
الرواية والدراية/ جعفر السبحاني: .)2٠١‏ (المحقّق). 

)١(‏ هو أبو عبد الله محمّد بن إدريس بن العبّاس بن عثان بن شافع الهاشمي المطلّبي. وُلِدَ 
سنة(150ه/77/م) في غرَّة بالشام؛ وأقام مدّة في عسقلان. ثمٌ انتقل إلى مكّة 
وعمره سنتان» وفيها نشأ وتلقئ العلم. وكانت له حافظة قويّةء فقد حفظ القرآن وهو 
في السابعة من عمرهء وحفظ موطأً الإمام مالك وهوفي العاشرة من عمره في تسع 
ليال. ويِحَدَ مفتي مكّة وشيخ الحرم المي مسلم بن خالد الزنجي من أبرز أساتذته 
وقدلمس نبوغه وأذن له بالفتيا وهوابن حمس عشرة سنة. وقد تمكن الشافعي من 

الكر قف جد لفق والقز كع را رتسم سر كو موهرب سل فعا زو مويف ات 

الرأي بالعراق. من مصئفاته نذكر: (الأم) في الفقه. و(الرسالة) في ين الأسجول: 

و(الحجّة)»؛ وهو عل ما يبدو أوَّل كتبه بدافع الردٌ على أصحاب الرأي» و(أحكام 

القرآن والشّنَّة). و(اختلاف الحديث). و(فضائل قريش)» و(أدب القاضي)» 

و(المواريث). و(الإمامة)» و(الحكم ني تارك الصلاة)» و(إبطال الاستحسان). توقٌي 

الشافعي بمصر سنة (4 7١‏ ه/ ١87م).‏ (أنظر: الإمام الشافعي فقيه الشَّنَّة الأكبر/ 

عبد الغنيٌ الدقر/ 1997١م/‏ دار القلم/ دمشقء بتمد ف ):(المحقق). 





الفصل الأوّل: السَّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الأوّل 00000 
للهجرة”". من أجل ذلك ستكون مضطرين لاستعراض بعض الشواهد 
عد بححية ]ل الف هه وسوف نستشهد هنا بالقرآن الكريم أوَّلآًء 
وبالنصوص النبويّة الشريفة ثاني» وبالدليل العقلي ثالثاً. 


الشاهد الأول:القرآن الكريم 

أمَا القرآن الكريم فنحن نجدةٌ مليئاً بالآيات الدالّة علن حجّية 
ل لي » ونستطيع أن نذكر هنا: 

أوّلاً: الآيات الآمرة بإطاعة الرسول #ييّه مفل: (ياأَيئهَاالَدِينَ 

منُوا أطِيمُوا الله وََطِيفُوا الَشُولٌ) (النساء: 09)» النصّ الذي يتكدّر 
ل من القرآن الكريم» ويمكن أن نسرد هنا بعضهاء مثل: 

(قُل أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ قَإِنْ تَوَلَّوًا قَإِنَّ الله لا 
الكافِرِينَ©» (العمزاك 0 

(وَأطِيعُوا الله وَالرَسُول لَعَلَكُمْ رون 42 (آل عمران: 1 

"جا اكوا ادي اموا أطيشوا النةاو رشوواة وال لظ ره 
2 نَسْمَعُونَ )4 (الأنفال: 063 

(وَأيسُوا اللة وَرَسُولَهُ ولا تسارَعُوا فتََْلُوا وَكَذْهَبَ ركْخْ]) 
(الأنفال: 55). 

ومن الواضح جداً أن الإطاعة للرسول ##ّ ليست خاصّة 
بالنصوص القرآنية التي يتلوها على الناسء بل هي طاعة واجبة في كل 
ما يصدر عنه يي كما هو واضح من سياقات الآيات ودلالتها. 


)١(‏ أنظر: الإمام الشافعي/ نصر حامد أبو زيد: 0١‏ و7١1»‏ ومن إسلام القرآن إلى 


14 لاا سما مو سا ابموبو لعجا لوه قال رت قاع عق الشنة لقيو + 
كزان جنم كناك حون تيناها و عسوا يها رهن اله 
ييه » بل هي مطلقة ىا أنَّ إطاعة الله تعال مطلقة لكل زمان ومكان. 

انياً: الآيات القرآنية التي تصف المؤمنين باستماعهم لرسول الله 
لي ا ان كر اباك وا يا 
إذا دُعُوا إِلَ الله وَرَسُوا لِهِ لِيِخْخم بَيْنَهُمْ هُمْ أن يَقُوُوا سَيعْنا وَأظَعْنا 
وَأُوْليِكَ هم الْتنْلِحَونَ ©© (الشور: »١‏ فمن الواذ ضح أن الاستاع لله 
تعالى يعني الاستماع لوحي الله تعالى وقرآنه» ولكن الاستماع لرسول الله 
لي والطاعة له ستكون في أوامره وتوجيهاته النبويّة وإن ل تكن نضًاً 
قرآني وهذا يعني حجّية السّنّة النبويّة. 

الثاً: الآيات التي تأمر بالرجوع إلى الرسول الأكرم #ييّ عند 
التازع» كما في قوله تعالى: (قَإِنْ تَنارَغْتُمْ في شَيْءٍ دوه إلى الله 
ولول إِنْ كُنْكُمْ ل ار را را :)»ومن 
الواضح جداً أنَّ الردً إل رسول الله 9: يه في المنازعات له معطئئ آخر غير 
العودة إلى ار الفراية التي قد يعرفها كثيرون. إذن فالرد إلى 
رسول الله ل ب يعق اعتا د سنته فيا يقضي ويحكم بين الناس. 

م ل 
مشل: لوَمَنْ يْشَاقِقٍ الرَسُولَّ مِنْ بَعْدِ ما كَبَيّنَ له المدى وَيَتَبِعْ غَيْرَسَيِيلٍ 
لؤمون رماتل ولضل انث تصيرا 8 لس : )1١١6‏ ولا 
شك أنَّ الخروج على سُنَّة رسول الله #ييّه ورد كلامه هو صورة من صور الُشَاقَة 
التي وعد الله عليها بالنار كا في الآية الكريمة. 


)١(‏ (معنئ يشاقق الرسول يباين الرسول معادياً له» فيفارقه عل العداوة؛ لأنَّ المشاقّة هي المباينة علن 
وجه العداوة). (التبيان في تفسير القرآن/ الشيخ الطوسي 7: 778). (المحقق). 


الفصل الأوّل: السّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الأوّل ا 

عامننا: الآيات التي لاتسمح للمؤمنين بأيّ خيار آخر غير ما 
0 الرسول الأكرم له كما لقولته تعالى: #وّما كان 0 7 

وذ لصوي الله سكو أأخرا ان خرن اين الاين 
00 ست 8 المي 00 

وهذا يعني أَنَسْنَة لبي ل ا لي 
المؤمنين وعلل طول التاريخ وليس محدوداً بزمان النبِيٌّ 9 

ننادنسا تومي الآنات الاناهنة ع ا عي اله ا 
(لَقَد كان لحم في وَسُول الله أو حَسَئَةً تن كان يَرجُوا لواف 
اا لله كيرا 48 (الأحزاب: ١‏ فهي تُعطي لأعمال 
وأقوال النبيٌّ ا موقع الأسوة والقدوة الذي يستحقٌ أن يُقسدئ به 
ولكنعة كاحي كن الكتهيله درائييا للمسلة 1 كابس أن ةا 
ل تحظئ بشرعية معطاة من الله تبارك وتعالى. 1 1 

والآية واضحة في أنَ الت أسّي برسول الله لله ليس فعلاً ندياً 
م ا ا م ل 

لله يي ملازماً للإيمان بالله واليوم الآخرء كم قالت الآية: للِمَنْ كان 

00 الله وَالْيَوْمَ الآخِرَّ)4» فهؤلاء الذين يرج ون الله واليوم الآخحر 
صفتهم التأسّى برسول الله #يّه» با يعني على سبيل مفهوم المخالفة أنَّ 
من لايتأشئ برسول الله #يّ هو ليس من أهل الإيمان بالله واليوم 
الآخر. 

سانا ويم الآنات الشا هنهم حت انه لقي كاقوله تا ! 
(وَما ينْطِقُ عَنٍ الْقَوى © إِنْ هُوَإِلًا وَخيّ مُوحى © (النجم: ""و:)» 
َرْعم أن هذه الآية جاءت رذ عتل تسكيك المسككين في الوسي الآاشي 


7" كربو مولا لمق لوراك م او لكب لجال لوه قف يي قاع غق الشنة لقيو 1 
المدزّل في القرآن الكريم إلا أتّاترسم صورة إيجابية مقدّسة مطلقة عن 
النبييّ #يّ باعتباره منزّهاً عن الخطأء فالآية مطلقة حين) تقول: (وّما 
يَنْطِقُ عَنٍ الْقَوى © إِنْ هُوَإِلَّا وَخيّ يُوحى © بما يعني أنَّ جميع نطق 
النبيّ للك وبخاصّة حينا يكون ني الشأن العقيدي والتشريعي هو 
لتم تعلق عن شوئ ‏ أناتيتاق زا تع لاقو تاهو قنسن ين 1" من الله 
تبارك وتعالى. 
ثامناً: ومن الآيات التي تشهد لحجّية السّنَة النبويّة قوله تعالى: 
وما آتاكُمُ الرََسُولْ فَخْدْوهُ وَماَهاكُمْ عَنْهُ عَنْهُ قَانْتَهُوا4 (الحشر: 7). 
فالآب مطلقة فى أمرها اعد يفل نان به النبيّ له سواءً كان من 
نصوص القرآن الكريم أو جاتر أوامره ونواهيه» فلا يمكن تخصيصها 
ل 
تقول 0 الرَسُول». وتقول: #روّماتَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا4: 
يعني أنَّ الرسول #ه هو الذي يأمر وينهيئ» وليس الحديث خاضًاً 
بالأمر والتهي الإلمي المناشن محة الله و ار 
الآية تعني أنَّ جميع الأوامر الصادرة من الرسول كه يجب الأخذ بها 
وجميع النواهي الصادرة عنه يجب الانتهاء عنهاء وذلك هو معنى حجية 
اله الموك 
عن أن الأبض قت عر تلذقها ترما نز لكان لدقسس زهان 
دون زمان ولا مكان دون مكانء فهي سارية ع لم مدى العصور 
والدهور؛ وعلِم مختلف الشعوب والأمم. 


)١(‏ كما يصطلح علية العلّامة الطباطبائي (صاحب تفسير الميزان) ب (وحي التسديد) في 
مقابل (وحي النبوّة). (أنظر: سئن النبيٌ/ العلّامة الطباطبائي: .)4١‏ 


الفصل الأوّل: السَّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الأوّل 00 

تابينها امج الأرناك :اذا لدعم حتينة تاه انكر و هيا ! 
(القيٌ أؤلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِن أَنْقُسِهمْ) (الأحزاب: 5)» فهذه الآية 
واضحة في دلالتها على الموقع القيادي المطلق والأعل للنبيّ يل . با 
يكت أن اواكو غنني ان كون نآفةة ها اللوسين واحبيت ساس 
عن القرآن الكريم وعن الوحي القرآنيء وإِنَّما حديث عن موقع النبيّ 
وممارساته الميدانية» فهو (أَوْلى بِالْمُؤْمِِينَ مِنْ أَنْسِهمْ): فهل يتحمّل 
هذا التق الم اق" السشكياك ل يخنينة الله البو كه والشسطي عن قنضية 
مواقف النبيّ لد وأوامره ونواهيه؟! 

عاشراً: ومن جملة الآيات التي يمكن ذكرها في هذا السياق قوله 
تعالى ني الحديث عن مهمّة النبيّ 00 : الَذِيِنَ يَتَصُونَ الَسُولَ الكبيّ 
لهم الذي يدوه مَكُثو با عِنْدَهُمْ في القؤراة وَالإنجيل يَأْمُرْمُمْ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْها فاح افيد وَكحَرّمُ عَلَيْهِمُ 
الَْبائِتَ4 (الأعراف: 167)» فالنبينٌ لله هنا ليس مجرّد ناقل للوحي 
الرهي المتمثّل بالقرآن الكريم» الإو حكني الاق الدنة بامن ويس 
ويحل يحرم تطبيقاً وتنجيزاً لتلك التشريعات الإلهية التي هي المعروف 
ويقابلها المنكر فالنبيٌ حينا يأمر بالمعروف يجب أن يُلتَزْم 5 وكذلك 
حينم| ينهى عن المنكر. 

والسؤال: من الذي تُحدّد الملعروف» ومن الذي تُحدّد المتكر؟ هل 
نحن أم النبيّ للك ؟ 

لاشك أن الح هن الذي مُنْدُدَما هو اروف أوسا هو لمكن 
وهو مايُسمّىْ بتشخيص المصداق الخارجي, هذا يجب أن يؤخذ من 


النبيّ #ليّ. وليس المسلمون هم الذين يتُحدّدون المعروف وتُحدّدون 


ف ارماك ماك مون ال اما لعجا لوه قرا را قاع عق الشنة لقيو 1 


الكش وسرمضوا ذلك عل نبيّهم #ثلة بحيث يكون النبي هو التابع 
ا ل لي 
نوات الآية تؤكّد أن النبيّ # يه هو الذي يُحدّد ما هوالمعروف وماهو 
المنكر» د م يأمرهم بذاك وينهاهم عن هذاء ومسؤولية المؤمنين هي اتّباع 
الرسول # في كلّ ذلك» وهذا هو معني ححجّية السّنّة النبويّة. 

الحادي عشر: الآيات التي تتحدّث عن مهمّات النبيّ يي . مغل: 
١(‏ أيشهًا الكي إِنّا أَرْئَلْنَاكَ شاهداً وَمُبَمّراً وَتَذِيراً © وَداعِياً إل الله 
بإِذنِه وَسِراجاً مُيِيراً 48 (الأحزاب: )ويك ]| قوت تسسال: 
ِ(هُوَالِي بَعَتَ بي الأمَيّينَ رولا مِنْهمْ يَنُوا عَلَيْهمْ آيايه ود يُرَكيهمْ 
ويعَلمُْمٌ اكاب وَالَكْعَة) (الجمعة: ؟)» فنحن نلاحظ في هذا 
السياق من الآيات الكريمة أن مهمّة الرسول بالتزكية والتعليم 
والشهادة عن الناس ودعوتهم إل الله تعالى» هذه المهمّة الواسعة تفرض 
اتّباعه وطاعته في عموم مايقول وليس فقط في نقل الوحي الإلههي 
0 ءبنوره» وهوالشاهدعل 

مَّهَ والشرف عل شؤونبهاء وهو الذي يزكي الناس ويُربّيهم في الوقت 
الح د فم 


مهمات النبي #إ : 

5 :2 د ع و د + 

في ضوء هذه الآيات نستطيع أن تُسجل الأمور التالية لمهامٌ النبي: 

1 ب مهم مهمة خناكوة الكياتة وي يُعَلَمْهُمُ ال لكتاب وا ٍ 2 لِكمة4. وهذه 
هي مهمّة نقل الوحي القرآني. 

0 9 8 5 مي 224 

السك ليا : وَيْرَكْيهِنْ4» وهذه المهمّة تعطي دوراً آخر 

للنبيّ الأكرم 8 يي هو أكبر من مجرّد نقل النصّ القرآني عن الله تعالى؛ 


الفصل الأوّل: السَّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الأوّل 000 


وهو دور التزكية والتربية» هذا الدور يدخل تحت عنوان (الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) المشار إليه في آية سابقة بالقول: (يَأْمُرْهُمْ 
ا يَنْهِاهُمْ َ عي الننكرة 

َ مون ملي قرا والحكمة في اتحاذ المواقف والقرارات» 
275 الكتابّ وَالكْمَةً)00 ومن الواضح أن مسألة التعليم هي 
غير مسألة التلاوة» بل هي شرح وتفسير وتحليل واستلهام معطيات 


عو 
0 


أخرى للنصٌ. 

5 - مهمّة الإشراف عل مسيرة الأمة (شاهداً4 كما في الآية السابقة: إريا 
أبكهًا الت إِنَا أَرْسَلْناكَ شاهداً4, هذه الشهادة التي يكون أحد امتداداتها التبشير 
كرابدر الإنذار بعقابه كما جاء في الآية: (مُبَشّرا وَتَذِيراً». 

ه - مهمّة العلامة الحادية للحقّ والسراج المضيء للطريق إل الله تعالى: 
(وداعياً إلى الله بإِذنِه وَيراجاً مُئِيراً ©4: كا في الآية السابقة 


هم 


5 - مهمّة اتجحاذ القرار النهائي ني مجمل الأمور كم يظهر من 
الآيات السابقة» مثل : (ماآتاكُمُ الرَمُولُ مَحُدُوُوَماتَهاحُمْ عَنْهُ عَنْهُ 
قَائتهُوا)» وقوله: ل(وّما كان لِمُؤْنٍ ولا مُؤِْئَةٍ إذا قضى الله وَرَسُوأة 


2ه 


مرا أَنْ يَححُونَ لَهُمْ اخيرَة4. 


)١(‏ (التزكية تفعيل من الزكاة بمعنئ النموٌ الصالح الذي يلازم الخير والبركة» فتزكيته لهم 
تنميته لهم نهاءً صا حاً بتعويدهم الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة» فيكملون بذلك 
في إنسانيتهم» فيستقيم حاطهم في دنياهم وآخرتهم» يعيشون سعداء ويموتون سعداء. 
وتعليم الكتاب بيان ألفاظ آياته وتفسير ما أشكل من ذلك. ويقابله تعليم الحكمة 
وهي المعارف الحقيقية التي يتضمّنها القرآن والتعبير عن القرآن تارةً بالآيات وتارة 
بالكتاب للدلالة علن أنه بك من هذه العناوين نعمة يمتنٌ بها - كما قيل -). (الميزان في 
تفسير القرآن/ العلّامة الطباطبائي 19: 6. (المحقّق). 


1 انا امامل او لعو دجاه علدو قرالر وير قاع قق الشنة لقيو 1 


> - مهمّة التشريع المشار إليها بقوله تعالى في الآية السابقة: 
(يحلْ لهُمْ الميّئِاتِ وَجحَرّمُ عَلَيْهِمُ الحَبايِت4؛ وهذا التشريع قديكون 
من خلال نقل النصٌ القرآني» وقد يكون مباشراً من النبيّ إل كما 
سباق الحديث عنه في الصفحات اللاحقة. 

ومن كل ذلك نلاحظ أنَّ دور التزكية» والتعليم؛ والشهادة» 
والهداية» والتشريع» هي أدوار إضافية غير دور نقل الوحي. 

وتتلخّص تلك الأدوار في مهمّة كبرئ هي (الإمامة)» كما قال 
تخان؛ «يَجَعَلْنَاهُمْ ا بأَمْرِنا4 (الأنبياء: 0/7)» ومن الطبيعي 
أنَّ الإمام الملشرف بيجب أن يكون له قدسية وطاعة خاصّة؛ وليس هو 
مجرّد ناقل للوحي كما يقوله الحداثيون. 


قدسية النبي يه في القرآن الكريم: 

الحقيقة أنَّ القرآن الكريم أعطئئ موقعاً قدسياً للنبيّ #للّه ولسائر 
الأقاء هو أكري ع 4 الطافة وعينة لد ةمل أعطداء قداسية فيوق 
ذلكء كما نلاحظه في قوله تعالى: «(الكيٌ أَوْلى بِالْمُؤْيِيينَ مِن أَنْقْيِيمْ» 
(الأحدواب )نون قرتع جنار ليع أمتكها انك امت لا فاتفيوا 
أَضْوائَكُئْ فَوْقَّ صَوْتٍ الكَينّ4 (الحجرات: 7)» وفي قوله تعالىم: (إنَّ 
ليحن ينا وكساك يجن وزاء التخبرات امكالف لا تيون 48 
(الحجرات: 5)» وفي قوله تعالى: إن 0 يَوْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ 
الله في الدُنما وَالْآَخِرَة) (الأحزاب: 07 )» وفي قوله تعالى: (إِنَّ الله 
اضطفى آدَمَّ وَُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَّ عِمْرانَ عَلَ الْعَالَيِينَ ©4 (آل 
عمران: 0377: وفي قوله تعالى: (إِنّما يُرِيدُ اللَهُ لِيْدْهِبَ عَ نْكُمْ الرّجْسَ 
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أل الم كط مَرَكُمْ تظهيرا تظهيراً © (الأحزاب : 77)» وني قوله تعالى في 
عسي دن نرم (راكإاصيحي ادن ا وَأيِّدْناة بروج 
الْفُدّس) (البقرة : /41)» وفي قوله تعالى عن نبيا ا : (فأزْج إلى 
عَبيو ما أو © ماكب الْقُؤادُما بَأى © أَكشارُوئة على ما 
يَرى©» (النجم: .)١11- 5٠١‏ 

راكر كان امعان (يا أيه الي إِنَا أَرْمَلْناكَ شاهداً 
شخت لعزي وداعِياًإِلَ الله بإِذْيِهٍ وَسراج ا مُيِيراً ©4 
(الأحرات: تراه تحال لأمااينهًا ارين انتوالا مدنا 
كين يَدَيٍ الله وَمَسُوا ه64 (الحجرات: ١)؛‏ وكذا قوله تعالى: (لَقَدْ كان 
لَحُمْ في رَسُولٍ الله ل 2327 (الأحرات :1 

ومجموع هذه الآيات القرآنية وما هو أكثر منهافي النصوص 
الحديثية الشريفة تُدلّل على أن موقع النبيّ وسائر الأنبياء هو موقع متميّز 
عند الله تبارك وتعالى» ويجب أن يحظئ بتقديس كبير بين الناس فوق 
الطاعة وفوق الخضوعء بل حتَّى لا بد من خفض الصوت عنده وعدم 
التقدّم عليه وحرمة أذاه» وغير ذلك نما مضى. 

إِنَّ هذا الموقع يؤكّد أنَّ حجّية السّنَه النبويّة دهي امد الأدني النذي 
يجب التعامل به مع رسول الله نه فإذا كان روح القدس هو الذي 
يؤيّد الأنبياء» وإذا كان النبيّ على خلتٍ عظيم كما يصفه القرآن: ذوَإِنَكَ 
نَعَل خُلقٍ عَظِيمِ © (القلم: وإذا كان الأوليباء قد علّمهم الله 
تعالى كم في قوله عن المخضر للا : (وَعَلَئْناهُ مِنْلَدُنًا عِلْماً ©» 
(الكهف: 16)» فكيف لا يكون النبيٌ الأكرم ##يّهِ وهو أشرف 


. والحديث في الآية عن قصّة | لخضر وموس عتم‎ )١( 


ل 8 دب 0 كم 
شاع ترحن يدر هذا كدان ؟ 

حينم| نعرف هذه القدسية للنبيّ /8 © سيتاكّد لنا أن حجَّية الس 
الوروك عي نك الادكا العاف تم درل له إذ يجب أن نحتفظ 
لرسول الله #ثيّةَ بأعلن موقع من مواقع التقديس والتكريم والمخضوع 
والطاعة ىا شرحته الآيات السابقة 


مثال للتواصل التعليمي بين الله تعالى والنبي #2 : 

إنَّ الرؤية الإسلاميّة تقتول: إن هناك : تواصل تعليمي بين الله تعالى 
ونبيّه الأكرم يه ليس في حدود الوحي القرآني بل فيا هو أوسع منه. 
بمعنئ أن الله تعالى يتكفل تعليم النبيٌّ يي وتسديده ليس فقط من 
خلال النصٌ القرآني» بل من خلال التعليم الخاصٌ المباشر. 

يمكن أن نقرأ هنا قضّة النبيّ له مع بعض زوجاته كما يشير إليه 
قوله تعالى: لإقالثت م مَنْأَنْبَاَكَ د هذا قال تبأ اليم الخيز ©» 
(التحريم: 07"". والتي ندل بشكل واضح نل أن هنانك اتُضالة 
مباشراً بين النبيٌٌ وبين الله تبارك وتعالى في غير ما هو الوحي القرآني كما 
نقرؤه في قصّة نزول هذه الآية. 

وخلاصة القصّة كما يرويها البخاري والزخحشري”" وغيرهما من 


)١(‏ (وَإِد أَسَرّ ال إلى بَعْضٍ أَرواجِهِ حَدِيئا كلما تبَّأتْ به وَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْهِ عَرَفٌ بَعْضَهُ 

وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمًا تَبّأّها به قالَت مَنْ أَنْبََكَ هذا قال تبأ الْعَلِيمُ لخي ©). 
() البخاري هو: محمّد بن إسماعيل البخاري ١95(‏ -5655ه/ 76١9‏ -854م) محدّث صاحب 
الح احج ل كاي ليا وزيا الى اليتق وحفظه وهوابن عشر 
سنين أو أقل ثمٌّ أقبل عل مجالس الحديث في بخارئ. وحفظ ما وصل إِلْ بلدته من حديث؛ 2» 


الفصل الأوّل: السّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الأوّل ا 
النتسيؤيق وا لقن أن سول لاس ناه اه لبلب مسن رون 
يقني يتن سشنق #و مث لاعسلا فأكنشة تعمسف مذلك غائشكة 
وحفضة ففارث غفيرعيرً» وتواطخا غلا أن يقولا لرسول الله له إذا 
كاق عجايعنا أن هكد الددى أكلقه لسن عييا با مو صو المقافيرم ولند 
رائحة كريهة يتركها في فم الآكل» وهكذا كان فلمً دخل على حفصة في 
ليلتها قالت له: إن أشمٌ في فمك رائحة المغافير الكريهة؛ ولكن رسول 
: ا ل ا 
المغافيرء ولكنّه 9لا من أجل ارضائها وكسر فتنة عائلية أقسملما أن لا 
عرزن كر لعل سح ربنق مج ورطاني درا د لي 


اطّلع على فقه أهل الرأي ومنهم الحنفية» ثم أخذ بعد ذلك فقه الشافعي ومالك» 
وكانت صلته بالإمام أحمد بن حنبل متينة. خرج البخاري مع أمّه وأخيه الأكبر أحمد إلى 
مكّة للحجٌ» وأقام في مكة والحجاز ستّ سنوات يطلب الحديث. ثم تنقل في البلدان 
فدخل الشام ومصر والجزيرة والعراق» وأخذ عن شيوخ الحديث ورواته في تلك 
البلاد حنّئ كثر عدد مشايخه. وكان فيهم جملة من الأئمّة من تقدَّم سماعه وعلا إسناده. 
(أنظر: تاريخ بغداد/ الخطيب البغدادي/ 1759ه - 1971م/ مكتبة الخانجي/ 
القاهرة). (الة 
والزغخشري هو: أبو القاسم محمود بن عمر الز حشري (451 -6478ه) لقبه جار 
الله» اللغوي والكاتب والشاعر. وَلِدَفي زمخشر من إقليم خوارزم؛ وغل إلى بخارى 

ثم إلى بغداد قاصداً الحجٌ. جاور مكّة زمناً فسيّاه معاصروه جار الله. يُعَذ إمام عصره 
في اللغة والنحو والبلاغة والتفسير والحديث. عَرِفَ بغزارة معارفه وكثرة مؤلّفاته. 
وهو معتزلي الاعتقاد رحيب التفكير؛ وكان يجهر برأيه ويقول بخلق القرآنء وقد ظهر 
مذهبه الفكري الديني في بعض كتبه. أهمّ مؤلّفاته (الكشّاف عن حقائق التنزيل)؛ وهو 
تفسير لآيات القرآن الكريم؛ وله منزلة خاصّة بين سائر كتب التفسير بسبب منحاه 
العقلي ني الاعتزال. (أنظر: وفيات الأعيان/ ابن خلّكان/ تحقيق إحسان عبّاس/ 
م دار صادر/ بيروت). (المحقّق). 


1 اا اناك امون ل اما مل لايجا لوه قر رت قاع عق القن لقيو 1 
فد انين إل" أقدا أضوت نذا الح بوك ل الرضدوة إن آرم فائية 
دعبك رشول الله أن معين عق شوخ تفده قحين: واستمرت تا بده تمول: 
إنّه عازم عل طلاقهنً» وعلم رسول الله يك أنّ كلّ هذا الفعل كان 
كناب مد ف افد عبد" انه واخرهيكا أن اللمتفال ستو الطدق 
أخبره؛ هنا نزلت الآية السابقة”". 


مثال آخر للتواصل: 

ويمكن أن نقرأ مثالا آخر عل هذا التواصل التعليمي بين الله 
تعالى والنبيّ الأكرم لي وهو ما جاء في الحديث الشريف: 

قال رسول الله ل : «أيّا الناس قد تبّأني اللطيف الخبير أنَّه ل 
لكر ني الام بطي عبر التذى لوال ار أن يوفسك أن أدعين 
ييه وإ :مسؤول واد مسوولون» قإذا اهم قائلون؟». 

قالوا/ صنهد افلكم ومصح تودو دكي فسراك الله كير . 

تال #السص مهدو آذالا إكه الأاشءوآن غهدا عند ورشنولةه 
وادستيضي وان تاوكه ورا الخرت سه وان التفافة نوين 
قبهاء ون الله يفك من ف القبور؟). 

الوا للتيدولك: 

قال اللي أشهد ان قال«فيا اتنا الناض» إن افولا وأنيا مول 
المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم؛ من كنت مولاه فهذا مولاه. اللّهمّ وال من 
والاه وعاد من عاداه» ثُمّ قال: «أيمّها الناس إِني فرطكم وإِنكم واردون علي 
الحوض» حوض أعرض ما بين بصرى وصنعاء, فيه آنية عدد النجوم قدحان 


.١0١ :5 صحيح البخاري 5: 2315717 ولا: 57”؟؛ سئن النسائى‎ )١( 
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من فضّةء ون سائلكم حين تردون علي عن الثقلين» فانظروا كيف تخلفوني 
فيهماء الثقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم فاستمسكوا به 
لا تضلّوا ولا تُبدّلوا وعترتي أهل بيتيء فإنَّهِ قد بن اللطيف الخبير أنَّها لن 
يفترقا حتّىئ يردا علي الحوض)”". 

لالحطوا هما ندوة أن الاصال هو اذى ما رسسرل ال طلله' من 
غير طريق القرآن بالخبر أعلاه. ومن الواضح أنَّ هذه النبوءات لم تكن 
قرانا ونا كات علي أشنا خاضاء 


النبي له حق التشريع: 
رو و ل 
النهي اكور في 0 الكريم - 9 : روما آنا كا اليَمُولُ قَخُدُوهُ وَما 
تَهاحُمْ عَنْهُ عَنْهُ فَانتَهُوا (الحشر: وكم| هو أولُ بالمؤمنين من أنفسهم كما قال 


َو 


ا : التي زد ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ4 (الأخراه 0 
البيّ 9 له حقّ التشريع”" الذي هو بتسديد وتأييد من الله 


)١(‏ البداية والنهاية/ ابن كثير /ا: /7"41/ ط /148م/ دار إحياء التراث العربي. 

(؟) كم أن الإمام الشافعي ذهب إلى ذلك أيضاً حيم| قال ال ا 
شيئاً قط إلا بوحي فمن الوحي مايّتإ ومنه ما يكون وحياًإل رسو الله لله 
فيسين به » وأا كان فقدد ألزمه| له تعال خلقه» ول يحل لهم الخيرة من أمرهم فيا 
من هه وفرضن عليهم الباع شتتة) . (أنظر: الإمام الشافعي/ نصر حامد أبو زيد: 
0 نقلاً عن كتاب إبطال الاستحسان من كتاب الأَمَ للشافعي 1: 5). 

(؟) وهو ما يذكره القرآن الكريم عن أنبياء آخرين كما في قوله تعالل في نبي الله إسرائيل (كلٌّ العام 
كان جلاً يني إِسْراقِيلَ إلا ما حر حَرّمَإسْراقِيلُ عل نَفْسِهِ) (آل عمران: 97)» وكذا قوله تعالى في 
عيسئى بن مريم: الإزلاجل كفويض الذي خُرّمَ عَلَيَكُمْ) (آل عمران: 66). 


7 اعرعرا اا با لعو ما با اجا مط اا اجام زولا يق لقاع فق الشنة لقيو + 
عارك وال كن كال همان ق تكب عسي (وأننذناة بروج الْقُدُسس» 
(البقرة: /1/). 

ا ا 1 05 
مدو و 00 عَنْهُ قَانْتَهُوا4؛ فا تتحدّث عن جملة تشريعات 
قام بهاءالفين الل واعثرات تسويعات إلرانية عنام المسلمين البو كنان 
قد نزل بها الوحي الإلي. 

يقول الإمام الصادق عَلكا : إن الله بك أدب نَيّه فَأَخْسَنَ أَدَبَه 


- 


مَك ََا أكْمَلَ له الأب ان اود عر ان ميا ب ترات 


ِ 


الدِينٍ والأئ موس عِبَادّه» فَقَالَ كَبَك: 00000 فَحُدُوه وَما 

نَهاكُمْ عَنْهُ عَنْهُ قَانْتهُوا. ون رَسُولَ الله 8 له كان ددا مرفقنا قو 
وح لس لاتول ولا فى شي يان يَسُوسٌ به الْحَلْقَّ...» إلى أن 
يقول: ١فَوَافَقٌ‏ أَمرٌ وول الله با له مر الله وك وتيثه مني الله كد 


ووّجَبَ عَلَ الْعِبَاد العَشْلِيمُ لَه كاكنلم ارك تا 0 


ا 


(١)الكافي/‏ الشيخ الكليني :١‏ 357 كتاب الحجّة/ باب التفويض إل رسول الله بول / 
الدع 
والحديث: أن فصَيْلٍ بْنِ يَسَارٍقالَ: سَمِحْتٌ أَبَا عَبْدِ الله عَلْ ب قُولُ يعض أَصْحَاب قَيْس الَاصرِ: 
إن لله يك أدب تبه خم خْسَنَ أكبّه» َلنَا أَكْمَلَ لَه الأَدَبَ قَالَ: (إِنَكَ لَعَل خُلْقٍ على غَفلبي4 كا : 
َوَّض إِلَيْه أَمْرَ الدّينٍ ا مَةِ لِيَسُوسٌ عِبَّاده فَقَالَ ِكَ: (ما آتاكُمْ الرَسُولُ فَخُذُومْ وَمَائَهاكمْ 
عَنْهُ كَاذَْهُوا)؛ وان شول لله له كان مسددا فقا يبوج الْقُدْسء لال ولامخطِيئ 
لل مُعَإِنَ الله وك فَرَض الصَّلاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ 
عَشْرَرَكَحَاتِء فَأَضَافَ رَسُولُ الله # ا ررك الحرب ركه فصارت كوي 
المَيضَةٍ لا يجُورُ كن لاني سَمَرِ وأفْرَة الرَعَْهَ في الَفْربٍ قث كَهَا قَائِمَةَ في السَّفَرٍ والْحَضَرِ 
َأجَارَ الله وك لَه ذَلِكَ كُلّهه قَصَارَتٍ الْمَرِيضَةُ سَبْمَ عَْرَةَ رَكْعَة. تت 
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وفي هذه الرواية يذكر الإمام جعفر الصادق عل تشريعات عدَّة 
شرعها رسول الله يك فوافقه الله تعالى عليهاء مثل تشريع نوافل 
الصلاة اليومية» وتشريع الصوم في شهر شعبان ندباً وتحريم جميع 
المسكرات وليس الخمر وحده الذي نزل به القرآن. 

كانت هذه تشريعات صدرت من رسول الله ل مباشرةً ولم 
ينزل بها قرآن» لكن أهل البيت مه لا يرون أنَّ تلك التشريعات كانت 
من عنديّات النبيٌ ومن مذاقه الخاصٌء بل يرونها صورة من صور الإيحاء 
الإفي؛ ذلك أنَّ الوحي الإلمي قد يتمثّل بجبرائيل فتنزل عل النبيٌ له 
آية ال ا ال ل ل ل 

قوله تعالى : (وَما كان لِبَمَ رِأنْ يُكَلَمَهُ الله إلا وَحْياًأَؤْمِن وَراءِ 
هد لكك اما ساك : نَدُعَنٌ حَكِيمٌ ©4 


+ نَم مَنَرَسُولُ لله به التوَافِلَ أزعا لابين وَكمَة مِنْي الَْريضَةٍء جار اله 36 له 
البو ا رجي وامقون اجتيينا: تتاف ية املق غالب قد 

كعة كُعَدَمَكَانَ الْوَثْر. وفَرّض الله في السَّبَةِ صَوْمَ كَهْرِ رَمَضَانَ وسَنَّ رَمُولُ الله بإ 
صو خب قوفي كل باضه ادال قال ياك وحَرّء الله 
ا عار سرد ان و احير كر قز عازه بكار 1ه لايك ل 
وعَافَ رَسُولٌ الله له أشيًا أشياءَ وكَرِهَهَا و1يّنْه عَنْهَا ني حَرَام 1 
رانم الح وب ا ميو لل ار رو 
كزضي لز كد لكر من افر ماهم عل مي حرام 4 رض يه بأو 
سر ب يي ل 


8 


501 0 د ل ل - و 
لعب أذ بخص يما ير خض رَسْولُ لله له واف أي وَشول لله ل 4 © أن 
الله كك وعبيّه تبي الله كد ووّجَب عَل الْعِبَادِ التَسْلِيمُ لَه كَالتَسْلِيم لله تَبَارَكَ وتَعَالّ». 


2 


ف حبي اك ا مقو ااي امل لاما لوه ار عق قله لقيو 1 
(الكجووى: »)١‏ فهذه ثلاثة طرق لكلام الله تعالى هي عبارة عن: 
الإيحاء القلبي» والكلام من وراء حجاب. والملك السماويء فإذا قبلنا أن 
الأنبياء يتلقون كلام الله من وراء حجابء وإذا قبلنا أن الأنبياء يتلقّونَ 
أمراً من الله تبارك وتعالىئ عبر الإيحاء القلبي كما في هذه الآبة: لوَحْياً أو 
مِنْ وَراءِ ججاب). إذن حين يقوم النبيٌ له بتشريع كما في الرواية 
الآنفة فإنَّه لا ينطلق من مزاجات شخصية وإنَّا هو (وّما يَنْطِقُ حَنِ 
الْمَُوى © إِنْ هُمَ ِل وَخيّ يُوجى © (النجم: ” و5). 


نوعان للوحي: 

وهنا يُميّرْ الفكر الإسلامي بين نوعين من الوحيء أحدهما (وحي 
القرآن)» وهو الذي ينزل بالنصٌ القرآني» وهو ما يشير إليه قوله تعالى: 
(وأوج اعد فيان ادك به (الأنعام: 19). والآخرهو 
(وحي التأييد)؛ وهو روح القدس الذي يُسدّد الله به الأنبياء في مجمل 
أقواههم وأفعاههم؛ وهو المشار إليهٍ بقوله تعالى: (وَأَيِّدْناةُ برُوج الْقُدُسس» 
(النقرة:/33) وق بعت عه ىروس السنة). 

8خ 5 5 5 


(1) السيّد محتد حسين الطباطبائي المعروف بالعلّامة الطباطبائي (1571 -1407ه) 
من أبرز فلاسفة وعرفاء ومفكّري الشيعة في القرن العشرين. اشتهر بتفسيره المعروف 
بالميزان في تفسير القرآن. وله أيضاً: بذاك الع مة نان اشكمة وك بها الروك مجو 
الفلسفة والمذهب الواقعي الذي تصدّىئئ المطهّري لشرحه والتعليق عليه. تخرّج من 
حلقة دروس الطباطبائي الكثير من الأعلام كالمطهّري والشيخ جوادي الآملي والشيخ 
مصباح اليزدي والبهشتي وغيرهم. وقد لعبت مناظراته مع الفيلسوف والمتخص”صحخص 
بالشأن الشيعي الفرنسي (هنري كاربن) دوراً مهم في إيصال الفكر الشيعي وصورة 
التشيّع إلى المجتمع ادن (موسوعة ويكيبيديا على الشبكة العالمية). 


الفصل الأوّل: السّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الأوّل ا 


5 
21 


وتان ينناف أنه تتدوق باتره وا نكايت إلتهع يخدل 
الَيْراتِ 4 (الأنبياء: :)01/7٠“‏ 

(هذا الوحي المتعلّق بالأفعال في مرحلة صدورها منهم وحي 
تسديد وتأديب» وليس هو وحي النبوة والتشريعء؛ ومعنىئ وحي 
التسديد أن يخصٌّ الله عبداً من عباده بروح قدمي يُسدّده في أعمال الخير 
والتحرّز عن السيئة)”". 

الفِيٌ إذن يمل هذه القدسية التي لا يمك أن تضكل إليهها 
التشكيكات كم يثيرها الحداثيون الجدد أو كان يثيرها ضعفاء الإيمان 
القدامئ. 

كنأن هنذا انسغرافب] كنات القرامة الكماهلة غ]) ححية الس 
النبويّة وقدسية النبيّ يلي وموقعه في الناس. 

ولننتقل الآن إِلْ الشاهد الثاني» وهو الأحاديث الشريفة: 
الشاهد الثاني: الأحاديث النبوية الشريفة: 

الأحادييت الهوينة الفصريفة دلت عل فنوورة اع اداشةة النسن 
يي واعتبارها مصدراً تشريعياً بعد القرآن الكريم» ويمكن أن نذكر 
في هذا السياق مجموعة أحاديث لا تقبل الشكٌ في دلالتها أو في صدورها 
من النبيّ #ه لوضوحها وكثرتها. إِنَّ هذه الأحاديث المدواترة تُدَلّل عل 
أن النبيّ #ّ كان يدعو دان لاعتاد أقواله والاستنان بِسَئَّنهه ويعتبر 
ذلك علامة من علامات الإيمان به». وعلنى العكس من ذلك يكون 
الخال لسنته شاك عل 'كافرا سوّنة لقند كان يظنت مق أمنتفانه كعابة 


.54١ سنن النبيّ لي / العلّامة الطباطبائى:‎ )١( 


8 تبعت مما موس ب لوطا ووالوه دجا لوو قرت قاع فق الشنة لقيو + 
أحاديثه ونقلها إلى من يأتي من المسلمين في العصور القادمة» لكي يعملوا 
بها ويسيروا على نبجها جنباً إلى جنب القرآن الكريم. وبهذا الصدد 
نستطيع أن نقرأ الروايات التالية: 

١‏ -قوله ل في الحديث المعروف (الأربعون حديثاً)» وهو ما 
تواتر عنه 00 الاقال: بن شفط عا أتفي أربعين ديا يحون يبنا 
كنت له شفيعاً يوم القيامة»”". 

هذا الحديث فيه دلالة واضحة عل أن النبيّ 1 له إذ يدعو إلى حفظ 
أحاديثه وتدوينها وتوثيقها ثم تقديمها للأمّة إن المطلوب هو اتباعها 00 
باد لاق معدا حفط الحا مله ونقليا إن لاد مَّه؟ وبأيّ هدف إذا لم تكن سَنة 
النبييٌ حجّة واجبة الاتّباع؟ هل هي محفوظات أدبية أو هي تراث بلاغي؟ أم 
المطلوب هو الاستفادة منها وجعلها كمصباح يجب الاستضاءة به؟ لا شك أن 
هذا هو الواضح جدَاَء ولا يقبل أيّ تشكيك فيه كما قال في الحديث: «ينتفعون 
بها»» فلا بد إذن من العمل بها والانتفاع بها. 

١‏ - قوله #ييِّ في الحديث المعروف الذي التي ترويه مصادر أهل 
0 

قال رسول الله 9لا يك : «اللَّهمّ ارحم خلفائي». 

قيل: ومن هم خلفاؤك يا رسول الله؟ 

قال: «لذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسُنَّتي 


ٌّ ا 
: غ2 ءِ 
)١(‏ وسائل الشيعة »10/:1١8‏ ومثله: ٠لا‏ وجاء في بعضها: (من حفظ على أمُتي أربعين 
حديثاً يتتفعون بها بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً»» وجاء هذا المضمون في مصادر 
الشيعة والسّنَّة جميعاً وبطرق متواترة. 
(؟) وسائل الشيعة /1: 50. 


الفصل الأوّل: السَّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الأوّل ب 000 


وهذا واضح أيضاً في الموقع التشريعي الذي يُعطيه النبيٌ إزة 
ينه وأحاذيقة وإلا فسيكون لعوا أن يطتى الحم قله رواينة حدق 
ثم لا يكون ذلك لخدف العمل بها. 

7 - قوله ييل : «تَصَرَاللهُ عبٍداً سَوعَ مَقَالَتي فَوَعَامَا وحَفِظَهًا 
>2 مه م1 م0 

حا ا و رك ا 0 
د ا و أله إلى الوعي 
ل ا 

: - أمرّ رسول الله لك بكتابة حديثه. وذلك في الروايات التى 
تروها المقبادر لخديسة أن عبد اقيم عمروييم الناض كال لرسئؤل الله 
يه : كنت أكتب المحديثء فمنعتني قريش. فقال رسو الله بإ 
وأوماً إلى فيه: «أكتب فوَالله ما خرج الخ 

فهذا النصٌ واضح في أنْ كل ما يصدر عن النبيٌّ يي هو حق 


.4 071:١ الكافي‎ )١( 
[اامتتجةير ا الكوناا العلّامة العسكري ١:18؛ ونصٌُ الرواية كالتتالي: قال عبد الله‎ 
بن عمرؤبن الخاص: : كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله # كيني قرش‎ 
وقالوا “تتشي كل شيء سمعته من رول الل لله ووسول يقر يتكلم في‎ 
الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتابة» فذكرت ذلك لرسول الله #ء فأومأ‎ 
بإصبعه إل فيه.وقال: لأكتب فوّالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حقّ)؛ وهذا‎ 
الخنايث روته نضادر الكتب الحديقية لدق أعل السّنّة مكل :سنن الندازمي» وستن أبي‎ 


داود» ومسند أحمدء ومستدرك الحاكم» وغيرها. 


ف امب ا قوسد طلقا لوه واج وي ال بر قاع فق الشنة لقيو + 


6 + قوله وز #ضلوا قا واشحوق اصل فى دفوة واضحة 
من النبيّ #إل وعان مدئ القرون لالتزام طريقته ومنهجه في الصلاة» 
وإذاا صم ذلك في الصلاة فسوف يصع في سائر أعماله العبادية» وهذا 
فوفد حي الشنة التبوكة: 

5-قوله ب : «خذوا مناسككم عنى)""وودلالقه مغل الحنديث 
السابق. 

/ - قوله ل : «آتوني بدواة وكتف أكتب لكم كتاباً لن تضلَوا 
بعدي 703 فهو ذو دلالة واضحة على أن مايصدرعن الف إننا يراد 

-قوله يي : «ما من شيء يُقرّبكم من الجنّة إلا وأمرتكم به. 
وما من شيء يُقرّبكم من النار إلا ونبيتكم عنه»” هذا النصّ المتواتر في 
المعينادر: الحتكبة لدئ القبريقين فينهدولالة واضيحة غا؛ أن كنات الب 
هي مؤشّر دقيق لما يُقرّب إِْ الله تعالى وما يُبِعّد من النار» وهذا هو معنئ 
الحسجّية والشرعية لكلماته يبي . 

4 - قوله ليل ىا ورد ذلك عن الإمام الباقر علي أنه يله قال: «لا نبي 


3 


بعدى ولا سنة بعل 0 


أو ايتعاذ عر سَئة رسول الله «لهاء وهذانهوامعرا التجية: 


.100 :١ أنظر: صحيح البخاري‎ )١( 

(5) السنن الكبرى/ البيهقى .05:١‏ 

(8) الترويا رن لوي لالهد نفل كعاب لواف زا اميد انين قرف الحني 
تحقيق الشيخ حسين الراضي/ المراجعة 61 (رزية يوم الجمعة). 

(5) أصول الكافي/ الشيخ الكليني/ ج .١‏ 

(5) أمالي الشيخ المفيد: 01. 


الفصل الأوّل: السَّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الأوّل 000 
٠‏ -قوله ييه في وصيّته للإمام عل عله : «والسادسة الأخذ 
بسُنْتي)”"» وخلاصة الحديث كالتالي: 
عن الإمام الباقر عله قال: «قال رسو الله ا لعل عليه 
بن ا جحافن شجم وفيت ل افيا 7007 00 
والثانية: الورعء والثالثة: الخوف من الله والرابعة: كثرة البكاء من 
خشية الله والخامسة: بذل مالك ودمك دون ديتكء؛ والسادسة: الأخحذ 


بسُنتي في صلا وصيامي وصدقتي». 
ا وش ا ا 0 الاك موف اك رمد و6 
| الراك إن امن لحري سحي ققد اخبان ؟ '.. 
1 1 7 م 
7 - قوله يي : «من رغب عن منهاجي وسُئْتي فليس مني)7". 


4 


٠‏ - قوله يي : «من تمسّك بستني كان له أجر مئة شهيد»©. 
0 0 الي 
- قوله يلك بي : «لعن الله سبعة» منهم المخالف لشٌَسَِّي) © 
005 : عن الإمام الصادق عله قال :قال رسول الله 
0 :هآ لعدت سبعة لعنهم الله وكل نبي جاب قبلي: الزائد بكتاب 
له والمكذّب بقدر الله والمخالف لسَُِّي» والمستحل من عترتي ما حرّم 
للهء والمتسلّط بالجبرية ليعرّ من أذل الله ويذل ما أعرً الله» والمستأثر على 
المسلمين بفيئهم مستحلا له» والمحرّم ما أحلّ الله يا . 


)١(‏ ستن النبيّ ليلد في / العلّامة الطباطبائي : 97» عن وسائل الشيعة/ كتاب الجهاد/ أبواب 
الم باب 5/ الحديث 7. 
سنن النبيّ ايلك لي / العامة الطباطبائي: .١15١‏ 
ان اع : 8 عنه سئن النبيّ يلك لي / العلّامة الطبطبائي: .١1‏ 
(5) وسائل الشيعة ١١:١؟١.‏ 
(5) معاني الأخبار/ الشيخ الصدوق: .1١55‏ 
(5) الخصال/ الشيخ الصدوق: 717. 


8 امب اك ا لو بدا ب اما ما طق مالكو جا كلوه قال رت قاع عق الشنة لقيو 1 

75 -قوله 9 : «من خالف سئي فقد ضل»””. 

مناذا تفي كل هذه البأكدداس سن التع #له غل كتابة سنتف 
والقضاء في ضوئهاء ولعن من خالفهاء والدعوة لإحيائهاء والثناء على 
من يعمل بهاء والثواب لمن تمسّك بهاء وغير ذلك عا ميا ؟ 

أليس ذلك واضح في ضرورة اعتماد سن النبيٌّ ل بعد اعتاد 
القرآن الكريم؟ 

وغل يكو افتراض أن كل تلق التصوصن الفرينة خاضة بأهنل 
زمان النبيّ يل ومكانه؟ 

أم إنّا ناظرة بشكل واضح لإحياء سَنته من بعده وعلل مر 
الأجيال القادمة؟ 


إشكال وجواب: 

زيول قاقكزنة رن دده السودن والكخرنن أنناها لا يمك 
الاعتتماد عليهاء لأنّا مصادرة ع إن المطلوب - كم يقول المناطقة -. 
فكيف يُستَدلَ بالسئَّه علا حجّية السنّة؟ 

والجواب عل هذا الإشكال: أنَّ هذه النصوص هي في مجموعها 
بمستوى من الوثاقة من حيث السند والوضوح من حيث الدلالة بحيث 
لا يمكن التشكيك في صدورها من النبيّ لي أو اعتبارها خاصّة 
بزمانها ومكانها أو اعتبارها ذات أأطر محلّية وقومية» فهي واضحة في 
العموم الزماني والمكاني والإنساني. 

نحن ]إذ تسشهد ذه الزؤايات فإلَّ) شتفهد بزوايات مكواتزة 


.80 الكافني ؟:‎ )١( 


الفصل الأوّل: السَّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الأوّل مو ول لم 


بحسب الاصطلاح الفقهيء التواتر الذي يعني الوثاقة المطلقة من حيث 
الصدورء يضاف هنا إِلمْ الدلالة الواضحة القطعية من حيث الظهورء 
إذن فنحن أمام نصوص قطعية الصدور وقطعية الدلالة من النبيّ ؤي 
يؤكّد بها عن حبجّية سُئَنَِ بشكل مطلق بحيث لا يسمح بأيٌّ تشكيك من 
التشكيكات الحداثية الجديدة والقديمة التي أشرنا إليها فيا سبق. 


الشاهد الثالث: الدليل العقلي: 

بعد ما استعرضنا الدليل القرآني والدليل الروائي عل حجّية 
السّنّة النبويّة ننتقل إلى الدليل العقلي”". 

وخلاصة هذا الاستدلال العقلي أنَّ حجّية السَّنَهَ النبويّة هي نتيجة 
طبيعية للإيهمان بنبوّة النبيّ إل وأنّهِ لا يمكن الفصل بين الإيمان بالنبوّة 


وبين الإيمان بحجّية سُنَة رسول الله للك . 


(1) ومن ذليل العقل ما ذكرء السيّد عد تقي الحكيم من أن (خضوضن مادل عل عضصهة النبِي 
يلك وامتناع صدور الذنب والغفلة والخطأ والسهو منه ليمكن القطع بكون ما يصدر عنه من 
أقوال وأفعال وتقريرات هي من قبيل التشريع» إذ مع العصمة لا بد أتكون جملة تصرّفاته 
القولية والفعلية وما يتّصل بها من إقرار موافقة للشريعة» وهو معنئ حجّيتها. وهذا الدليل من 
أمتن ما يمكن أن يُذكر من الأدلّة عل حجّية السّنّ وإتكاره مساوق لإنكار النبوّة من وجهة 
عقلية» إذ مع إمكان صدور المعصية منه أو الخطأ في التبليغ أو السهو أو الغفلة لا يمكن الوثوق 
أو القطع بها يدّعي تأديته عن الله د لاحتمال العصيان أو السهو أو الغفلة أو الخطأ منه ولا 
مدفع لهذا الاحتمال. ومع وجود هذا الاحتمال لا يمكن تمامية الاحتجاج له أو عليه حتى في مجال 
دعواه النبوّة» لما سبق أن قلنا من أنَّ كلّ حجّة لا تننهي إل القطع فهي ليست بحجّةء لأنَّ العلم 
مقوّم للحبجّية. فإذا ثبتت نبوّته بالأدلّة العقلية» فقد ثبتت عصمته حتاً للتلازم بينهما» وبخاصّة 
إذا آمنًا باستحالة إصدار المعجزة من قبل الله تعالل على يد من يمكن أن يدَّعي النبوّة كذبا 
لقاعدة التحسين والتقبيح العقليين أو لغيرها عل اختلاف في المبن). (السّنَّة في الشر_يعة 
الإسلاميّة: ١65‏ و6١).‏ (المحقق). 


4 المبر ار م اال طاو لكبوا وار لوو قر قاع عق الشنة اليو + 
شك أن الأجن اللي وكننا «له يتمعن الأيخن لمحف الطلقة 
لرسول الله #ييّ. ولولا هذه الصدقية المطلقة لكان القرآن الكريم 


ًُ ًُ 
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موضوع شك والآيات القرآنية موضوع شكء. حيث يمكن أن يسهو 
النبيٌّ أو يجامل قريش أو يخضع لأهواء نفسية والعياذ بالله. 

وخلاصة الفكرة هي أنَّ الإيمان بالنبوّة يعني الإيمان المطلق بالنبيٌ 
ا وصدقه في يُبلّعْ به ويُشرّعه من أحكام وسئن. وهذه الصدقية 
المطلقة تعني بالنتيجة أنَّ النبيّ لل صادق في جميع ما يقولء وعلن حقّ 
في جميع مايقول أويفعلء فلا شيطان ولاهوئ ولا انفعالات ولا 
أنانيات» وهذا استنتاج طبيعي للإيمان بالنبوّة» كما يشهد له قوله تعالى: 
ٍآوَما أَرْمَلْنا مِنْ قَبِِْكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاتَي إلا ذا تم أَلْقَى الشَّيْطانُ 
اكع قتع اناري الل لتقن 1 عيضا ننه ا ارده قرا 
حَكِيمٌ © (الحجٌ: 51 إذن فالنبئٌ إل يمخوض معركة مع الشيطان. 
لكن القرآن الكريم يؤكّد أن الله تعالى هو الغالب في تسديد النبيّ #إل 
وتوفيقه في اختيار الموقف الصحيح. 

نصل من خلال هذا الاستدلال إل هذه الفكرة» وهي أنَّ حجّية 
السّنَهَ والاعتقاد بصدق النبيٌّ في جميع أقواله وصوابيته في جميع أفعاله هو 
نتيجة طبيعية للإيوان بنبوّته وارتباطه بالله تعالى بشكل مطلق. 


ع4 


قصص شاهدة: 

هنا نستطيع أن نستذكر بعض القصص الشاهدة على التسديد 
الإلهي للنبيّ #ثلة وصحَّة جميع ما صدر عنه أي واعتبار ما يصدر عنه 
حجَّة شرعية لا يجوز مخالفتها. 
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١‏ - قصّة صلح الحديبية: 

يقول المؤرّخون: حين| أمر النبيّ بذبح اهدي فرفض بعض المتطرّفين من 
ويقول له: (لِمَ نعطي الدنية في ديننا؟)» بها قد سيعني أن عمر بن الخطاب يرى 
نفسه هو الأكثر صوابية وصلابة ومبدثية من النبيّ كد ! 

لكن ماذا قال له رسول الله لك ؟ 

ل ل ل 0 
استجاب المسلمون وخضعوا لموقف النبيّ 48 0 

نسذاالنس يدل مل لأسنف لبي 8 يه م يكن اجتهاداً 
شخصياًء بل هو تسديد إلهيء لذا فقد قال لإا : «إني رسول الله ولست 


أعصيه» وهو ناصري)”". 


)١(‏ أخرجه صحيح البخاري من حديث الزهري في كتاب الشروط؛ وكذلك أخرجه 
صحيح مسلمء وأخرجه الإمام أحمد في مسنده. 
(؟) ومن المفيد هنا إيراد القصّة الكاملة: خرج رسول الله بي زمن الحُدَِيَّةِ حتّىْ كانوا ببعض 
الطريقء قال النبي ليل إن غبالد بنَ الوليد بالعَمِيمء في خيل لقريش طليعة» فخذواذاتَ 
العو وما نان بهم خا حي إذا هم بق اميش» فانطلق يحض نذيرا لقريشر» وسار 
النبيّ الل يه حتّئ إذا كان بال التي بيط عليهم منهء برَكَتْ به راحلتُ فقال الناس: حل حل. 
فَأكَتْ فقالوا: حَكَدَتٍِ القَصْواءٌء خلآتٍ القصواءً! فقال النبيئٌ يي : «ما خكاتٍ القصواء وما 
ذاك لها بِخُلَّقِه ولكن حبَسَها حابس الفيل». / 
ثم قال: ١«والذي‏ نفسي بيده لا يسأُوِي خطة يُعَظّمون فيها حرمات اله لا أعطَِئُهِم إياهاه: 
0١‏ : فَدَلَ عنهم حنّى نَل بأقصئ الحديبية على تَمَدٍ قليلٍ الماء» يَتََدَضْه 
لناسٌ َبرّضأ فلم يَْبَْهالناش حتّئ روه وشْكِيَ | إل رول الله ل العطش» »فائترٌعَ سهاً 
من كانه فم لتم أن جك يه فال ادال يي هم بلا حتئ صدروا عنه. فبين]| هم 
ل وَرْاء لمرَاعِيُ في نف من قومه من زاعة» وكانوا عَيْيَةَ نصح رسول الله 
من أهل تهامة فقال: م 


2223 00 1.3 


إن تَرَكْتٌ كعب بن لَُوَيّ وعامرٌ بنَ لوي نزلوا أعداد ميا الحديبية ومعهم العودٌ 
الَطافِيلٌ» وهم مُقَاتِلوكَ وصادُوك عن البيتء فقال رسولٌ الله يه : «إِنَالم تج لقتال 
أحدء ولكنًا جِْنَا مُعْتَِرِين» إن قريشاً قد تَِكَنْهم الحربُ, وأَصَرَّتْ بهم, فإن شاؤُوا 
ماذتهم مد يلوا بيني وبينَ الناس» فإن أَظَهرَ فإن شاؤوا أن يلوا فيا فيا دحل فيه 
الناسُ فعلواء ولا فقد ينوا وإن هم أبَوا الذي نفسي بيليه لأَقالتّهم على أمري هذا 
حتّئ تنْمَرِدَ سالفتيء وليَنَْدَنَ الله أمرّه)» فقال بُذْيلٌ: ببا ناته ينانة ول قال فإنطك 
حنَّىْ أت قريشاء قال: إِنّا قد حِتْتّاكم من هذا الرجلء وسَوِعْئَاه يقولُ قولاه فإن شِككُم 
أن َعْرِضَه عليكم فعَلنَاه فقال سفهاؤٌهم: لا حاجة لنا أن نا عنه بشيء» وقال ذَوُو 
الرأي منهم: هاتٍ ما سَوِخْتَه يقول. 
قال : سَععْتُهيقول كذا وكذاء فحَدَئهِم بما قال النبيّ لله يي فقام عروةٌ بن مسعودٍ فقال: 
أن فرة اسم بالوائدر؟ اتالي. ل قال ال لكان ل قال: فهل 
كم اع ووليي» رقن أطاتي؟ الو 01 قال: نهنا قد عرض لكم خط 
شد اقبلوها ودَعُوني آتيه. قالوا: اثته. فتاه فجّعل يُكَلَّمْ النبيّ « يك فقال النبيٌ 
له نحراين قوله ديه قال عروةٌ عند ذلك: أَيْ محمد أَرََيِتَ إن استَأْصَلْتَ أمرّ 
وك هل سَمِعْتَ بأحدٍ ين العرب اجماع أهلّه قبلّكَ؟! وإن تَكُنْ الأخرئ» فإني 
ولله لَأَرَى وجوهاً وإ يأر أشواباً من الناس خليقاً أن يَفِرُوا ويَدَعُوكَ فقال له أبو 
بكر امْصُصُ ببظر اللاتٍ! أَنَْنْ تَفِرٌ عنه ونَدَعُه؟ فقال: :مَن ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: 
ألارالاى فكي بار با لات مطل 1ر1 الات 
قال: وجعّل يُكَلَّمٌ النبيّ ل له فكلم تكلّمَ أحد بلحيبه والمغيرة بن شعبةً قائمٌ عل 
س النبيّ إل اوح لمكي وفلحه القع فو ]لسو عخروة تكله ]لا بلكة اله 
ضرَبَ يده بنعل السيفيه وقال له: أخز يدك عن لحيةٍ رسول الله يل » بفْرَفَعَّ 
عروةٌ رأسَهء فقال :من هذا؟ قالوا #المغترة ير شتعبة: فقال: أَيْ غُدَنٌ أَلَسَتٌ أسعي في 
عَذْرَتِك؟ وكان المضيرةٌ صَحِبَ قوم اًفي الجاهليةٍ فَتَلّهِم وأححدٌ أمواهم؛ ثم جاء 
تأشلم تفال النبي قله ا 
ثمَ إن عروة جعَلَ يَرْمُقُ أصحاب النبيّ لله يلك بعينه» قال: فوَالله ما تَنَخَّمَ رسول الله لل نُحَامَة 
لوقك وك وجل مهم ملك يبا وجه رجلتهيواة اعرف لقدووا لزه رإناترة ]ك 
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© كادوايَْتِلُون على وضونه» وإذا تكلم تَقَضُوا أصوائهم عنده؛ وما دون إليه النظرّ 
تعظياً له» فرجَع عروةٌ إل أصحابه فقال: َي قومٌ والله لقد وقَّدْتُ عن الملوكِ ووَقَدْتُ 
على قَبْصَرَوكسرى والتَجَاْ ني ولله إن رَأِتُ ملكا قا يُعِظمه أصحابه مابِْظَمْ 
أصحاتٌ بُ عمد بيه مدا ولله إن تَنَخُمْنُخامة إلا وقَمَثْ في كف رجلٍ منهم فدَلّك 
با وجهّه وجلدّه؛ وإذا أمَرّهم ابندروا أمرّه وإذا توضّاً كادوا يلون على وضوله 
ل 
عرك عنان. 3 قال جل ومن بني كنانة : دَعوني آتيه. فقالوا: ائته. 
فلمً أَشْرَفَ عل النبيّ لله وأصحابه. قال رسو ل الله فإليّه: «هذا فلانٌ وهومِن قوم 
و ا ا ل نهر لدب انان لوقه فا را لك مقان: 
سبحانً الله» ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَدُوا عن الببتء فلمًا رجَعَ إلى أصحابه قال: رأَيّتُ قد 
لدت وأقتكداته ف أرئ أن يُمْبدوا عن البيدت. ل 
حفص فقال: دعوني آتيه . فقالوا: اثه. فلم أَ؟ْ شُرَفَ عليهم قال النبيّ لله يك : «دهذا 
كن وهو رجلٌ فاجرًاء فجَمَليُكَلمُ انبىّ #ل4: فيينا هو يُكلّفُه إذجاء سُهِئلُ به 
عمروء قال مَعْمَرٌ: فأَخْيرَن أنُوبُ عن عَكْرِمَةً أنّه لما جاء سهَيْلُ بن عمرو قال النبيٌ 
5 : القد سَهُلَ لكم من أمركم»؛ قال مَعْمَرٌ مر : قال الزهريٌ في حديئه: فجاء سهيلٌ بن 
0 هات َكب يننا وببتكم كتاباً فدعا النبيّ 88 يل الكاتبّء فقال النبيٌ 
ؤي : ابسم الله الرحمنٍ الرحيم يم»» قال سهيلٌ ما الرحنُ فوَالله ما أدري ماهو ولكن 
أكنتٌ: 00 كنت تَكْتَبْ. فقالالمسلمون : والله لاتكتيها إِلّا بسو الله 
الرحمن الرحيم. فقال النبي 0 له : «أكْبٍ باسك اللهمّ». ثم م قال: «هذاما قاضى عليه 
حمّدٌ رسو ل لله فقال سهيلٌ سيد 1 
البيتء ولا قاتلنّاك؛ ولكِن أكنّْتْ : محمد بن عبدالشك فقالالنبيٌٍّ 09 لي : «والله إني 
لرسول الله وإن كدَبْتُمونيء كنب : محمد بن عبد الله). 
قال الزّهْرِي 0 «ليسألُوي خطة يمون بها حرمات اله إلا أعْطيتُهم اها 
فقال له النبِنُ 8 : «علم أن تُنُوا بّنا وبينَ البيت فَتَطُوفُ به)ء فقال سهيلٌ : والله» لاتَتَحَدَّتُْ 
لحرت نا عيذ أ خط كن ذلك ين الاق كنت قال ميرمل الوالكايات 


سم 


هذا رجز بوزة انغلا ينف لا كفك رن 95 


3 اربوا مقو سد ليام ا مها لوه قا مر قاع عق الشنة لقيو + 

إذن هكذا يجب أن نتعامل مع شنَة النبيّ 09 بيد بالطاعة والامتشال 
لا بالشكٌ والمخالفة. 

١‏ - قصّة حاطب ابن أبي بلتعة: 

ونستطيع بهذا الصدد أن نقرأ قصّة حاطب ابن أبي بلتعة كما يرويها 
اورت ا ساك عي رن لحو عرسا ليق لاي 
الرسول 1/89 إل قد تجهّز لحربهم» وكان ذلك عام الفتح» وهنا أرسل 
رسول الله بي عليّاً والزبير وأبا مرثد قائلاً لهم: «أخرجوا حتَّىْ تأتوا 
روضة خاخ فإنَ فيها امرأة معها صحيفة من حاطب ابن أب بلتعة إلى 
المشركين فأتوني مها». 

يقول علق عل : «انطلقنا عم أفراسنا حتَّىْ أدركناها حيث قال لنا 
رسول الله إل فقلنا: أين الكتاب الذي معكِ؟ فقالت: ما معي من 
كتاب. فأنخنا بها بعيرها فابتغيناها في رحلها فم وجدنا شيئاًء فقال 
صاحباي: ما معها من كتاب». 


ه قال المسلمون :سبخان الها كي يوه إل المتسركين وقد ججاء مسل]؟ فييعا عم كذلك 
إذ دحَلَ أبو جَنْدلٍ بن سهَيلٍ بن عمرو يَرْسْفُ في قبوده» وقد حرّج من أسفل مك حنّى 
اما الا الس هذاياحمّدٌأوَّلُ ما أَقاضِيكَ عليه أَنْتَرُدَه 
لي فقال العِينّ ا :0 يي : «إنام تقض الكتابت بعد قال: فوالله إذاً 0 مالك عا قد 
أبدأء قال النبينٌ إل : «فأَجِرْه لي». قال: ما أنا بمجيزه لكَ. قالَ: ابل فافْمَل) .قال:ما 
أنا بفاعلٍ. قال مِكْرَّرٌ: بل قد أَجَرْنَاهلك. قال أبو جندل: واكك للجلمة ذلا 
احور 0 سيا ل ب 
قال: «بل». قلتٌ: أن عل الح وعديكا عل الباطل؟ قال: «بلن». قلت ١‏ فلع لي 
الدّيَةَ في ديينًا إذا؟ قال: إن رسو ل الل وَلسَْنت أَغْصيه وهو ناصري") .(صحيح 
البخاري ”: 172). (المحقّق). 
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قال علي غك : «ما كذب رسول الله به »نم حلف عا عفار 
قائلاً: «والذي نحلف به لتخرجنّ الكتاب أو لأجردنّك؛» فأهوت إلى 
حجزتها فأخرجت الصحيفة فأتوا بها إلى رسول الله ليل ". 

هذه القصّة هي شاهد على الفكرة التي نريد الإشارة إليهاء وهي 
أن الننّ الذي ينفتح عل عالم الغيب ويُعلّمه الله من علمه لا يمكن أن 
كديه و ميائر قر انيمو اسار صسيواء كافك ينبا رايا أوغينهه نطان 
صدّقنا نبرّته فلا بد أن تُصدّق بسائر ما تُخرنا به سواءً كان في شؤون 
الدين أو شؤون الدنيا. 

إن النيّ الذي أصبح يتلقَّئْ المعلومة من عند الله تعالى وتُحدّثنا عن 
القيامة والجنّة والنار وعن عالم ما وراء الدنيا ونُصدّقه في كل ذلك» كيف 
لا نُصدّقه حينما يحدئْنا عن معلومة بسيطة من عالم الدنيا؟ 

ائيش الي فنداقتع بالينات معرية اخرئ وفي الع يستيها 
القرآن بالوحي أو جبرائيل أو روح القدس؟ وإذا كان قد تمتّع بذلك فلا 
يمكن أن يتورّط بالأخطاء التي يتورّط بها سائر البشرء وهذامعناء تنا 
لا نحتاج إلى استدلال آخر عل حجّية السَّنَهَ النبوية غير فهم حقيقة 
النبوّة» ليتأكّد لنا قدسية أقوال النبييّ وأفعاله. وهذا هو ماتُسمّيه بدليل 
التلازم بين صوابية السّنَّة النبوية وبين صدق أصل النبوّة» فإذا كان النبيّ 
فادها فى أطي الويدز» قن يه حرق با اناكو انه 
مسح دان . 

هذا الأمر الواضح البديهي هو الذي أعطئ نظرية قدسيّة السَّنَّة 
القوكة وفوخ وابذاعة لق انون حي د لاركناء ادي أذ 


.80/ :7 أنظر: المغازي/ الواقدي 7: 794؛ تاريخ الطبري 7: 78!؛ سيرة ابن هشام‎ )١( 


65 باد اا ال مقو لكي لم دواد وا واي ال رت قاع رعق الشنة لقيو + 
يكون النبيّ كاذباً أحياناً أو واهمأ أحياناً فيبُحدَّثنا ب) لاصحّة له ولا 
جا ا د لاوم 

أمّا البُعد البشري للنبيّ 99 ييه فهو صحيح لكن القرآن الكريم 
إغرن [ افسدية الام هر الددى شرق عر الع انمحري ك] فرك 
تعالى: لفَيَنْسَحٌ| للّهُ مايُلْقِي المَيْطانُ ؟ فُمَيحُهجِمًا للّهُ آياِه4 (الحج: 
5 )» وقد سبق إيضاح دلالتها"". 

* - قصّة ناقة النبيّ «#ليه ”": 

نستطيع أن نذكر هنا للمزيد من توضيح الفكرة أيضاً قصّة افتقاد 
النببيّ لناقته في أحد الغزوات» حيث قال المنافقون: إن هذا الرجل يزعم 
أنه نبي ويحَدَّئنا عن الله وعن القيامة» وهو لا يعرف مكان الناقة» فهبط 
جبرائيل فأخبره بقول المنافق وبمكان الناقة. 

تقول الرواية الريك في غزوة بني المصطلق: فهاجت ريح 
شديدة آذتهم وتخوّفوها وضأت ناقة رسول الله للك وكان ذلك ليلا 
فقال رجل من المنافقين: كيف يزعم أنَّه يعلم الغيب ولا يعلم مكان 
ناقته؟ ألا تخيره الذي يأتيه بالوحي؟! فأتاه جبرائيل فأخبره بقول المنافق 
وبمكان الناقة» وأخبر رسول الله بذلك أصحابه» وقال: «ماأزعم أن 
أعلم الغيب وما أعلمه ولك الله تعالىم أخبرني بقول المنافق وبمكان 
ناقتي هي في الشّعب»» فاذا هي كما قال» فجاؤوا بها. 

هذه القصّة هي الأخسرئ شاهد عا التواصل التعليمي بين الله 
تعالى وبين نيبّه الأكرم #لِء هذا التواصل التعليمي الذي ستتحدّث 
)١(‏ أنظر: الشاهد الثالث: الدليل العقلي. 
() أنظر: الصحيح من سيرة النبيٌ الأعظم ي#إييّ/ جعفر مرتضئ العاملي 5 1: 4. 


الفصل الأوّل: السَّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الأوّل ا 
عنه مفضّلاً في فصل لاحق تحت عنوان (السَّنَّةَ تعليم إلهي) يؤكّد لنا أن 
شه انق :1 لمعت يعن فين الرهابنة والأسسناد والسيدديد لالم 


خلاصة البحث: 

مدلتضن هنذا السيفاق أن الكتعراهد القزانينة والتدراعة ادقن 
وشاهد العقل كلّها تؤكّد عل حجّية السَّنَّهَ وعدم اختصاص ذلك بزمان 
ومكانء وذلك انطلاقاً من أنَّ سن النبيّ إل لا مُمّل اجتهاداً شخصياً 
بعشل نوها من انوا اوسن والعكدين الاقدو ملتسي بوني 
السُّنّة) أو (وحي التسديد)» وتمضي الرؤية الإسلاميّة لتمنح النبيّ ل 
قدسية عالية أكبر من مجرّد حجّية السََّّتَه كما تمنحه حقٌ التشريع 
بتفويض من الله تعالى. 

فيها تؤمّد الرؤية الإسلاميّة على أنَّ نوافذ التواصل التعليمي هي 
نوافذ مفتوحة بين الله تعالى وبين النبيّ الأكرم #ييّء كما تشهد لذلك 
القصص والوقائع التاريخية. 


ع ع غ2 
نز ايم ات 


البحث الثانى 
لماذا الحاجة إلى السْنَّة النبويّة؟ 


لماذا الحاجة إلى السّنّة النبويّة الشريفة؟ 

أليس القرآن الكريم كافيا؟ 0 

أليس كلام الله تبارك وتعالى تبياناً لكل شيء؟ 

أليس القرآن الكريم هو المصدر الأكثر وثاقة؟ 

فلماذا نحتاج إلى سن النبيّ للك ؟ 

أليس النبيّ هو نفسه الذي يعتمد القرآن الكريم؟ 1 

إذن فالقرآن هو الأوَّل والأخيرء فهل هناك حاجة إلى السَّنة 
القوكة؟ 

يقول الحداثيون: إِنَّا لم نعد في هذا العصر بحاجة إلى سه النبيٌ) 
ولا مبرّر لاعتمادهاء لأن العقل البشري قادر عل تقديم منهاج حياة 
فردي واجتماعى هو الأفضل من سّنئة النبيٌ يي التتى كانت رائعة 
وجديرة في زمانها وليس في زماننا هذا. 

هذه وغيرها مجموعة إثارات وتساؤلات عن مدئ الحاجة إلى 
السَّنَّهَ النبويّة في عصرنا هذا. 

هذه الأستئلة والإثارات هي ما نحاول الإجابة عليه في هذا 
العف 


الفصل الأوّل: السّنّهَ النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الثاني ا ل ا 5 
أسباب الحاجة إلى السنَّة النبويّة: 

نستطيع أن نذكر في الإجابة عل هذا السؤال أسباب عدَّة للحاجة 
إلى السّنْة النبويّة: 

أوّلا: أنَّ القرآن الكريم رغم اعتقادنا بأنّه كامل ولا نقص فيه كما 
قال تعالى: (وَئَرَأَما عَلَيْكَ الْكِتابٌ يَبْياناً لِكُلّ شَيْءٍ وَمُدى وَيَعْمَةً 
وَمُفْرى لِلْمُسْلِمِيقَ ©4 (النحل: 89) إلا أنَّ القرآن الكريم فيه مُحكم 
ومتشابه كما نص عل ذلك القرآن الكريم نفسه حين يقول: لهُوَالَِّي 
أَنَرَلَ عَلَيْكَ الكتابّ مِئْهُآياتٌ تُحَكَماتٌ هُنّ أمٌ الكتاب وَأَخَرُ 
مُتَشَابِهاتٌ4 (آل عمران: 07 والآيات المتشابهة هي تلك الآيات التي 
تقبل أكثر من تفسيرء إذ يستطيع كل واحد أن يُفْسَّرها لصاحه. 

ويمكن أن تُوضّح ذلك بمثال بسيط حينا يقول تعالى: (لا إكراة 
في الدّينِ4 (البقرة: 557)» ويقول تعالى: لفَمَنْ شاء فَلْمّؤْمِنْ وَمَنْ شاءً 
راع 4 إونية انا مسن تعره مض الفاش 
فيقول: إِنََا ره عاب الا د الفكرية في الإسلام. 

ونين يفول تغنال: الإوّعا تاوق إلا أن جتاء ابلة4 (الإنسان: 
٠‏ قد يُفسّرها بعض الناس بأنّا دالّة على الجبر وعدم امتلاك 
الإنسان لحريته في الاعتقاد. 

وحين يقول تعالى: قم استوى عَلَ الْعَرْشٍ4 (الأعراف: 6 
قد فت ها عفن يأتا دالةاهلم حسمية الله تعال» 

ومن أجل ذلك ودفعاً لاستغلال الآيات المتشابهة دعانا القرآن 
الكريم إلى اعتماد المحكمات» وسجّل على مرضي القلوب والمنافقين أَنَم 
يعتمدون المتشابهات القابلة لتفاسير متناقضة ومتضادّة: فقال: (قَأَمَا 


ىن 


5 


0 الو مساق مما ما روجام لكاب ا لوه سوا بر قاع فق الشنة افيه 


-ه 


لين في لوبهم رَئِعٌ تيتيمُو يتوق هآ قفائة يق اثتفاء الفققة تانتفناء 
يله وَمَايَعْلَمْ ريه إَِا الله له وَارَاسِحُونَ في الْعِلْمِ) (آل عمران: 
0» إذن نحن أمام كتاب فيه آيات متشايهات» والسؤال حيتذٍ من هو 
ال 0 

الجواب: ذلك هو رسو الله ل وأهل بيته الأطهار طَِة ى) 
يقول القسرآن الكريم: وما يَعلَهُتُويلَه إلا لله الاي خُوق في الْنم): 
ون خاتان الشاجة إن 1احس واو تصرح لاصتال رضاح لاست 
المراد بالمتشاببات» بمعني أن النبيّ ## وأهل بيته الأطهار لظ 
يُقدّمون لنا المصاديق الصحيحة لتلك المتشابهات والمعني الصحيح 
المقصود منها 

جا في الحديث الشريف عن الإمام الباقر عل أنه قال في تسوه 
فول قال ا ان َه وَالرَاِحُونَ في الْعِليٍ4» قال: 
«رسول الله إلا ل أفضل الراسخين في العلم؛ قد علَّمه الله ججيع ما أنزل 
عليه من التنزيل والتأويل» وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه والقرآن 
خاص وعام» ومحكم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ. فالراسخون بالعلم 
يعلمونه)”". 

ناننا: القرآن الكريم هوفي الكثير من أحكامه بم لوطا 
ملعو ات عاضر عرووي د كنات للا ندا ويلية؟ 

مثلاً في التشريعات الإسلاميّة ماذا تحدّث القرآن الكريم عن 
الصلاة سوى خطوط عريضة؟ 

وماذا تحدّث عن الصوم سوئ خطوط عريضة؟ 


. أصول الكافي/ الكليني 1: 11/ باب أنَّ الراسخين في العلم هم الأئمّة لين‎ )١( 


الفصل الأوّل: السّنّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الثاني اه 


وماذا تحدّث عن الزكاة سو خطوط عريضة؟ 

وماذا تحدّث عن الحجّ سوئ خطوط عريضة؟ 

وماذا تحدّث عن العلاقات الاجتاعية سو خطوط عريضة؟ 

وكذلك عن العلاقات السياسية وعن العلاقات الخارجية. 

لاحظوا مثلاً في الصلاة وهي عمود الدين وفيها المئات من المسائل لكن 
القرآن الكريم لم يأتِ بأكثر من قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصّلاة) (البقرة: 47)» أو 
(أَقِمِ الصَّلاةً لِدُنُوكِ الستون إلى عْسَقَ اللَيْلِ)4 (الإسراء: 78), أو (الَذِينَ هُمُْ 
في صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ © (المؤمنون: 7)» وأمثال ذلك. أمَّا تفاصيل الركوع 
والسجود والجهر والإخفات والمواقيت وأحكام اللباس وأحكام القراءة وما 
شاكل ذلك فَإئَّا لن تأتي في القرآن الكريم» ولذا قال رسول الله يي : «صلَوا 
كاراعموق أصل20. 

لماص د عر اح روا عاد كر اعرف در 
الحجّ سوئ عمومات مثل قوله تعالى: وَيلْهِ عَلَ الكّاس حِحٌ الْبَْتِ) 
ال ا مدا وَالْمَرْوَةَ مِنْ مَعائِرٍ اللّوة (البقرة: 
)ىن الوقت الذي ب:ذ يتضمن الحج امات من المسائل التفصيلية في 
أحكام الطواف والجمرات وعرفات والمزدلفة والتلبية والإحرام وما 
شاكل ذلكء إذن من أين نأخذ هذه التفاصيل؟ 


عاب له وتخن صَيَبَدٌ شَيَب متَقَارِبُون فَقَدنَاعِنْدَه عِضْرِينَيَوْمِاَوَليلَة وَكَانَ 
رَسُولُ الله بطلل 9 جما فق طن أنَاهَدِافعيّ ألا أذ هد التق ساعن ترككا 
ار عا ماه «ازْجعُوا إل أَهلِيكُمْ فَأَقِيُوا فِيهمْ وَعَلمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ -وَدَكَرَ 
أَشْْنَاءَ أُحَمَظهَا أو لآ أحفظهنا در فو كم لقو أصكل: تترو سوه فالا 
َلْيِوَدْنْ لكُع أَحَدَكُْ وَلْيَوُمَكُمْ أُكُبَرْكُمْ». (صحيح البخاري /١50 :١‏ باب الأذان/ 
الحديث رقم 5731). 


0 تكنوك مراك قوسد امل وز سجر لوه ال ير قاع عق الله لقيو 1 


هنا قال رسول الله إل يل : «خذوا مناسككم عني70". 

لو 0 
إلى السَّنَة النبويّة لبيان تفاصيل تلك الخطوط العريضة. 

ثالفاً: القرآن الكريم فيه مبادئ عامّة ذكرها عبر عناوين عامّة 
واسعة» من قبيل عنوان العدالة أو صلة الأرحام أو البرٌ بالوالدين أو 
الصدقات أو التعاون أو الإحسان» هذه مبادئ عامّة لكن ماهى 
مصداقيات العدل والإحسان حين| يقول القرآن الكريم: (إِنَّ الله يَأَمُرُ 
بالعدل وَالإِحْسانٍ» (النحل: ١4)؟‏ وماهي تفاصيل البرٌ بالوالدين 
حينا يقول تعالى: لوََضى رَبك ألا تَعْبُدُوا إلا إِياه وَبِالْوالِتَيْنِ 
إحُساناً» (الإسراء: 77). 

نعم تداس ل اللحي مزلي “ندند شحاف اذا مسج 

إذنفالقرآن الكريم فيه عناوين عائة حيني يقول مغك (فَمَن 
اعتدى عَلَيْكُمْ فاعتدواء عَليَهِ بِيثُلٍ مَااعئَدى عَلَيْكُيْ (البقرة: 
14») ويقول لون جتَسُوا لِلسَلْم فَاجْتَ لما) (الأنفال: 11" ءهذه 
عناوين عريضة في العلاقات الخارجية أو العلاقات الاجتاعية 
الداخلية» هنا يأتي دور السُّنَةَ النبوبّة في إعطاء التطبيقات والخطوط 
التفصيلية لتلك العناوين العامّة. 

وا هنا تعدو ة التي اليوكلة معاعحة دير وزنة لاأشيكته الأسعداء 
عنهاء لأنْ القرآن الكريم كما قلنا محكم ومتشابه وتكاليف عريضة 


)١(‏ ص حيح مسلم 4:4/!؛ ستن أبي داود ١:479؛‏ ستن النسائي 0: ؟؛ وغيرهم 
بألفاظ مختلفة. 


الفصل الأوّل: السّنّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الثاني و مل ا ده 


ومبادئ عامّة» فهل يمكن أن يكون القرآن الكريم دستوراً شاملاً للحياة 
بدون سن نبوّة تضع تلك العناوين العامّة في تفاصيلها وترسم 
المنتحتيات تلك الخطوط العريضة وتفشر المتشامبات؟ 


هل القرآن الكريم ناقص؟ 

حينئذٍ يأتي هذا السؤال: هل القرآن الكريم ناقص؟ 

الجواب: لا ليس ناقصاًء ولكن القرآن الكريم كما أشرنا وما 
يَعْلَمُ تأويلة إلا الله وَالدَا كوت في العلع) (آل غسران:0) فهو كناب 
امن لذن اللدرفة ركم ست الكساته ناويك لاسي لكل اسدد قاد 


م 0 5 


العقل لا يغني عن السنَّة: 

وعنالا متو ال انان وهو تاذ لافعية عن و العل مدل اله 
النبويّة؟ فإذا كان القرآن الكريم يعطينا الخطوط العريضة والمبادئ 
العامّة» فإن الاجتهاد العقلي للبشر هو الذي يضع لنا التفاصيل لتلك 
الخطوط العريضة من خلال المجالس التشريعية أو الفلاسفة والحكماء 
وعلماء الأخلاق والاجتاع وأمثالهم. 

نوات ع هذا السفال: 

أوّلاً: أن القزار الال هو الذي عكدنه: وهو الذي فرضن علينا 
الرجوع إلى سن النبيّ #ليّ وقد أذن لنا بالاعتماد عم اجتهاداتنا العقلية 
وخبراتنا البشرية المتواضعة في إطار أحكام القرآن والسّنَّة النبويّة لا 
خارجاً عنهم|. فالمسألة هي ليست مسألة رأي نراء وإنما هو قرار 
مفروض علينا من الله تعالىم» حين) يقول الله تعالى في القرآن الكريم: 


5ه عرد انا لمر سا مامأ قالطا لدو شال رو قاع فق الله لقيو + 
وما آتاحُمُ اليَمُولُ مَحُدُونُ وَمانَهاحُمْ عَنْهُ عَنْهُ قَانْتَهُوا (الحشر:7), 
ويد بول دماح را ام 
١‏ وحيما يقول رسول الله # 0 يي : «لااعذر لكم في ترك سَنتي لل 
ويقول # : من رغب عن سُدَّني فليس منّي)”") إذن نحن أمام إلزام 
شرعي لا نملك حقاً للخروج عليه ذاهبين إِْ اجتهاداتنا العقلية في 
تفسير النصّ القراني. 

انيً: إن العقل هو الآخر غير قادر عل وضع التفاصيل العبادية 
التي جاء القرآن فيها بخطوط عريضة. فاذا يقول العقل تجاه الصلاة 
مثلاً أو الحجٌ مثلاً؟ هل للعقل رأي في أحكام الصلاة وأحكام الحجٌّ 
وأحكام الطواف؟ مع أَنَّا قضايا غير خاضعة للاجتهاد البشري» بل 
هي مرتبطة مباشرة بالإرادة الإههية التي فرضتها ورسمت كيفيتها من 
ذو أن عضخ للمفابتاة لتر الى تقرنها جد 

ثالشاً: ومن ناحية أخرئ لنفسترض أنَّ العقل له رأي في مسائل 
العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» ولكن من الذي ل 
العقل؟ فهناك عقول وهناك اجتهادات» وهناك ملايين العقول بعدد 
البشر فأيّ عقل نعتمده؟ 

وآق انها يطترئ عفار كدر متخلا موا سهان فى الرييت 
الذي لم يعطينا الله تعالم إذناً عامّاً باعتماد اجتهاداتنا. 

وعم هذا الأساس فإنَّنا أمام قرار شرعي إلزامي باعتتماد القرآن 
أوّلاً حينما قال تعالى: لانَّبعُوا ماكر ِلَيِحُمْ مِنْ رَيَحُمْ4 (الأعراف: 


.١195 معاني الأخبار/ الشيخ الصدوق:‎ )١( 
وغيرهما.‎ 4١19 :5 (؟) صحيح البخاري 7:7١١؛ صحيح مسلم‎ 
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*). واعتاد السّنَة انياً حينا قال: وّماآتاكُمُ الول لي يدا 


تَهاحُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا4 (الحشر: 7)» وسيأتي مزيد من الإيضاح لهذا 
الموضوع لدى مناقشة شة الشبهات الحداثية في بحوث لاحقة. 
خلاصة البحث: 

وتنخمي كيدا السك فى أن الةة الموكله ليوك الاتساعطناء يهنا 
لامر اح مار بح املك ادر ارامت وال 
العلم؛ وهم النبي له وأهل بينه الأطهار ل وبالتالي لا يمكن 
كلست اند لخد واامسال المكانية و مقداع ومح انه ممه 
غخاذل الشدلة الفتحرينة» كع أن العال الا بعس وهو الخد عدن لقث ادر 
لأنَ الله تعالى لم سمح لنا بالاستناد إلى اجتهاداتنا البشرية في 
معرفة أحكامه ومقاصده. 


ع ع شخ 
نز ايم ات 


البحث الثالث 
عالمية السنَّة النبويّة 

عت عالميّة الربنالة الأسلويئة" بن السذافهات والفبحرورات 
الدينية لدئ جميع المسلمين» ولم يناقش في ذلك أحد قدياً ولا حديثاً في 
أوساط الفكر الإسلاميء إلا آنا قد نسمع اليوم بعض الرؤئ الحدائية 
التي تتحدّث عن عروبية السَّنَة النبويّة واختصاصها بالجزيرة العربية» 
تنشأ هذه الرؤية من بشرية النبيّ لي وادّعاء خضوعه لثقافة زمانه. 
وسوف يآتٍ مناقشة هذه الرؤية الحداثية التي تمضي للقول بعروبية 
القرآن الكريم والرسالة الإسلاميّة عموما”"» وأنَّ اذّعاء فكرة العالمية 
الإسلاميّة قد نسجتها كتب الحديث ولا وجود لا في القرآن الكريم”". 


)١(‏ هناك بحثان: أحدهما عالمية الرسالة الإسلاميّة» وقد سبق دراستها في كتابنا (دفاع عن 
القرآن)» وثانيهما عالمية السّنَّة النبونّة» وهذا يحتاج إلى استدلال خاصٌء وهوما 
ستتناوله في هذا الكتاب لدى مناقشة الشبهات الحداثية حول السّنّة النبويّة. 

() في كتاب (دفاع عن القرآن) ناقشنا الإشكاليات على العالمية» فراجع. 

(5) يول طرابيشي: (جميع المؤوّلين الذين أزاووا ريل الت (الأني) ذبن )اي 
نبي أمم الأرض كاقَّة وليس فقسط نبيّ الأمَيِين العرب المرسل بلسانهم منهم وإليهم؛ ما 
استطاعوا أن يفوزوافي آي القرآن السنّة آلاف ونيف جميعها. إلا بآية واحدة هي الآية 
الثامدة والمغترين سر سور نشب وما أو ناك إل كقة الئاس تفي وتذيراً 
وَلحِنّ أكُثْرٌ الكاين لا يَعْلَعُونَ ©» [سبأ: 18]). (من إسلام القرآن إلى إسلام 
الحديث/ جورج طرابيئي: 40). (المحقّق). 
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يقول جورج طرابيئي 1 

(لواقع أنه في كنب الحديث وليس في القرآاء قم تحويل التي 
الم المرسل إلى قومه إلى نبي مرسل إلى الأمم قاطبة)”". 
أدنّة العالمية: 

والحقيقة أنَّ عالمية القرآن والسُّنَّة النبوية هي كم ذكرنا من 
الطلامات الإسلامة ولسنا بحاجة للاستدلال عليهاء فدعوة النبيّ 
ا ادك رع ل ور ار 0 
بالعالمية حينا يخاحطب عميوم المشتحر قائلا: (يا اينها الكاشس» قْ 
عشرات الآيات القرآنية. 

ورغم وضوح ذلك فإِنَ العالية الإسلاميّة عإن مستوئ القرآن 
والسّنّة النبويّة يمكن الاستشهاد ها بسنّة أدلّة هي عبارة عن: 

١‏ - الدليل القرآني. 


)١(‏ جورج طرابيشي (15-19794١7م)»‏ مفكر وكاتب وناقد ومترجم عربي سوري. 
مسن مواليد مدينة حلب عام (195م): يحمل الإجازة باللغة العربية والماجستير 
بالتربية من جامعة دمشق .عمل مديراً لإذاعة دمشق (1957 -1914م): ورئيساً 
لتحرير مجلّة دراسات عربية (191/1 - 1484م): ومحسرّراً رئيسياً لمجلّة الوحدة 
(19484-19485م). أقام فترة في لبنان» ولكنّه غادره» وقد بعد حربه الأهلية, » إل 
فرنسا التي بقي فيها حنَّىْ وفاته متفرّغاً للكتابة والتأليف. تميِّز بكثرة ترجماته ومؤلّفاته 
حيث ترجم لفرويد وهيغل وسارتر وبرهييه وغارودي وسيمون دي بوفوار وآخرين. 
بلغت ترجماته ما يزيد عن مائتي كتاب في الفلسفة والإيديولوجيا والتحليل النفسي 
والزوانة, (ويكينيدياالعيكة العالمية للمعلومات). (المسقق). ْ 

(1) من إسلام القرآن إل إسلام الحديث/ جورج طرابيثي: / 


3 مو اا لم عدب اال ا لكبو وار لوو قال رت قاع عق الشنة لقيو 1 


-الذليل الرؤاتن 
- الدليل التاريخي. 

5 - دليل طبيعة التشريع الإسلامي. 

- دليل الرؤية المستقبلية. 

5 - دليل الشمولية الإسلاميّة 


أولاً:الدليل القرآني: 
أمّا القرآن الكريم فيمكن الاستشهاد بقوله تعالى: (وّما أَرْسَلّْناكَ 


ا 


إِلَا مث خم لنعاليينَ 28 (الأنبياء: ٠ ٠‏ وقوله تعالى: لإوَما أَرَْ لْناكَ 
إلاككقة إلكناس 6 (س: 1 ): وقوه تمان فليا أيكها القاس إل 
كول الله ابت كيت( الاجزاف 01 رترت سان وميا فر 
إلا ذكْر للْعالَمِينَ © (القلم: 557). 


وغل الرغك من أن الفران الكرية قد حصن الخطات أعيانا بأكة 
معيّة كا في قوله تعالى 9وَإِنَهُ لكر لَك وَلِقَوْيِكَ4 (الزخرف: ؛:). 
إلا أن هده الآدنات نموقي] أن لاتدى] المشساض الفدران الكريم 
بأوشك الوم نعم هو ذكر هم وهو ذكر لغيرهم أيضاً كما في قوله 
مان زديك ادبن كبر َه حَفَرُوا ليُرِْفُونَكَ بأَنْصارهِمْ لَمَاسَمِعُوا 
الذَكْرَوَيَقُولُونَ إِنَهُ لَمَجْمُونُ © وما هُوَإِلَا ذِكرٌ لِلْعَالَيِينَ © (القلم: 
١‏ 259 )» إذاعتبر القرآن ذكراً للعالمين. ويتكرّر هذا المعنئل في أربعة 
مواضع في القرآن الكريم حيث يقول: (إِنْ هُوَإِلّا ذِكُرٌللْعالِينَ)”". 

ولا شت كن هحذه الآننات القراسة لتقف ف عم عالية اران 


.07 وسورة (ص): 2817 وسورة التكوير: /71» وسورة القلم:‎ 2٠١ 5 كم في سورة يوسف:‎ )١( 
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وحده. بل عالمية رسالة الرسول #ليّ وسّنَّة الرسول #للة. وذاك يعني 
أن السّنّةَ النبويّة تقّصف بالعالمية ى) هو القرآن الكريم. 
ثانيا: الدليل الروائي: 

فقد كان رسول الله # نفسه يقول بحسب رواية جابر بن عبد 
الله الأنصاري: ١بُعِنْتٌ‏ إلى الناس عامّة)". 

بينما يروي الإمام الحسن بن عل بن أبي طالب علي أنه جاء نفر 
فيد التيعرة] ل جر انز وان الواديا عدون فوسل الو نك 
الذي يوحئ إليك كما أوحئ الله إلى موس بن عمران؟ 

فسكت النبييٌ #لّه ساعة» ثم قال: «نعم أنا سيد ولدآدم ولا 
فخرء وأنا خادم النبيّين» وإمام المتقين» ورسول رب العالمين». 

قالوا: إلى من؟ إِلىْ العرب أم إل العجم أم إلينا؟ 

فأنزل الله ك: (قُلُ يا أَبِنْهًا الكاس إن رَمُولُ الله إلَيِحُمْ جييعا» 
(الأعراف: 201 . 

وقي رواية ثالفة: «والله الذي لا إله إلّاه و إن رسول الله إليكم 
خاصّة وإِللْ الناس عامّة)2. 


ثالثاً: الدليل التاريخى: 

أمّا الدليل التاريخي فإنَ التاريخ الإسلامي وتاريخ النبيٌّ الأكرم لفل كان 
كناهدا عل العالمة الاسنلاميةويمكن أن تذك.هنا بحض الحوادف» 
() كم رواها البخاري ومسلم. 


9) انظلر عتسين هافق اتير ]لكيه (كزةة )امن شيورة الأعر فته 
() الكامل في التاريخ/ ابن الأثير ؟: 11. 


0 متب رودتب امال دالبو كبيجا ال رت قاع عق شه لقيو 1 

تسهيون أودل رسعو الله « الارسئلة إل كتصسيرى ومفسير 
يدعوهم للإسلام, كما جاء في (الطبقات الكبرئ)”" لابن سعد أن 
رسول الله لي أرسل في السنة السابعة للهجرة إلى ملوك سنَّة هم: 
النجائي ملك الحبشة؛» وقيصر ملك الروم؛ وكسرى مللك الفرسء. 
والمتوقس هلتك مفسنة والخارة هلك التلفاف وهوةة ملك الدابَة): 
يقول في كتابه إلى النجاشي: «بسم الله ال رحمن الرحيم» من محمّد رسول 
الله إلى النجاشي ملك الحبشة» أسلم انت فإني أحمد إليك الله الذي لا إله 
إلاهو... وإن أدع وك إلى الله وحذه لا شريك له...»: وكتب إِللْ هرقل 
ملك الروم: «أمّا بعد فإِنٍ أدعوك بدعاية الإسلام, أسلم تسلم يؤتك الله 
أجرك مرّتين...1. 

فروماذا قد ل :هلاه الر قوق ولاه الراك © 

اناسل سكن رامو هن عافن اوسنتال لالجا اران 
وسُنََّهاء فالق رآن هو كتاب الله إل الناس أجمعينء وسنَّة رسول الله ؤي 

أجدكي ان الففدةة دار ضيح العروفة وبي عن اشوا حننا 
حفر المسلمون بأمر النبيّ #لّه خندقاً واستعصت عليهم صخرة عاتية 
تكسّرت عليها فؤوسهم. فجاء إليها رسول الله له وكسّرها بيده 
قائلاً وهو يكبر: «رأيت قصور كسرى وقيصر)”". 

ذكر المؤرّخون بين) جماعة من المسلمين يعملون في حفر الخندق إذ 
ظهرت صخرة بيضاء فكسرت حديد معاولهمء فأخبروا رسول الله 


6 


(١)الطبقات 0١‏ تاريخ اليعقوبي ؟: لالا؛ تاريخ الطبري . 
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فل نجاء ة وأخذ المعول فقال: «بسم الله ثم ضربها فنشر ثلثها 
وخرج منها نور أضاء ما بين لابتيها (آفاق المدينة)» فقال: «الله أكبرء 
أعطيت مفاتيح الشام. والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة من 
مكاني»» ثمّ ضرب الثانية فقطع ثلثاً آخرء فبرقت برقة من جهة فارس 
أضاءت آفاق المدينة» فقال لل : «الله أكبرء أعطيت مفاتيح فارس. والله 
إفي لح سو الذائق الأبيض الآن فأبشروا بالنصر» ثم ضرب 
الثالثة» فخرج نور من قِبّل اليمن فأضاء ما بين المدينة حت كأنّه المصباح 
في جوف ليل مظلم. فقال: «الله أكبر» أعطيت مفاتيح اليمن. والله إن 
لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا». 

لاحظوا إن النبيّ هنا كان يقرأ المستقبل العالمي للإسلام؛ وكان 
يستشرف العالمية الإسلاميّة وم يكن هذا مجرّد أماني وتمتيات. إِنّما هو 
إدراك للعالمية الإسلاميّة» وعى هذا الأساس لم يعدأيّ مجال للحديث 
عن عروبية الرسول له وقوميته أو محلّيته وإقليميته» فهو مبعوث إلى 
قومه وإلى غيرهم. وإلىْ أهل بلدته وإلى العالم كله وذاك يعني أنَّ قرآنه 
هو قرآن عالمي وسُّنّنه هي سُنَّةَ عالمية ليست محلّية ولا إقليمية ولا قومية. 


إشكال وجواب: 
يقول الحداثيون: إنَّ النبيّ الأكرم زد افتوايه اقفر الع ولتافة 
انه ومكاته فلا بد أن تكؤن شكنه ناظرة وخاصّة بأهل ذلك الزماق: 
والجواب على ذلك: أنَّه كلام صحيح لو كان رسو الله يي 
إنساناً عادياً لا علاقة له بالسماء» لكن حين) يكون النبيٌ #لّه رسولاً من 
عند الله تبارك وتعالى» إذن هو أكبر وأوسع من حدود القومية الضيّقة. 
وبتوضيح أكثر إِنَّنا إذا تعاملنا مع النبيّ يي بوصفه إنساناً عادياً 


3 لحريو ف اما لعو ا ب اا واااو كلجا قبل رن قاع عق الله لير 1 


ا ا لت 
عالية لكل البشر» فحيتئ يكون هذا الإنسان عاليً في ثقافته وهر ' 

وفكدا حين يول القبراد لكريم الوا أَرْمَلْنامِنْ رَسُولِ إلا 
بلسان قو يه) (إبراهيم: 0 
القطاري ل سام اناكم ااي الحا 1ه 
يكون بلسان قومه. 

إذن ولمزيد من التوضيح نقول: هناك فرق بين أمرين 
وخاطبهم البية 1 ابنينة الخطاك فى مداليله اللشزينة والعفيدقة: 

فإن لغة الخطاب يجب أن تكون هي اللغة السائدة في بلدة النبيّ 
وعند الناس الذين يخاطبهم ويُكلّمهمء وأمًّا مدلول الخطاب في أبعاده 
التشريعية والعقيدية فإنّهِ ينّسع بسعة الرسالة التي جاء بها 


رابعاً:دليل طبيعة التشريع الإسلامي: 

كم أنَّ طبيعة التشريع الإسلامي وكذلك العقيدة الإسلاميّة هي 
شاهد على العالمية وعدم الاختصاص بقومية معيّنة» فالقرآن الكريم 
حينم يتحدّث قائلاً: يا أيئهًا الْإِمُسانٌ إِنَكَ كدح إلى رَبَكَ ككدحاً 
اف توق 4 والانشنه )1 دعي نر ل ايا أمنها لكان انوا 
َبََحَّمْ) (النساء: »)١‏ فهذه لا تقبل أيّ تخصيص بقومية معيّنة» ومثلها 
حين ننتقل إلى آبات التشريع الإسلامي» حين يقول 0 


1 تسا 


وقابيل: مِنْ أَجْلٍ ذْلِكَ كُتَبْنا على بَني راف شود من كلهي 
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تفمين أذ كينا ف الأرطن تكاكنيا كك[ القذلئن جليعف]» (الماضدة 07 
فرغم أنَّ هذا المنطاب والتشسريع نزل في أمّة معيّنة وهم بن و]رائيل إِلَّا أن 
دلالات هذا الخطاب وفحوئى هذا التشريع لا تقبل التخصيص ببني 
إسرائيل وحدهم, بل هي ذات صبغة عالمية. 

ومثل ذلك يجري عل السٌّنَّة النبويّة أيضاء فأن يكون الرسول 
© بصدد معالجة مشاكل في قومه العرب هم من أبناء الجزيرة» هذا 
أيضاً لا يُمثْل شاهداً عل اختصاص تلك السَُّنَّة بالقومية العربية» بل هي 
حالة ميدانية» فقد كان النبيٌ #له يعيش مع هؤلاء القوم, إذن يجب أن 
يعالج مشاكلهم. إلا أن هذه المعاجات قابلة للامتداد لأمثانها من 
الات والشاكل عالب) وعيف مدا كرون الاق المائلة هنا ومسا 
لمدلول النصّ الذي قاله الرسول يلي . 

فحين) يقول رسو ل الله لل في الحديث المعروف عنه مثلاً: من 
الو وى لبن ب دين موود .| رصني انول ابتاك ينعا 
تعدا قلعتو أ متجده من القاز)"" أو حبين تفول: « كلتق محال الله 
فأحبٌ العباد إلى الله أنفعهم لعياله»””» فإِنَ هذه التشريعات نجد 
المسحة العالمية فيها واضحة وليس المسحة القومية. 

إذن يجب أن نخضع في معرفة سعة مساحة النصّ إِلْ دلالاته 
اللغوية وليس إلى الجماعة المخاطبة به. وإذا لاحظنا ذلك فسنجد أن 
السّنَّة النبويّة لا تقبل أبداً الاخغتصاص بأبناء الجزيرة أو غيرهم من 
كان نعلي الاسام بأمووالسلتن: 


(؟) صحيح البخاري 7: ١8؛‏ سئن الترمذي 5: 4١47‏ وغيرهما. 
(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 0: 207 وغيره. 


54 انال لوو سد عي امام اولعجا لوه قرا ير رعق الشنة لقيو 1 
الل ا و ا بل : 


(إنّها عشت بُعشت لأقلم مكارم الأخلاق””؟ فهل يقبل ذلك أن لوا 
خاصّة بالعرب أو خاصّة بأهل زمانه!؟ 


خامسا: دليل الرؤية المستقبلية: 

لشينأكةة حر ا ام را 
وتلك هي الرؤية المستقبلية التي تحدّث بها رسول الله 8 لي حين كان 
يقول بط ثبت عنه بالتواتر: «لا تقوم الساعة حتّى يخرج رجل من ولدي 
جتحي سس وس ور ا 
استشراف للعالمية «يملاً الأرض قسطاً 00 فالممسألة هي أوسع 
بكثير من الأيّام المعدودة التي عاشها نبيّنا 29 يي أو المنطقة المحدودة 
جغرافياً التي تحرّك فيها. 


سادساً: دليل الشمولية: 

بل إن الرسالة الإسلاميّة ذات صبغة شمولية فهي لم تكن خاصّة 
بالإنسان» بل هي تشمل جميع الإنس والجان» ولمذا جاء القرآن الكريم 
متحدثاً عن الجن في قوله تعالى: قل أوحي إن أَنَهُ اسْتَمَعَ نَهَرَّمِنَ 
الجنّ4 (الجنّ: »)١‏ وهكذا حين| نقرأني الدعاء المعروف بدعاء الندبة 
للإمام الثاني عشر عَلتِهَ : «وبعثته إلى التَمَلِين من عبادك»””. 

والقرآن الكريم يؤكّد أنَّ الإنسان هو المكلّف عل الأرض؛ كما أنَّ 
)١(‏ السئن الكبرى/ الب لبيهقي .197:٠١‏ 


(1) مسند أحمد :15 سئن أب داود 7: ٠4‏ "1؛ مستدرك الحاكم 5: 476. 
(') مفاتيح الجنان/ دعاء الندبة للإمام المهدي عَاياه . 
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الكائن الآخر وهو الجن يخحضعون للتكليف الإلهي أيضاًء وهمذا كان 
منهم من آمن ومنهم من كفر حينم) تحدَّث عنهم القرآن الكريم بالقول: 
اروك لاون رولك لعا موق كقين امحل فا رامين در زا 
رَقَدا©4 (الجن: .)١5‏ 

لاحظوا ذلك أيضاً في قصّة سليان تاريخياً حين سخَّر الله تعالى له 
من شن او لهك اما مترساي قو انا يناه 
اك تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ4 (النمل: 279)» إذن لغة النبوّات الإلهية هي 
أوسع من المحيط البشريء بل هي ذات طابع شمولي» وهذا هوما 
نُسمّيه بالشمولية الإسلاميّة 

وعلن ذلك فإنَّ سُئَّة رسول الله له لم تكن خاصّة بقوم من دون 
آخرين» ولا بزمان من دون آخرء بل هي عامّة شاملة. 
خلاصة هذا البحث: 

يتلخّص هذا البحث في أنَّ السّئَهَ النبوبّة ك] هو في القرآن الكريم 
تتمتع بصفة العالمية الزمانية والمكانية» وذلك من خلال الاستدلال على 
ذلك بسنّة أدلّة هي: الدليل القرآني» والدليل الروائي» والدليل التاريخي. 
ال ل 

ويؤكّد هذا البحث عل أن النبيّ # © من خلال ارتباطه بالسماء 
قادر عل تجاوز ثقافته المحلّية وحدوده البشرية. 


ع ع شع 
نز ايم ات 


البحث الرابع 
مشكلة مستجدات العحصر وطرق معالجتها 
مشكلة مستجدات العصر: 
كوكم للشيةة الموتة أن تسحوهب المكتودات العفصرة 


والحوادث الاجتماعية المتغيّرة عل مدئى السنين والقرو:ن المتهادية وعلى 
اختلاف الأماكن واختلاف الطبائع البشرية والتقاليد الاجتماعية؟ 


ماهي مستجدات العصر؟ 

إن المع لخدي قد غريند قاذدة مستجدّات لم تكن من قبل: 

المستجدٌ الأوّل: تسخير الطبيعة: 

حيث استطاع الإنسان منذ القرنين الأخيرين أن يُسخَّر الطبيعة 
تسكن علبينا وتوطني] لغب د ساق عكال الفضاء أو عبان اليعة 
وحنَّىْ وصلنا في مجال النفس والوراثة والجينات. وإ الطب وزراعة 
الأعضاء. 

المستجدٌ الثاني: ثقافات جديدة: 

ظهور ثقافات جديدة في عالم الإنسانء ثقافة (حقوق الإنسان)» 
ثقافة (حقوق المرأة»» ثقافة (المساواة)» ثقافة ( حقٌ الشعوب». ثقافة 
(الحرّية)» ثقافة (الانتخابات)» (حقوق العسّال)» (المجتمع الدولي)؛ 
(التعددية)» هذه ثقافات جديدة م تكن مألوفة من قبل. 
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المستحدٌ الثالث: انتهاء اليقين والجزمية: 

انتهاء الجزمية وانتهاء اليقين» بمعني أنَّ المجتمع الإنساني كان 
يعيش نظام اليقينيات» فلديه مجموعة من اليقينيات الفكرية التي تحكمه 
سواء في مجال اعتقادات بماء وراء الطبيعة أو في مجال الاعتقاد بالطبيعة أو 
في مجال شؤون الإنسان نفسه. كان الإنسان يعيش مجموعة يقينيات يراها 
غير قابلة للشكٌء ولكن العصر الحديث استطاع أن ينسف اليقين» فلم 
تعد تلك اليقينيات يقينية» بل تحوّل كثير منها إل خرافة ووهم, ومازال 
العلم ينسف يوماً بعد آخر كثيراً من اليقينيات”". 
ماهي المشكلة؟ 

هذا ال موضوع هو الذي يُمثّل مشكلة واجهت مسألة عمومية 
اكلم قوع عب هر ها ضور لشوانيوة با مفلك إل 
الإسلاميّة حين أرادت التممّك في هذا العصر بسّنَّة النبيّ له التي 
مض عليها ما يزيد على أربعة عشر قرناً. 

يقول جورج طرابيشي: 

(إن يكن التشريع الإسلامي الذي عزا إلى نفسه من خلال السّنَّة 
السحوية إل التحى فضصدرا ليا قد مساق ذلك الواجنوة > الإشلاس + 
وحفظه فَإنَّهِ بالمقابل قد شلَّه عن التطوّر بقدر ما جمّده في وضعية ثابنة 
ومكرّرة لنفسها وعابرة لشروط الزمان والمكان)”". 

ِنَّ جورج طرابيشي في هذا النصّ يرئ الالتزام بالسّنَة النبويّة 


)١(‏ للاستزادة يُنظّر: مطارحات في نقد الفكر الحدائي للمؤلّف (المطارحة التاسعة). (المحقّق). 
(؟) من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث/ جورج طرابيثي: .٠١1/‏ 


34 مترب وزاك لو بالل قا اكد وديا لوو ال رن قاع فق الشنة اليو 1 
واعفبازها حبّة فرعينة لكل زمتان ومكان عو اذى م منع المسلمين من 
اللو ومؤاكية عضرا 

وسنتناول هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلاً في بحوث قادمة, 
ونكتفي هنا بالموجز 


المعالجة الحداثية للمشكلة: 
لقد حاول الحداثيون أن يعالجوا هذه المعضلة من خلال الدعوة 
ل عن وإن خالف 
لسّنّة النبويّة الشريفة» لاعتبار أن رسول الله #ة مجتهد ني فهم الوحي 
ال ل ال ا لمرو ا 
التجارب البشرية لإثراء الدين وتقديم رؤئ وأحكام مختلفة فيه» وليس 
بالضرورة أن تكون وفقا لما جاء به القران والسنة: 
يقول عبد الكريم سروش"" 


)١(‏ عبد الكريم سروش (1140١م)‏ هو الاسم المستعار الحسن حاجي فرج الدبّاغ» التحق بجامعة 
اده وفرع الكواد يز خضل عل الدكتور اه ركان إضيافة لوعصض ي الكبديداء والصويدةة 
متبخّراً في فلسفة العلم ومطّلعاً عل معطيات أحدث تيّاراتها النقدية الحديئة وتراث المدرسة 
الوضعية. ظهر سروش منذ أوائل الثانينيات كواحد من الكتّاب غزيري الإنتاج في إيران» 
وعاحت كابات الأول الطريات المأركيية وموضوعاض فلس العلم :“وين أهع أغيالة الببارزة 
ذلك العرة كناب (اللعرفه للقيو ا وكات ناهر العله مالف انلصف 1 إضافةً إل 
دراسة نقدية لكتاب محمّد باقر الصدر (الأسس المنطقية للاستقراء) بُقِلّت على العربية ضمن 
كنات النشد عاو انوار ع عه يطلوان (الأنسى: الاطفنة لاسر ءاقن كنوه در اسح التد كور 
سروش) سنة (1944م)» وهي السنة التي بدأ فيها سروش بنشر مقالات (القبض والبسط 
للشريعة)» وقد أثارت جدلاً واسعاً ونقاشاً حاداً بين المؤيّدِين والمعارضينء فجُوعت بعد ذلك 
في كتاب حمل العنوان نفسه (القبض والبسط في الشريعة) وتُقِلَ إلى العربية. (ويكيبيديا 
اضوع 121 امدق 
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رمتعا وى اللايننة ال عون رس قرف انين وك ور الريضاة 
يتوسّع الدين وينبسطء ولذلك كانت التجارب الدينية للعرفاء مكمّلة 
وموسّعة للتجربة الدينية للنبيّ» وبالتدريج سيكون الدين الإلهي أكثر 
شراءً وتوسّعاء وهذا التوسّع ليس في المعرفة الدينية وشرح النصوص 
الدينية للنبيّ #ييّة فحسبء بل إِنَّهِ بحصل في نفس الدين والشريعة)”". 


نظرية (الاجتهاد) تعالج المشكلة: 
نحن نعتقد أنَّ نظرية (الاجتهاد) تعالج مشكلة المستجدّات 
العصرية» ولكن يجب أن نعرف أن هناك ثلاث نظريات في الاجتهاد: 
النظرية الأولم: هي (غلق باب الاجتهاد)”" عل جميع علماء 


.77١ التجربة الدينية/ عبد الكريم سروش: 1/8. نقلاً عن الحداثة والفكر الإسلامي:‎ )١( 

(؟) سد باب الاجتهاد: 
وأرادوا به حظر الاجتهاد بعد أن تمّ غلق أبوابه - على يد بعض السلطات على جميع 
المكلثفين - وحصر الرجوع إلى خصوص المذاهب الأربعة. وقد أرجع الأستاذ عبد 
الومّاب خلاف ذلك إلى عوامل أربعة نشير إلى أهمٌ خطوطهاء وهي: 
١‏ - انقسام الدولة الإسلاميّة إلى عدَّة مالك وتناحر ملوكها ووزرائها ع إل الحكم مما أوجب 
انشغالهم عن تشجيع حركة التشريع» وانشغال العلماء تبعاً لذلك بالسياسة وشؤونها. 
؟ - انقسام المجتهدين إلى أحزاب لكل حزب مدرسته التشريعية وتلامذتهباء مادعا 
إلتعطضني كل مدوسة اهنا الخائه أمتولاً وفروعا وقدم فا عذاهل (حك :ضار 
الواحد منهم لا يرجع إِلْ نص قرآني أو حديث إلا ليلتمس فيه ما يؤيّد مذهب إمامه 
ولو بضرب من التعسّف في الفهم والتأويل)» (وبهذا فنيت شخصية العام في حزبيّته 
وماتت روح استقلالهم العقلي» وصاروا الخاصّة كالعامّة أتباعا ومقلدين). 
٠"‏ - انتشار المتطفلين على الفتوى والقضاء. وعدم وجود ضوابط لهم. مما أدَى إِلىْ تقبّل سدّ باب 
الاجتهاد في أواخر القرن الرابع» وتقييد المفتين والقضاة بأحكام الأئمّة» حيث عالجوا الفوضئ 
بالجمود. 2 


7 وا ابا لعو سب ا مل لواحا لوه قال رو قاع عق الله لقيو 1 
الإسلام سوئ أئمّة المذاهب الأربعة في القرن الثاني والثالث للهجرة» 
وهم: 
١‏ - الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابتء المتوفى عام (٠5١ه).‏ 
؟ - الإمام المالكي (مالك بن أنس». المتوفى عام (9/١1١ه).‏ 
- الإمام الشافعي (محمّد بن إدريس». المتوقى عام ١(‏ 5 1ه). 
5 - الإمام أحمد بن حنبل» المتوقى عام 5١(‏ 1ه). 
وتدغو هذه النظرية إلى أعناذ آزاء هو لاء الأثمة الأريعة حصضنرأء ولا يقن 
لأحد من المسلمين بعدهم أن يجتهد في فهم أحكام الشريعة الإسلاميّة. 
وهذه النظرية هي النظرية السائدة اليوم لدى أهل السُّنَّة رغم 
وجود دعوات مهمّة لفتح باب الاجتهاد. 
وق مسو هده النظزية (غلنق ينات الاحتؤناة) موف لا يكاز 
ينات تكلة ا للشكزات القصرية: فصق ال الاكرافة ولضتوض 
القرآن الكريم عن استيعاب المستجدات المعاصرة» ومن هنا جاءت 
دعوات عدد من مشايخ الأزهر الشريف المعاصرين لفتح باب 
الاجتهادى) هو لدئ الشيعة”". 
© ؛ - شيوع الأمراض الخلقية بين العلماء والتحاسد والأنانية» (فكانوا إذا طرق أحدهم 
باب الاجتهاد فتح عل نفسه أبواب التشهير به» وحط أقرانه من قدره. وإذا أفتى في 
واقعة برأيه قصدوا إِلْ تسفيه رأيه وتفنيد ما أفتئ به بالحقٌ وبالباطلء فلهذا كان العام 
ينهي كيد زملائه وتجريحهم بأنَّه مقلّد وناقلء لا مجتهد ومبتكرء وبهذا ماتت روح 
النبوغ؛ ولم ترفع في الفقه رؤوس» وضعفت ثقة العلماء بأنفسهم وثقة الناس بهم). 
(الأصول العامّة للفقه المقارن/ محمّد تقي الحكيم: المحقق). 
)١(‏ من القدماء (هناك من كان يدعو إل فتح باب الاجتهاد والاعتراض على سدَّه منذ القرون التي 
أعلن فيها انسداد بابه حي يومنا هذاء أمثال أبي الفتح الشهرستاني المتوق سنة (548ه). ©» 
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وأبي إسحاق الشاطبي المتوق سنة (40/اه».؛ والسيوطي المتوقٌ سنة (١141ه)).‏ وقد 
أنّف السيوطي رسالة سمّاها (الرد عل من أخلد إلى الأرض» وجهل أنَّ الاجتهاد في 
حل جعي نر ضر وكام من الرسالة ترك : (إنَّ الناس قدغلب عليهم الجهل؛ 
وأعماهم حب العناد وأصمّهم » فاستعظموا دعوئ الاجتهاد وعدّوه منكراً بين العباد. 
وم يشعر هؤلاء الجهلة أنّه فرض من فروض الكفايات في كل عصره وواجب عل 
أهل كل زمان أن يقوم به طائفة في كل قطر). 
وقال الشوكاني: (ومن حصر فض ل الله على بعض خلقه وقصر فهم هذه الشريعة 
عل من تقدّم عصره. فقد تجرّأ عل الله 5ك ثم على شريعته ال موضوعة لكل عباده ثم 
ل 
لتر والفتماءوتدرج من حداد القأننيني نسل كانة النان القيام ب بتعلّمه. غير أنّه إذا 
قام من كلّ ناحية واحد أو اثثنان سقط الفرض عن الباقين» فإذا قعد الكل عن تعلّمه 
عصوا جميعاً لما فيه من تعطيل أحكام الشرعء قال الله تعالى ل(قَلَوْلا تَهَرَمِنْ كل 
رك مِنْهُمْ طائقةٌ لِيكفقّهوا في الدينٍ وَلِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَتهِمْ لَعَلّهُمْ يَحْدَرُونَ 
©4 [التوبة: .)]١77‏ إللْ غير هؤلاء من العلماء الكبار الذين كانوا يدعون إلى فتح 
باب الاجتهاد ويقفون أمام غلقه). 
ومن المعاصرين (استمرٌ هذا الصمود أمام غلق باب الاجتهاد إل القرون المتأخرة 
حيث ظهر في العلماء من يدعو إلى فتح بابه من جديدء أمثال السيّد جمال الدين 
الأسدآابادي الملشهور ب (الأفغاني) الذي كان يقول:(مامعنئ باب الاجتهادمسدود؟ 
وبأيٌّ نص سّدَّ؟ وأيُ إمام قال: لايصحٌ لمن جاء بعدي أن يجنهد ليتففّه في الدين 
ويهتدي ببدي القرآن وصحيح الحديث والاستنتاج بالقياس علئ ما ينطبق على العلوم 
ومثل الشيخ محمّد عبده حيث يقول: (إِنَّ الحياة الإنسانية للمجتمع الإنساني حياة متطوّرة» ويجد 
فيها من الأحداث والمعاملات اليوم مالم تعرفه أمس هذه الجماعة» والاجتهاد هو الوسيلة 
المشروعة الملائمة بين أحداث الحياة المتجدّدة وتعاليم الإسلام» ولو وقف الأمر بتعاليم 
الإسلام عند تفقه الأئمّة ئمّة السابقين لسارت الحياة الإنسانية في الجماعة الإسلاميّة في عزلة عن 
التوجيه الإسلامي» وبقيت أحداث هذه الحياة في بعد عن تجديد الإسلام إيّاها. وهذا الوضع 
يحرج المسلمين في إسلامهم). ف 


7 ابي مال لماو داب امام لا و لوه قال بجر قاع قو الشنة لقيو 1 


والنظرية الثانية: هي فتح (باب الاجتهاد) في داخل إطار النصٌ الديني 
لجميع علماء الذين المختصّين في علم الشريعة. وهذه النظرية هي التي تُسمّيها ب 
(الاجتهاد الفقهي)» والتي تعني أن من حقٌ الفقهاء التأمّل في نصوص الشريعة 
«القرآن وا سُنه) لاستنباط الحكم الشرعي في جميع المستجدّات المعاصرة؛ وهذه 
هي نظرية شيعة أهل البيت لحا ". 


والنظرية الثالفة: هي فتح باب الاجتهاد البشري بشكل مطلق 
وت الدى قناوة الننطن القحر عي ةلتك امعادا غير مظاك الخمرة 


© ومثلهما محمّد رشيد رضا حيث يقول: (لا إصلاح إِلّا بدعوة ولادعوة إِلّا بحجّة ولا 
حجّة مع بقاء التقليد. فإغلاق باب التقليد الأعمئ وفتح باب النظر والاستدلال هو 
مبدأ كل إصلاحء والتقليد هو الحجاب الأعظم دون العلم والفهم). 
وهكذا سارت النهضة ضدّ إغلاق باب الاجتهاد والدعوة إِلْ فتحه من جديدء بيد 
الأعلام والمفكرين من علمء إخواننا الشّئْة). (توضيح الرشاد في تاريخ حصر 
الاجتهاد/ آقا بزرك الطهراني: 7” و77). (المحقّق). 

)١(‏ يقول الشهيد الصدر: (لمَا كانت مصادر الشريعة محفوظة إل يومنا هذافي الكتاب 
الكريم كاملاً بدون نقصان وني عدد كبير من أحاديث السَّنَّة الشريفة» ة فمن الطبيعي 
أن يستمرٌ الاجتهاد كتخصّص علمي في فهم تلك المصادر واستخراج الأحكام 
الشرعية منهاء ومن الطبيعي أيضاً أن تنمو خبرات المجتهدين وتراكم لفتاتهم 
وانتباهاتهم عل مر الزقن» وتكون المجته د ال أخرداف)] رضيداً أكبر وعمقاً أوسع في 
الاستنباط» وهذا من الأسباب التي تدعو إِلْ عدم جواز جمود المقلّدِين عل مر الزمن» 
وتكون للمجتهد الم تأخر دائ)ً رصيداً أكبر وعمقاً أوسع في الاستنباط» وهذا من 
الأسباب التي تدعو إلى عدم جواز جمود المقلّدين على رأي فقيه من فقهاء عصر الغيبة 
طيلة قسرن أو قرون» لأنّ ذلك كالجمود عن رأي طبيب كذلك مع نموٌ الطبٌ بعده 
ركام ال فيان اله ومن هنا كانت رابطة المقلّد بالمرجع الديني رابطة 
حيّة متجدّد باستمرار» ويزيدها قدسية مايتمثّل في المرجع من نيابة عامّة عن الإمام 
عليه الصلاة والسلام). (الفتاوئ الواضحة/ السيّد محمّد باقر الصدر: 4). (المحقّق). 


الفصل الأوّل: السّنّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الرابع 0000 


الشنوية: هذه هئ الشظرية العى بذعو ها الخدافون و نحيها بنطرية 
(الاجتهاد البشري) في مقابل (الاجتهاد الفقهي) الذي يتحرّك في 
وأغل التفن الذي ولس خارجة. 


لماذا الاجتهاد في مقايل النص؟ 

ومع الأسف الشديد فإنَّ نظرية الاختصاص بالمذاهب الأربعة وغلق باب 
الاجتهاد”" على ما سواها هذه النظرية هي التي ولّدت تطرّفاً حدائياً في عصرنا 
يدعو لفتح باب الاجتهاد على مصراعيه وفي خارج إطار النص الشريف. 
وهذا في الحقيقة لم يكن جديداً في مارسة الاجتهاد البشري في مقابل النصّ 
المقدّس» بل جاء متأثراً ومتأسياً بالموقف الذي تبئّته مدرسة الخلفاء حينا كان 
الخليفة يجيز لنفسه أن يجتهد ويعمل برأيه ثمّ يفرضه على الناس في مقابل السٌّنَّة 
النبويّة الشريفة» وفي مقابل موقف الرسول © . 

ومنكشوة الدائيون باجتينادات كخيرة الخافاء عا غاؤذفه السدة 
النبويّة. 

ويمكن أن نعرف ذلك في مواقف عمر بن الخطّاب حيم| كان 
تعؤل: فعس كا ساف ]فيد وضؤل اللاواننا امهو" “تينو تحط 


)١(‏ يُنسَب الأمر بإغلاق باب الاجتهاد إلى المتتصر العبّاسى في القرن الثالث للهجرة. وتطوّر 
الموقف بالتأكيد عل المذاهب الأربعة في القرن الرابع المجري» وهناك أقوال تاريخية متضاربة في 
هذا الأمر حيث يرجعه أكثر المؤرّخين إلى القرن الرابع المجري وآخرون إلى القرن السادس. 
راجع لمزيد الاطّلاع (تاريخ حصر الاجتهاد) لآقا بزرك الطهراني» وكتاب (الأشباه والنظائر) 
لجلال الدين السيوطيء و(الانصاف) للدهلوي. وكذلك أنظر لمزيد الاطلاع (الإمام الصادق 
والمذاهب الأربعة/ أسد حيدر 7: ١57‏ و577). 

(0) المح/ ابن حزم /1: 41١1‏ مسند أحمد بن حنبل 7: 4170 معرفة الستن والآثار/ 
البيهقي 0: 55 '؟؛ وغيرهم. 
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لنفسه حقٌّ التشريع في مقابل سن النبيّ وبشكل صريح وعلني. وهكذا 
حين) مارس عملية التفاضل في العطاء بين العرب وغير العرب'" في 
الوقت الذي لم يكن ذلك معهوداً في زمن رسو الله #ليِّ. بل كان 
المسلمون سواء في العطاء من بيت المالء لكن الخليفة الثاني أجاز لنفسه 
أن يمخالف رسول الله #. ومشل ذلك في موارد كثيرة قامت مدرسة 
الخلفاء بتبئّي نظرية الاجتهاد في مقابل السّنَّة النبويّة”". 

هذا الأمر كانت له امتدادات واسعة في القرن الثالث والرابع 
للهجرة» فقد ظهرت وانتشرت مدرسة (الرأي) والتي اشتهر بها الإمام 
أبو حنيفة في العراق» والتي يقصّد بها اعتماد الاستحسانات العقلية وما 
تقتضيه المصالح الزمنية حنَّىْء وهذا هو ما سمي بمدرسة (الرأي)”" في 
مقابل تطرّف آخر يُسمّىْ بمدرسة (الحديث)** التي انتشرت وسادت 


."0٠ : الدرٌ المنغور‎ )١( 

3 كحض والتهضهاة 7 البند مول الشجين قوق لوي اذى احينق ماكة خوورة 
للاجتهاد في مقابل النصّ. 

(*) (مدرسة الرأي: وكان مركز هذه المدرسة الكوفة» وأعظم روّادها أبو حنيفة. ولبعد 
الكوفة عن المدينة - مركز الحديث والسٌّئَّة - أثر كبير في ظهور هذه المدرسة» حيث كان 
الطابع العامَ هذه المدرسة التشدّد في قبول السّئَّة ورفض كثير منهاء والاعتماد عن 
القياس والاستحسان وأمثالما. وصار هذه المدرسة صدىئ كبير يوم ناك في العالم 
الإسلامي» فكان علمء المسلمين بين مؤيّدين لما ومخالفين. ومن وقف أمام هذه 
المدرسة وزيّفها أئمّة أهل البيت أنه إذ نَم كانوا يرفضون العمل بالرأي والقياس). 
(توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد/ آقا بزرك الطهراني: 77). (المحقّق). 

(:) مدرسة الحديث: ومن مظاهر هذه المدرسة الاعتماد على القرآن والسّئَّة فققط ورفض القياس 
والاستحسان» ولذلك وقف بعض روّاد هذه المدرسة موقفاً عنيفاً أمام مدرسة الرأي» فرفضوها 
رفضاً شديداً. ب 


الفصل الأوّل: السَّنَة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الرابع ا ا 


في المدينة المنوّرة» والتي تدعو للالتزام بالنصٌ النبوي بحذافيره» وترفض 
الاجتهاد الفقهي حنََىْ في داخل إطار النصّء وتدعو للجمود عل 
المدلول الحرني الضيّق للنصٌ دون الغور في أبعاده ومداليله اللغوية 
الو الة 

هنا كانت مدرسة أهل البيت لم ثبل ال حالة الوسطية» فهي 
ترفض الرأي خارج النصّ الشرعي كما ترفض الجمود على حرفية 
النصّ الشرعي وتدعو لمارسة (الاجتهاد الفقهي) والتحليل اللغوي في 
داخل إطار النصٌ بحسب معطياته وسياقاته اللغوية والتاريخية. 

الأئمّة من أهل البيت لٍِنَظُ وقفوا بشدَّة أمام مدرسةالرأيء 
ويمكن أن نُسجّل هنا مواقف وكلمات للإمام الصادق عليه حين) كان 
يقول لأبي حنيفة: «يا أبا حنيفة بلغني إِنّك تقيس؟2. 

قال: نعمء أنا أقيس. 

قال: الا تقس فإِنَّ أوّل من قاس إبليس حين قال: 9خَلَقْكَئ مِنْ 
نار وَحَلْقُتَهُ مِنْ طِينِ ©4 [الأعراف: 00]17". 0 
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ت ومن الصعب تحديد موقف هذه المدرسة أمام مدرسة الرأي؛ ولكن يبدو أن الإمام 
مالك بن أنس أحد أتمّة المذاهب الأربعة كان من المسارعين والدعاة إلى هذه المدرسة 
(أي مدرسة المحديث».» ثم تم تشييدها بيد داود بن علي الظاهري - إمام المذهب 
الظاهري -؛ فكان مالك يبتمٌ بالحديث ولم يعمل بالقياس إِلّا قليلاً» حنَّئْ أنّهِ بك حين 
موته وود أنّه صرب في مقابل كل مسألة أفتئ فيها برأيه سوطاً! كا ذكر ذلك ابن 
خلّكان في تاريحه. وكان داود بن علي الظاهري يرئ العمل بظاهر الكتاب والسّئَة 
ويرفض القياس رفضاً انأ لأنَّ في عموم الكتاب والسّنَّه - بحسب رأيه - مايفي 
بجواب كل مشكلة. (توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد/ آقا بزرك الطهراني: 
4" . (المحقّق). 

)١(‏ وسائل الشيعة :١8‏ باب 5/ الحديث 5 2.7 وغيره. 


7 اتربا د اا مرا مقر عقي اجام مل وك الكو ا و لود قرا را لقاع عق الشنة اليو + 

وق كد الأكة فد امل الحثف كلا اكير هن الغيذا #بالاراء 
الشخصية لمعرفة أحكام الشريعة الإهية. 

قال الإمام محمّد الباقر عَلِِ : «من أفتئ الناس برأيه فقد دان الله 
بها لا يعلم» ومن دان الله ب لا يعلم فقد ضاةً الله حيث أحلّ وحرَّم فيا 
لا يعلم)”". 

وكان الأئمّة من أهل البيت طٍِنَك يُتَقّفون شيعتهم على رفض 
العمل بالرأي في دين الله. 

ورد عن أبي بصير أنّه قال: قلت لأبي جعفر الباقر غلا : ترد علينا 
أشياء لا نجدها في الكتاب والسّنَةَ فتقول فيها برأينا. 

فقال: «أما إن أن أصبت ل تؤجرء وإن أخطأت كذبت على الله)”". 


محاولات أخرى: 

لقدان كاقي وت فاعسد و لاقف جح و اتنا فس سف ليوات 
الووفية وى كاذل عيفر الل الفوكة وكوسعة لاقل فاقيا 

وذلك بالاعتماد عل سَنَّةَ الصحابة"©. 


.١7 المصدر السابق: الحديث‎ )١( 

(0)المصدر السابق: الحديث 7”0. 

يو الخيامي “أشي المنيانة ين سُنَة يُعمَّل عليها ويُرجع إليهاء والدليل على ذلك 
أمورةوالأمور الحو دك يها ايقن بإناش بالإريد»عرطيهًا الخصيةة 
أحدها : (ثناء الله عليهم من غير مثنوية» ومدحهم بالعدالة وما يرجع إليهاء كقوله تعالل 7 
عرو كوا شرع للناين 4[المران! ١غ‏ وقوله: (وَكذلِك جَعَلْداكْْ أَمّةٌ وَتَطا 
َكُوئُوا شهداءَ علَ الاين وَيَكُونَ الرسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً) [البقرة: 59 1]» ففي الأول 
إثبات الأفضلية عن سائر الأمم؛ وذلك يقضي باستقامتهم علل كل حال؛ وجريان أحواهم عل 
اللؤافقة دوت المخالفة وفي الغانية إثبات العدالة طلقا وذلك يدل علا ما دلت عليه الأوى. 2 


الفصل الأوّل: لسن النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الرابع ا 


ثمٌّ الاعتماد على سّنَّة أهل المدينة 0 
ثمّالاعتاد عل فتاوئ السلف الصالح باعتبارهم الأقرب 
والأقدر على معرفة الس النبويّة فيكون ما يصدر عنهم كأنّه صادر عن 
رسول الله ليل . 


ب والجواب عل الآية الأول يقع من وجوه / 
أ - أنَّ إثبات الأفضلية لهم عن سائر الأممء كما هو مفاد أفعل التفضيل في كلمة (حَيْرَأمّةِ) لا 
تستلزم الاستقامة لكل فرد منهم على كل حال؛ بل تكفي الاستقامة النسبية لأفرادهاء فيكون 
معناها أنَّ هذه الأمّة مثلاً في مفارقات أفرادها أقل من الأمم التي سبقتهاء فهي خيرهم من هذه 
الناحية» هذا إذا لم نقل: إِنّ الآية إنَّا فضَّتَهمِ من جهة تشريع الأمر بالمعروف لمم والنهي عن 
المنكرء ىما هو ظاهر تعقيبها بقوله تعالى: لتَأَمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ الْمُدْكرِةُ» فلا تكون 
واردة في مقام جعل الحسجّية لأقواههم أصلاً. 

- أن التفضيل الوارد فيها إِنَّما هو بلحاظ المجموع - ككل - لا بلحاظ تفضيل كل 
فرد منها عل كل فرد من غيرها لنلتزم لهم بالاستقامة عإن كل حالء ولذا لانرئ أيِّة 
مناناة دن سد الا ونين ساي لماي( جلك سل رقم يل عورم قرس ند ع 
بعض غير المتورّعين من الصحابة. 
ج - أَّا واردة في مقام التفضيل لا مقام جعل الحجّية لكل ما يصدر عنهم من أقوال 
وأفعال وتقريرات» إذ هي أجنبية عن هذه الناحية» ومع عدم إحراز كونها واردة لبيان 
هذه الجهة لا يمكن التمسّك بها بحال. 
- أنّ هذا الدليل لو تمّ فهو أوسع من المدّعئ بكشيره لكون الأمّة أوسع من الصحابة؛ ولا 
يمكن الالتزام بهذا التعميم . (الأصول العامّة للفقه المقارن/ محمّد تقي الحكيم: 8 .)١7‏ 
(المحقّق). 

)١(‏ يقول الأستاذ حمّد سحكال الجزائري في كتابه (المذهب المالكي): (ويتحصّل مما سبق 
أنَّ المقصود بأهل المديئة الذين يبح بعملهم أو إجماعهم مجموعة العلماء الذين دارت 
عليهم الفتوئ وعرفوا بالفقه والرواية من كل طبقة» ففي زمن الصحابة يُمتّلون 
بمجتهدي صححابة المدينة وفقهاتها ومحدّثيها. وفي زمن التابعين هم تابعو المدينة 
كذلكء وني زمن الطبقة الثالئة هم أتباعهم...). (أنظر: المذاهب الإسلاميّة الخمسة/ 
المذهب المالكي: ١4‏ 5). 


7 لحري ارام دعقو سحا لبا ماعطا اوعد الجا ب لوه قار قا فق الله لقيو + 

وذ ينه تس نارم ال البرية امقس فترة السلف الصالح في 
ا ل ال ل ل ل 
السلف الصالح كاشفة عن سن البيّ 9لا يل حنّى وإن لم يتحدَّثوا عنه ولم 
تعجر لدؤلك القون أن الفهل: 

لكن كل ذلك لم يكن قادراً عل ملء الفراغات الحائلة في الإجابة عل 
مئات المسائل المستحدثة التي وردت على العالم الإسلامي؛ فقل كانت مسنة 
الصحابة محدودة بالصحابة أنفسهم وعددهم ومدّة صحبتهم القليلة أو مدَّة 
حياتهم بعد رسول الله #ييّء ومثل ذلك عن أهل المدينة والسلف الصالحء فقد 
انفتح العالم الإسلامي على الملايين من الوقائع والأحداث التي ليس فيها نص 
شرعي ولا سّنَّةَ صحابة» ولا أهل المدينة» ولا فتاوئ السلف الصالح» فما هو 
الموقف؟ وكيف نعالج تلك المسائل؟ 


سنّة أهل البيت نا : 

أمَا مدرسة أهل البيست ل فقد وسّعت دائرة السّسنّة انبويّة 
لشمل شة أهل الت ما لبن باعتبارهم التجسيد الكامل والتطبيق 
الدقيق الشامل للقرآن الكريم والشّنّة النبويّة وورثة علم النبيّ بل 
وذوي الاطّلاع الكامل على سُنََّه كما سنشرح ذلك في الفصل الثالث. 

ولكن قد يقول قائل: إذ المفيلة بتعووت : أخره نوهي ان د 
آهل النيبت لكلا اعرّت :إل معضتق القدرق القاتك اموي :وبالتحديد 
عام (510) للهجرة؛ وهي السّنَة التي توق فيها الإمام الحسن 
لكوي ااه وير لسر هاء سر اكه الحية ندل عي الإنباء بعلي 
المننظر غلئكل» وهى مدَّة محدودة: فكيف تستوعب الحالات الجديدة التى 
مفكد لفرون عديدة وبلدان وحضارات وتقاليد جديدة؟ 1 


الفصل الأوّل: لسن النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الرابع 1000 

كن ا غنات لقني عد التسوان» وقناف فلطيست ارس 
أهل البيت طلِتَهْ من هذه المعضلة؟ 

هنا كانت (نظرية الاجتهاد الفقهي) ني داخل إطار النصٌ 
الشرعي التي اعتمدها شيعة أهل البيت طلِفَّهُ ى) أسلفنا هي طريق 
تافص مدو ساد اللعحلة سإ عتتصيراف الدف الأعاديحف السرة 
الواردة عن أهل البيت ممه ولفترة زمنية طويلة امتدّت لأكثر من قرنين 
ونصف وفي ظروف اجتاعية وسياسية وثقافية متنؤعة وبعد إخضاعها 
للتدقيق السندي؛ نعم هذه الموسوعة الكبيرة من أحاديثهم طن 
وسيرتهم ومن خلال اعتاد نظرية (الاجتهاد الفقهي) وفتح باب 
الاجتهاد”" للفقهاء كافية لفتح آفاق واسعة أمام الفقهاء المجتهدين 
لاستكشاف الموقف الشرعي من المسائل المستحدثة والمستجدّة. 


عناصر المعالجة الشيعية للمشكلة: 
ونحن نسستطيع أن تُلخّص عناصر المع جة الشيعية لمشكلة 
مستجدّات العصر با يلى: 


(1) (إِنَّ طبيعة الدين الإسلامي - وأنَّهِ حاتم الأديان إل يوم القيامة - تقتضي فتح باب 
الاجتهاد» لما سيواجه الدين في مسيرته من أحداث وتحدّيات مستجدّة» وموضوعات 
جديدة لم يكن لما مثيل أو نظير ني عصر النصٌء فلا محيص عن معالجتهاء امن 
خلال بذل الجهود الكافية في فهم الكتاب والسَّئْةَ وغيرهما من مصادر التشريع 
واستنباط حكمهاء وإمًّا اللجوء إلى القوانين الوضعيّة أو عدم الإفصاح عن حكمها 
وإهمالهما. والأوّل هو المطلوب. والثاني سيُشْكّل نقصاً في التشريع الإسلامي» وهو 
سبحانه قد أكمل دينه بقوله: (الْيَوْمَ أَكَْلْتُ لَخُمْ دِيِنَكُمْ) [المائدة: *]: والثالث لا 
ينسجم مع طبيعة انالا وتوانيتها) لضاف الأعبوك/ تقرير بحث البروجردي 
الوخد ش01( لمر ). 


1 عرب ابا لمر وي ارام ا واوا لوه قركا رت قاع عق نجه لقيو 1 

١‏ - السّنّة النبويّة - بعد القرآن الكريم - كافية للإجابة على جميع 
المواقف التشريعية. 

جاء في اللحديث الشريف عن سماعة بن مهران؛ عن الإمام 
موسئ بن جعفر الكاظم عليه قال: قلت له: أصلحك الله» أتئ رسول 
الله يك الناس با يكتفون به في عهده؟ 

قال: «نعم» وما يحتاجون إليه إلىْ يوم القيامة». 

قلت: فضاع منه شيء؟ 

قال: «لاء هو عند أهله)”". 

؟ - أهل البيت تك هم الذين يمتلكون العلم الكامل والصحيح بالسّنَّة 
النبويّة ل ما جاء عنهم لمك فهو صادر عن رسول الله لي . 

قالالإمام الصادق عالت : «احديثي حديث أن وحديث أي 
حديث جدّيء وحديث جدّي حديث الحسين علي وحديث الحسين 
علكل ديق اللسية طلقار وح زيف للقن كصيديك امور المؤمون لقا 
وحديث أمير المؤمنين غلك حديث رسول الله و وحديث رسول 
الله قول الله كنَ)”". 

وفي هذا يقول شاعر أهل البيت ْنَا : 
إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا وتعرف صدق الناس في نقل أخبار 
)١(‏ وسائل الشيعة 16: أبواب صفات القاضي/ الباب ”/ الحديث ". 
(؟) وسائل الشيعة 18: أبواب صفات القاضي/ باب 8/ الحديث 77. 
(9) تنسب هذه الأبيات في كثير من المصادر التي بحثنا فيها إلى (بعضهم) وم يُسمّوه وهي 

مذكورة في كشير من المصادره منها: منهاج الكرامة للعلامة الحلي/ تحقيق عبد الرحيم 
مبارك: /51/ ط١/‏ 11/4ه). (المحقق). 


الفصل الأوّل: لسن النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الرابع 000 
ووال أناساً قولهم وحديئهم روئ جذنا عن جبرئيل عن الباري 

*“-يحق للفقهاء الاجتهاد الفقهي في استنباط الحكم الشرعي في 
لماكل السشتحدكة تن خلال اتناف القواعنى :والتد اليل الواميعة 
تومن له النبويّة اء عترة الإناء الصادق ليلا قوله: «إنَّها علينا 
أن تُلقي عليكم الأصول وعليكم أن ؟ 1 

: - لا يجوز الاعتماد على الرأي والاجتهاد الشخصي بعيداً عن القرآن 
والسَّنَّد بيندا يجوز الاعتماد عل العقل في القطعيات لا في الظئّيات. 

قال الإمام عل غَلكلا: «واتّبعوا آثار رسو الله يي وسُدَّت 
فخدوا بيناء ولا تعدو أمؤافكو ورايك فضاواء قفن أضيل لقان كيد 
الله من نع هواه ورأيه بغير هدئ من الله'”". 

ه - وقد أكّد الفكر الشيعي أن الشّنَّ الشريفة لا يمكن إثباتها 
والسرار ارا ارك طم سس لزي اما ال 0 
ا د ا 1 وو ال 
المتتمرعة"" والوسين مسن اصببحات الأنكة كانه 2 فهي كاشفة عن رضئ 
)١(‏ وسائل الشيعة :١16‏ أبواب صفات القاضى/ باب 5/ الحديث .6١‏ 
(؟) وسائل الشيعة :١8‏ الحديث ”. 
ار عه رار ل ل 005 امي 

واليرة عل نحوين تاريْلمفيها أتاكانت جارية في عصور العصومينهوأرئ ل 


ا عمو عالط نع اموي نادمه 


م بابزا امود ل وااو و1 جام يلوه قال رق قاع عق الله اليو 1 


المعصومين بتك السيرة حتّئ وإن لم نعثر على خبر ينقل الحكم عن 
المعصوم عَليام . 

لقد استطاع شيعة أهل البيت لإِتَْ من خلال هذه المعالجة وعبر 
فتح باب الاجتهاد الفقهي كما شرحنا أن ينفتحوا عل كل مستجدّات 
وفشناكل الحفسي الاتتاعينة والاعضادية والسياسنية ويعالدوها فين 
أَطْر الشريعة الإسلاميّة وبم| يتناسب مع استحقاقات التمدّن البشري. 


معالجة الفكر السنّي للمشكلة: 

أمّا مدرسة الخلافة وهي المدرسة السائدة اليوم لدى أهل السَّنَة 
فَإِما اعتمدت في معاجة المشكلة عإ الأخذ ب (الرأي)”" الذي يعني 
قياس المسائل بعضها على بعض والعمل وفقاً لما تقتضيه المصالح العامّة 
والاستحسان الفقهى. 

لكو مدرسة أت العف اكلا قدرفضت هذا المنهج بشدّة 
واعتبرته بدعة في الدين وعملاً بالظنون والأذواق كما أسلفنا. 


المعالجة الحداثية للمشكلة: 
أمّا الفكر الحداثي اليوم فإنَّهِ بحجّة مواكبة العصر ومستجدّاته 
اول أن يجاوز بشكل فريخ وغلني السّئَة الموئة»ويسمي ذلك 


)١(‏ (في القرن الثاني تطوّرت أسباب الاعتذار والتبرير من (التأويل) إِللْ الرأي» وكانت مدارس 
الرأي كثيرة ادَّعىُ بعضهم وجودها في زمن الصحابة في الصدر الأوّل من الإسلام» ولكن 
مدرسة الإمام أبي حنيفة المتوقٌ (٠5١ه)‏ والمتواجدة في العراق فاقت بقيّة مدارس الرأي. فقد 
بالغ بالأخذ به كمصدر أسامي للأحكام الشرعية ودليل قاطع» فقد روئ الخطيب البغدادي في 
ترجمة أبي حنيفة من تاريخ بغداد عن يوسف بن أسباطء قال: قال أبو حنيفة: (لو أدركني رسول 
الله وأدركته لأخذ بكثير من قولي» وهل الدين إِلّا الرأي الحسن؟). (النصٌ والاجتهاد/ عبد 
تبيخ خرف لدي 214 دمة المعقق) (المحقق). 


الفصل الأوّل: السُنّه النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الرابع ا 
إلغاء (سلطة النصٌ) داعياً إل الخروج على النصٌّ الشرعي باعتبار (أنَّ 
سلطة النصٌّ هي سلطة مضافة وليست ساطة ذاتية)”"» وهو يقصد بهذا 
الكلام أنَّ حجّية السّنّة النبويّة ودلالة نصوصها من خلال ظهور النصٌ 
وسياقاته هي حجّية عارضة عل السَّنَة النبويّة وطارئة عليها وليبست 
نابج مو موقع لمر واسعةانانها انان نسي تابن للصائفية 
والإنكار» كما سيأتي شرح ذلك والوقوف عنله في البحوث اللاحقة. 
وهذا هو ما عبّرنا عنه بنظرية (الاجتهاد البشري) في فهم الشريعة, إذ 
يقول الحداثيون: طالما كانت سُنَّة النبيّ لي اجتهاداً بشرياً في فهم 
الوحيء؛ فمن حقنا جميعاً أن نجنهد كذلك في فهم المقاصد العليا 
للشريعة واتّقاذ ما يتناسب معها من أحكام ووفقا لظروفنا وواقعياتنا 
التي قد تختلف عن الظروف والواقعيات التي عاشها رسول الله يي . 


خلاصة البحث: 

يتلخّص هذا البحث في أنَّ العصر الحديث شهد مجموعة مستجدّات هي 
عبارة عن تسخير الطبيعة وثقافات جديدة وانتهاء البقين والجزميّة» ومع هذه 
المستجدّات كيف للسّنَّة النبويّة أن تتواءم وتعالج مشكلات هذا العصر؟ 

وقد أجاب البحث على هذه المشكلة بالاعتهاد عن مبدأ (الاجتهاد 
الفقهي). قير نتن مدا (غلق باب الاجتهاد) الذي امكف هه الدوسنة 
التقليدية لدئ أهل السَّئَةَ ونقد مبدأ اعتاد (الاجتهاد البشري) الذي 
يتجاوز النصوص الشرعية والذي آمنت به الحداثة. 


ع ع شا 
نا ايم ات 


.7١ الإمام الشافعي/ نصر حامد:‎ )١( 


عصمة النبي جل 
٠.‏ | 0 


الشيء)» حين) يقول تعازا: (وَحْمَصِمُوا ييل الله ريع يع (آل عمران 7 0 
أو حينم| يقول: وَاللُه يَحْصِمُكَ مِنَ الكّايس4 (المائدة: /51)) أو حين| يقول تعالى 


4. 


هه سهراه 


في قصّة يوسف: لفَاسْتَعْصَمَ وَلَيْنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرْهُ لَيُسْجَيَنَ4 (يوسف: 07"7, 
فالعصمة في كل هذه الأمثلة تعني الامتناع والمانعة» وهذا هو المعنئ المقصود 
لدئ علماء الإسلام حين| يتحدّثون عن عصمة الأنبياء» إذ يكون المقصود هو 
محل اللاو اليم كليم فهم معصومون من ذلك بمعنئ تمتنعون عن 
ذلكء أو بمعنيا أن الخطأ والمعصية ممنوع عليهم'". 


تلبات رسيس السيية : (أنَّ العصمة هي اللطف الذي يفعله تعالى» فيختار العبد 

عنده الامشاح فر قعل المي واتوقال عر لا اس ال يه 

عن القبيح» ويقال: إِنَّ العبد معتصم. لأنَّهِ اخشار عند هذا الداعي الذي فعل الامتناع عن 
القبيح» وأصل العصمة في وضع اللغة المنع» يقال: عصمت فلانًا من السوء إذا منعت من فعله 
به). (رسائل الشريف المرتضئ ”: 2770). (المحقق). 

(5) يذكر محمد جواد مغنية في تفسيره الكاشف أن (نخترا عصمة الدر تتزيبه ببدم العقيل هن 
الخطأ والمخطيئة في كل ما يتّصل بالدين وأحكامه» بحيث يبلغ النبيّ من الطهر والقداسة والعلم 
والمعرفة بالله وما يريده من عباده مرتبة تستحيل معها المخالفة عمداً وسهواًء فمن أثبت العصمة 
للأنبياء بهذا المعنئ وبشْتَّئ أقسامها الآنية أوّل الآيات التي تتناق بظاهرها مع هذا المبدأ تَشّياً ت» 


الفصل الأوّل: السَّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الخامس 8ب0 00000 
لماذا البحث عن العصمة؟ 

الحقيقة أنَّ بحثنا عن حجّية السّنَة النبويّة واعتبارها مصدراً من 
مصادر التشريع الاسلامي يجرّنا بنحو الاضطرار للبحث عن عصمة 
النبيّ لي ذلك أنَّه من دون افتراض عصمة النبييّ عن الخطأ والزلل في 
تلقي الوحي الإلهي ثم في تبليغ رسالات الله لا يمكن افتراض حجّية 
السّنّه النبويّة» لأنّ الحجّية تتوفّف علا الثقة المطلقة ب| يصدر عن النبيٌّ 
يي ومن هنا كان علينا أن نبحث في عصمة النبيٌّ ل عل مستوئ 
الرؤية الإسلاميّة» وعلن مستوى الرؤية الحداثية. 


١-الرؤية‏ الإسلاميّة لعصمة النبي 49 


محاور العحصمة: 

يتمق علماء الإسلام عل عصمة النبيئّ © ء وهذه العصمة التي 
يتمق عليها علماء الإسلام هي العصمة في ثلاثة محاور: 

المحور الأوّل: تلقي الرسالة الإلية. 

المحور الثاني: تبليغ الرسالة الإلهية. 

المحور الثالث: الالتزام بالرسالة الإههية. 

فالنبيٌ #لله لدى تلقيه للوحي الإلمي لا يتعرّض لأيّ خطأ أو 
اشتباه في هذا التلقي» بل هو يتلقئ المعلومة ويستقبلها بشكل دقيق كامل 
كما تأتيه عبر الوحي الإلهي. 

وهذا هو المحور الأوّلء وهو المشار إليه بقوله تعالم: إلا تُحَرَْ بهٍ 


© مع القاعدة الكلّية» وهي وجوب تأويل النقل با يتّفْق مع صريح العقل» ومن نفئ العصمة عن 
الأنبياء أبقئ الظاهر عل ظاهره). (التفسير الكاشف 68:١‏ ). (المحقق). 


5م الك سسا مقو ل وباب الاو دف وا اكه دوا لجال يز لقاع فق الشنة لقيو + 
لساتك لِتَعْجّلَّ به # إنَّ عَلَيْناجمْمَهُ وَفُرْآتَهُ©»(القيامة: ١١‏ 
و/011”. 

كما أنَّ النبيّ يمتنع عليه الخطأ والاشتباه والدسيان لدئ عملية تبليغ 
الرسالة الإلهية إل الناس» فكلَّا يُقدَّمهِ إلى الناس هو متطابق مائة بالمائة مع ما 
تلقاه من الوحي””» وهو المشار إليه بقوله تعال: لعَالمُ العَيْبِ قلا يُظهِرُ على 
غَيْيهِأحَداً © إلا مَنِ ازْتضى مِنْ رَسُولٍ مإِنَّهيَسْلّكُ مِنْ يَيْنِ يَدَيْهِ وه مِنْ خَلْفِهِ 
تقد © اليك أذ كد انكو الاح رنهه را اهنا ادي وَأخْصى يٌّ 
شَيْءٍ عَدَداً ©4 (الجن: 7١‏ -58). 

وفي المحور الثالث تقول نظرية العصمة: إِنَّ ابي #2 لا يمكن 
ا اا 
ل سارل مطاق لاماي لازيال القية ويه للد هيو لافار لي 
0 ا 0 د 0 مَسُولٍ وَلا نمي إلا إذا تَمَقٌّ 


)١(‏ يقول العلّامة اللي الدوثي (17/اه) لدئ حديئه عن عصمة النبيّ في كتابه (نمسج 
المسترشدين: 559) : (ومن هذاعْلِمَ آنه لا يجوز أن تقع منه الصغائر ولا الكبائر, 
عمداً ولاسهواًء ولاخطأفي التأويل.. .؛ ولأنّهِ إذا فعل معصية جاز أن لا يؤدّي بعض 
ما أُمرَ بأدائه» فيرتفع الوثوق ببقاء الشرع). فأنت تلاحظ أنَّ العصمة في منظور هؤلاء 
العلماء هي العصمة في محور أداء الرسالة» وقبله بالملازمة العصمة في تلقي الرسالة. ثم 
الااترام كيميه والاماع تن يع العاصي: 

() (إنَّ هذا الروح النبوي لا يحل محلا إلّا بمصاحبة العصمة» وهي المصونية عن الخطأ في 
أمر الدين والشريعة المشرّعة» وهذه العصمة غير العصمة عن المعصية كما أشرنا إليه 
سابقاء فإِنْ هذه عصمة في تلقي الوحي من الله سبحانه. وتلك عصمة في مقام العمل 
والعبودية» وهناك مرحلة ثالثة من العصمة وهي العصمة في تبليغ الوحيء فإِنْ كلتيهما 
واقعتان ني طريق سعادة الإنسان التكوينية وقوعاً تكوينياًء ولا خط أولا غلط في 
التكوين). (الميزان في تفسير القرآن/ العلّامة الطباطبائي 7: .)١197‏ (المحقّق). 


الفصل الأوّل: السَّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الخامس 000 
قن الكوشافا مكمه يق الله ما يلق لكان فيه لاحم الل 
آياته) (الحجخ: ؟0). 

هذه هي المحاور الثلاثة للعصمة التي سوف نتناولما بالبحث. 
والتى نه مشج الاكاراق مين الروعة الإتجلابة والرؤية داليم كما 
تنمض أن ننااص د ولاق بو عناور أخدرى النصع قن اليو ني 
يرتبط ببحثنا عن حجّية السَُّنَّة النبويّة» فهناك بحث عن عصمة النبيٌّ 
يي منذ الطفولة» وهناك بحث عن عصم النبييٌّ #ليّ مطلقاً من أيٍّ 
خطأ أو نسيان حتّئ في ال مارسات الشخصية الدنيوية» هذه دوائر وتحاور 
كر الع لفن لسسع وين الس اله للا فا اميه 
عن هذه المحاور الأخيرة» وإنَّما المحاور الثلاثة التي أشرنا إليها هي التي 
ترتبط مفصلياً بحجّية السّنَّةَ النبويّة. 

ولننظر هنا ما يقوله أحد أبرز علماء الشيعة المعاصرين» وهو 
الممسّر الكبير للقرآن الكريم العلّامة الطباطبائي» يقول: 

(إن التصجة عا ثلاقة 5 أقساه”"©: 


)١(‏ يقول مغنية: (ولعلماء المذاهب في العصمة أقوال تختلف باختلاف هذه الأقسام: 
١‏ الفضيلةاق النتقدقو اضولالسوودان ركه رحد ين انق لاسا وه تعس 
وعلمفاعة لك ب بالضيرة والاققات: ١‏ لا جل فوفر لقو اللاي عار ركه 
١‏ - العصمة في التبليغ عن الله تعالل؛ فإذا قال: إِنَّ الله يأمر بهذا وينهئ عن ذاك فالأمر عن ما 
قال. وانّفق الشيعة الإماميّة على ثبوت هذه العصمة لكل نبي» لأنَ الغرض من التبليغ حمل 
المكلفين علل الحو فإن أخطأ البلّغ اتتفض الخرض من تبليخه» ويؤيّده قوله تعلق : لوَمايَئْطِقٌ 
عَنِ الْهَوى © إِنْ هُوَإِلَا و عي يُوجى 42 [النجم: "و14 وقوله : (وَماآتاكُمُ اليَمُولُ 


مَخُدُودُ وَما نَهاكُنْ عَنْهُ فَانْتهُوا4 [الحشر: 7]» وبكلمة إِنَّ القول بعصمة الأنبياء لا ينفكٌ أبداً 
عن القول بأنْ قولهم وفعلهم وتقريرهم حجّة ودليل. 8 


14 لا لوو سا امام اكه الجا يلوو قال وير قاع فق الشنة لقيو 1 


العصمة عن الخطأ في تلقّي الوحيء والعصمة عن الخطأ في تبليغ 
الرسالة» والعصمة عن المعصية وهي ما فيه هتك حرمة العبودية). 
ثمّ قال: (وأمًا الخطأ في غير باب المعصية وتلقي الوحي والتبليغ 
١ 2‏ ِ 8 
وبعبارة أخرى في غير باب أخذ الوحي وتبليغه والعمل به كالخطاً في 


© وبعد أن قال الرازي في تفسيره: (اتَّفقوا - أي المسلمون - عل أنَّ الخطأ في التبليغ لا 
يجوز عمداً ولا سهواً)» قال: (ومن الناس من جوّز ذلك سهواً)» ولا أدري من عنئ 
ببؤلاء الناس؟ 
* - العصمة في الفتياء ومعنئ الفتيا أن يُفتي النبيٌ بشيء عاءٌ» كتحريم الربا وتحليل 
البيع» ذكر هذا القسم الرازي في تفسيره» وقال: (أجمعوا عل أن خطأ الأنبياء لايجوزني 
ذلك على سبيل العمدء أمَّا على سبيل السهو فجوّزه بعضهم. ومنعه آخرون)» ويلاحظ 
أنغنذا القتسم يرتجيع إل القسم القداق أ التبليع. ..» ويضغي أن كل القتسم الثالديك 
العصمة في الحكم لا في الفتوى. 
واتّفق الإماميّة علا أنَّ التبيّ معصوم عن الخطأفي الحكمء كما هو معصوم في التبليغ» 
مع أئهّم نقلوا عن الرسول الأعظم لي أنّه قال: (إنّها أقضي بينكم بالبيّنات 
والأيهان»» «أنا بشر وإِنّكم تختصمون إل ولعل بعضكم يكون ألحن بحجّته من بععض 
- أي أفطن من خصمه -» فأحكم له عل نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له بشيء 
من حقٌ أخيه فلا يأخذ منه شيئاًء فإنَّ) أقطع له قطعة من نار». اللّهِمٌ إلا أنيكون الخطأ 
في حكمه - عل تقديره - إِنَّها هوفي البيّنة» أو في يمين الحالف. أو ما أشبه أي في 
مستند الحكم لا في الحاكم. 
4 - العصمة في أفعال الأنبياء وسيرتهم الخاضّة» وقال الإيجي في الجزء الشامن من 
المواقف: (إِنْ الحشوية أجازوا ع إن الأنبياء فعل الذنوب الكبائر» كالكذب عمداً 
وسهواأء ومنعه جمهور الأشاعزرة - أي الشّئة -عمداً لاسهواً أّاالضغائر فتجوز 
عليهم عمداً فضلاً عن السهو). 
وقال الإماميّة: إِنَ الأنبياء معصومون في كل مايقولون ويفعلون. تماماًكباهم 
معصومون في العقيدة والتبليغ...؛ ويستحيل عليهم فعل الصغائر فضلاً عن الكبائر» 
ولن تصدر منهم إطلاقاً لا على سبيل القصد ولا على سبيل السهوء لا قبل النبوّة ولا 
بعدها '(التفسي الكاقق/ ند جراد هيه 411 ): (الحقق). 


الفصل الأوّل: السَّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الخامس 6 00 
تور ال سي كت ااا الواقعة للإنسان في الحواسٌ وإدراكاتها 
أو الاعتيتاواات ميق العشوةة وبين الخوطا فى تتخيض الأمسور التكويتة 
من حيث الصلاح والفساد والنفع والضرر ونحوهاء فالكلام بها 
خارج عن هذا المبحث)”". 

هذه هي محاور العصمة الثلاثة» وهي ثابتة للنبيٌّ يي بإجماع 
علماء الإسلام» لكن السؤال المهمٌ هو عن مصدر هذه العصمة وأسبابها 
وعواملهاء فهل هي جهد بشري أم هي ذات عامل غيبي؟ 


العصمة هل هي جهد ذاتي أم تسديد إلهي؟ 

الحقيقة أنَّ العصمة كما يعتقد علاء الإسلام هي ذات عامل 
ثلاثي» فهي جهد ذاتي من ناحية» وهي تسديد إلهي من ناحية ثانية» وهي 
007 إلهي في أصل الخلقة من ناحية ثالثة. 1 1 

فالنبيٌ يللي بذل أكبر جهد بشري في طريق العروج إلى الله تعالى 
وتلقّي الكيال منه حمَّيئْ قال القرآن الكريم: (طه © ما أَنْوْنا علَباكَ 
الْقُرْآنَ لِتَفْقى © (طه: ١‏ و؟»» حينا كان يقوم #ليّ قائياً في الصلاة 
حتى تورّمت قدماه فنزلت الآية المشار إليها أعلاه؛ وهكذا حين| يقول 
عنه تعالى : إن رَبك يَعْلَمُأَكَكَ تَقُومُ أذنى مِن ثُلي اللَيْلٍ وَيِضْمَهُ 


(1) (غاية ما تدلٌ عليه أدلّة العصمة أنَّ المعصوم لايرتكب الذنب» فمجرّد صدور الفعل منه يدل 
عل أنَّ ما أن به ليس بمحرّم عليه وا هو مباح بالمعنئ الأعمٌ للإباحة» وأوامر الاقتداء به تتدل 
يي ل لي لي . ودعوئ أن 
النبيّ « يك لا يصدر منه إلا ما كان راجحاًء فلا يعمل المكروه ولا المباحات مع توقر العناوين 
الثانوية التي يمكن أن مول ما كان مباحاً بالأصل إِْ مستحبٌ بالعنوان الشانوي وإن كان ما 
يقتضيها مقام النبوة إِلّا أنَّ أدلّة العصمة لا تلم بها أصلا) لالسّنة قي الكتريعة الإسلامية/ حقد 
تقي الحكيم: )١١١‏ (المحقق): 


9 وكرع اب زا لوو ساب ااي لل بواجا لود قال واو قاع فق الشنة اليو + 

ثُلْقَهُ (المزّمّل: »2٠١‏ وهكذا حين| يقول تعالى: (وَإِكَكَ لَعَلى خُلَقٍ 
ال ا ا 
ُولُ من نيكم عزو َيه ماعَدِكم حَرِيصٌ عَلَيْحُمْ لومي 
رَوُف رَحِيم م © (التوبة: 174). حتّئْ وصلت المارسة السلوكية لدئ 
رسول الله © إل مستوئ جاء في وصفه أنَّهِ (كان لّقه القرآن)". 

وإِلْ جانب هذا الجهد الذاتي كان هناك تسديد إلهي, ولقد تحدّث 
زه عن ذلك فتائلا: «أكبني ري #اأعسبر تادييي ل فالعصمة هى 
جييد كان ع قاخيه ركبا مدوداعية انينة اتقمب ]قدو الساس 
رمه حي لكر 01 كاك لقي كدت وك 
إِلَيْهِمْ مَيْعاً قِيلاً ©6 (الإسراءك 75)» وهذه الآية واضحة في أنَّه لولا 
اللاسديو وا لتديحت] لافدن رقم القن لظا والاتسدر افو ددا 
الشأن يقول الإمام عل علي في هج البلاغة وهو يتحدّث عن رسول الله 
يي : «ولقد قرن الله به يه من لدن كان فطياً أعظم مَلَّكِ من ملائكته 
يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره»””". 

ا و ا ل 
من الملائكة يرشد النبيّ يي ويسلك به طريق المكارم. 

كم| يقول الإمام الباقر علي في تفسير قوله تعالى: عام العَيِبٍ 


خش 


و 


ل ا 
مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِهِ رَصَداً © الجن : 5” و/ا؟). 


)١(‏ عن عائشة أنَّها سُيْآَت عن خُلُّق رسول الله #لّهء فقالت: (كان حُلّقه القرآن» يرضٌ 
لرضاه ويسخط لسخطه). (كنز العرّال/ لتقي الحندي 17: 777). (المحقّق). 

(1) سئن النبيٌّ/ العلامة الطباطبائي: .١١‏ 

() نبج البلاغة 7: /١41‏ الخطبة القاصعة. 


الفصل الأوّل: السَّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الخامس ت ا ل الة 


ديد ا الي ل 
ويؤدّون إليهم تبليغهم الرسالة» ووكل بمحمد 49 ييه ملكاً عظياً منذ 
فُصِلَ عن الرضاعة يرشده إل الخيرات ومكارم الأخلاق ويصدّه عن 
الشرٌ ومساوئ الأخلاق)”"» وهذا هو ما يشير إليه القرآن الكريم في 
الحديث عن عيسئ بن مريم بقوله تعالى: (وََيِّدْناهُ برُوحٍ الْقدْين» 
(البقرة: /1/). 

إذن فالعصمة تخضع لعامل ثانٍ وهو التسديد الإلهي. 

عر اذاي للحت العقيي رومو الاصطف” الإههي في أصل 
التكوين والخلقة يقول تعال: لإِنَّ الله لَه اضطفى آدَمَ وَيُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ 
وَآَلّ عِمْرانَ عَلَ الْعَالَمِينَ © ذو يِه بَعْضُها مِن بَمْضٍ) (آل عمران عام 
ا ل (إِنَّ اللَّهَ اصَطَفاك 
وَطَيرَك وا فاك كل فكاو العالبيق 46 زان مرا 17)وقما لفيا 
اد رسن عر ابح ل الس ل ال ري 
محدقين حنَّىْ من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن تُرفَع ويُذكر 
فيها اسمه)”". 

اح رار ا 
الزيارة الجامعة لأهل البيت لباه نه : «عصمكم الله من الزلل» وآمنكم من 
الفتن:وطهّركه من الدانسن)”". 

إذن فالمسألة هي مسألة تطهير إلمي إلى جانب الجهد الذاتي الذي 


."51١ :16 بحار الأنوار‎ )١( 
مفاتيح الجنان/ الشيخ عبّاس القمّي/ الزيارة الجامعة الكبيرة.‎ )1( 


01 وك ازاك لوو سد امامل اا كاجو لوه قال نر قاع فق الشنة لقيو + 
يقومبه الأنبياء وأهل بيت البيوة: وقبل ذلك كانت يننال الاصطفاء 
الإلمي لهم في أصل الخلقة التكوينية المتميّزة عن سائر الخلق. 
عوامل الحصمة: 

إذن فالعصمة تخضع لعوامل ثلاثة: 

العامل الأوَّل: هو الجهد الذاتي. 

العامل الثاني: هو التسديد الإلحي. 

العامل الثالث: هو الاصطفاء الإلهى. 


الدليل على العصمة: 
يمكن الاستدلال على عصمة النبيّ #ه. وهكذا الأئمّة الأطهار 
نه من أهل بيته بثلاثة أدلّة: 
الدليل الأوّل: الدليل القرآني 
الدليل الثاق: الأحاديث الشريفة: 
الدليل الثالث: الدليل العقلي. 


الدليل القرآني: 
أمَا الدليل القرآني فيمكن هنا أنتستعرضن عدداًمن الآيبات 
القرآنية: 


ًَ 


2 قوله تعالى: (وماأَرْتَلْنا مِنْ قَبْيِكَ مِنْ رَسُول وَلا مي‎ - ١ 
إذاققق أن التتيطاةى امرك نيلافة الله نهنا بلق اللسبطان فم‎ 
تكن اباد زاله عل يم حَكِيمٌ ©4 (الحح: ا ضحة في‎ 
لي ال 0 يي ولا يمكن أن‎ 
ينجح الشيطان في التأثير على إرادة النبيٌ ل بل يكون الغالب هو‎ 


الفصل الأوّل: السَّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الخامس عه 


الحقّ كما يشير لذلك قوله تعالى في الآية نفسها: قَيَنْسَحُ اللَهُ ما يُلْقِي 
الشَّيْطانُ ثُمَ يحم اللهُ آياتو4. 

١‏ - قوله تعالى: (إِنّما يُرِيدُ الله لِمْدْمِبَ عَ نْكُمْ الّجْسَ مهل 
الْهينت وَيْطة مَرَكُمْ تظهيراً ©4 (الأحزاب : 0*3 فهي واضحة في أن 
إرادة الاجازه وتعالى اقتضت طهارة أهل بيت النبوّة» ورسول الله هو 
ميك اهس يكت لوسرم رولا حاف أن العم هين حمر معتل 
البيقان: إذن فال تبارك وتجال يريند أن لا يضسيت أهل بيبث الوحى 
والقء رين سر اللتيطاف بوذا كان اوبذك فإن رافك سيوف 
تتحقق. 
ترا وال ستو قاد لوا و م أ عدا 8 | 
مَنِ ازتضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَهُيَسْلَكُ مِنْ بَيْنِ يد دوي واه صَداً © 
َل أن كذ أَبْلَفُوا رسالاتِ رَيهِنْ) (الجة: 1 -58؟): هذه الآية 
ظاهرة في المحور الأوّل بحرو ايان الوصحمه نين كد علا أن قلقي 
النبيّ للوحي هو تلقٍ دقيق و كامل» كم أنَّ إبلاغ الأنبياء لرسالات الله 
هو إبلاغ كامل ودقيق. 

5 -قوله تعالى: لوَلوْتَةَ سر ا 0 
مِنْهُ بِالَيّمِينِ © (الحاقة: 5؛ و5 ). فهي دالّة عل أنَّ ابي 8 
يصدر منه خطأ في تبليغ رسالات الله وإلّا لناله العقاب الإلمي. 

ه - ومن الآيات القرآنية الدالة عل العصمة قوله تعالى: لكُمَّ 
أَؤرَفْتَا الكتابَ الَّذِينَ اصْطَفَينا مِنْ عبادوِنا6(فاطر: 0)87©, فهي دالّة 
عسل أن الاتبسناء ورتوا الكضاب الاش يسك نيدن ولايقيل الطا 


)١(‏ أنظر في ذلك سنن النبيٌّ للعلامة الطباطبائي. 


4 كنرك من مو دازو مل اداو لاطا لوه قا رت قا رعق الشنة اليو 1 
والأشياف كن اتدل الآينة عن أن الأنبياء ككل اصتطفاهم اللاتجارك وتسال 
من بين العباد. 

الأحاديث الشريفة: 

وأمًّا الدليل الثاني وهو الأحاديث الشريفة الدالة على العصمة 
فيمكن أن نذكر هنا الحديث الوارد عن الإمام الصادق عليه بسند 
صحيح أنه قال: 

إن رفول اللا نسدد موقا موا برع الشدس ليولا 
يخطئ في شيء تمن سوس به اللخلق)”". 

الدليل العقلي: 

ودام مص صا لضت البر انبا كايا 
بإطاعة النبيّ «8 له بشكل مطلق والتأسّي بأعماله وسلوكه. فإِنَّ ذلك يدل 
عل أنَّ جميع أعماله وأقواله صحيحة ومطابقة لما يريده الله تعالى» وهذا 
هو معن الملازمة العقلية بين الأمر بالطاعة المطلقة للنبيّ يل وبين 
صوابية ما يصدر منه من الأوامر والنواهي» فحين يقول القرآن الكريم: 
وّما آتاكُمُ الرَمُولُ مَحُدُوُ وَماتَهاحُمْ عَنْهُ ْ 0 3 
أو في سائر الآيات التي تأمر بإطاعة النبيّ (( #يية بشكل مطلقء مثل: 
لوَأَضِيمُوا الوط يكوا الرَمُولَ) (المائدة: 5» ومثل ذلك قوله تعالى: 
لك ا 0 د 1 لِيُطاعً بِإِذْنٍ اللو (النساء: 54): 
000 

فإِنَّ ذلك يؤمّد علا أنَّ كلّ الأوامر الصادرة عن النبيّ لإ هي 
مطابقة ا ا 


.4 باب التفويض إل رسول الله #ه/ الحديث‎ /717 :١ أنظر: أصول الكافي‎ )١( 


الفصل الأوّل: السَّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الخامس م ا و3 
«لَقَدْكنَ لحم و ام أُحَسَئَةُ) (الأحزاب: 0 فإن 
ذلك يشهد بطريق الملازمة العقلية”" عل اذخ يملركات لشن يل 
حي شا كباتك مفيية تجن الساشى والاقعداء ا هد اعو مسن 
العضمة: ْ 

إل هنا تكون قد انتهينا من عرض الرؤية الإسلاميّة لعصمة النبيّ 
يي العصمة في تلقي الخطاب الإلهيء ثم في تبليغ الخطاب الإلهيء ثم 
في الالتزام العملي به وعدم الانحراف عنه. 


؟ -الرؤية الحداثية لعصمة النبى (#ة 


يرئ الحداثيون أنَّ النبىّ الأكرم 8 له لنينن توما سنواء فق سود 
لي الوحي الإلمي» أو في مور تبليغ الرسالة الإفية؛ أو في حور الالشزاء 
بالشريعة الإسلاميّة 
أككا نالصصود 0 فيقول الحدائيون: إِنَّ الأصابع البشرية 
ان يي قد تترك بصماتها على الوحي المنزل» وما 
نطق به رسول الله يلا يل من الآيات القرآنية إِنَّا هو ترجمة تتطابق مع 
مستوى فهمه وإدراكه لتلك المفاهيم الوحيانية التي اكتشفهاء وليس 
بالضروري أن يكون تلقياً متطابقاً مع الواقع 
وهذا المعنئ نفسه ينعكس عل المحور الثاني وهو تبليغ الرسالة 
)١(‏ وهنا (إذا ثبدت نبوّته بالأدلّة العقلية» فقد ثبتت عصمته حتاً للتلازم بينهماء وبخاصضّة 
إذا آمنا باستحالة إصدار المعجزة من قِبّل الله تعالى على يد من يمكن أن يدَّعي النبوّة 
كذباً لقاعدة التحسين والتقبيح العقليين أو لغيرها ع إن اختلاف في المبنئ). (السَّنَة في 
الشريعة الإسلاميّة/ محمّد تقي الحكيم: .)1١‏ (المحقّق). 


ىل كردن امزال لق با ام لكي وال لو قيقع عق الشنة لقيو 1 


الإلهية» فالنبي لله إنّما يبلَّعْ الناس مستوئ إدراكه للوحي الإلمي؛ وهو 
ليسا لظلن وإن] فيو مستوق سق شائن يخدالات الحسي 10ل وتقافت: 
المحيطة به. وعلى ذلك فالنبيٌٌ ليس معصوماً في تبليغ الرسالة» بل هو 
يُقَدَّم للناس ماعرفه وأدركه من المفاهيم الوحيانية» وقد تكون تلك 
الإدراكات غير متطابقة تماماً مع ما هو الواقع. 

وبعبارة ثانية: إنَّ النصوص القرآنية إنَّها هي ترجمة بشرية للوحي 
الإلمي» وهذه الترجمة التي قدّمها النبيٌّ للناس هي ليست ترجمة دقيقة 
جدّاً بل هي ترجمة نسبية» كم أنَّ النبيّ له قد ينسئ بعض ما أوحي 

ع و 2 

إليه» وقد يتثاقل في تبليغ ما أوحي إليه. وحينئذٍ سوف لا نطمتن إلى دقة 
ما جاء عن النبيّ يل ومطابقته الكاملة مع ماهو الوحي النازل عليه 
وهذا هو معنى عدم العصمة. 

وأمّافي المحور الثالث للعصمة وهو السلوك الشخصي للنبيٌ 
فيقول الحدائيون: إنَّ النبىّ #ه باعتباره بشراً قد يتجاوز 
الشدرد الفحوفية الترر ينه عليه وذلاة حمدرعا موف إوكار يتنب 
وما شاكل ذلك فالمعصية ليست مستحيلة على النبيٌ» بل قد يتورّط 
بمعاص ثم يستغفر منها ويتوب. 

إذن فلا عصمة في تلقي الوحيء ولاعصمة في تبليغ الوحيء ولا 
عصمة في التطابق السلوكي مع الوحي الإلحي. 
أسباب التشكيك الحداثي بالعصمة: 

ينطلق الحدائيون في تشكيكهم بالعصمة النبويّة من عوامل ثلاثة: 

العامل الأوّل: الفهم البشري للوحي: 

هو رؤيتهم للوحي الإلههي ونظريتهم في معنئ النبِوّة» فهم 


الفصل الأوّل: السَّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الخامس مط مط فا ااه 
يعتقدون أن الفوّة هي تجرنة شخضية وامنتلهامات ذاثيئة وليشت بوبخياً 
إغهياً من عالم السماء. 

هذه النظرية تلقي بظلالهها على موضوع العصمة؛ فإذا كانت النبوّة 
هي تجربة شخصية ذاتية بشرية وليست عط ا إلهيا إذن لا معنىئ 
لافتراض أنََّا تجربة كاملة ومهاتية وقد بلغت القمّة» بل ستبقئ تجربة 
محدودة بحدود الأنا البشرية. 

وقد سبق لنا مناقشة هذه النظرية في كتابنا دفاع عن القرآن في 
سلسلة (نقد البنئئ الفوقية للحداثة)» ولا نرئ هنا ضرورة لإعادة 
اللافده حك كنا أن الوع معنن رامين مدعا شهريا. 
وبالتالي سوف تسقط هذه الإثارة التشكيكية من أساسها. 

العامل الثاني: الآيات القرآنية النافية للعصمة: 

العامل الثاني للتشكيك الحداثي بالعصمة هو الآيات القرآنية التي 
قد يظهر منها خطأ النبيّ ليك وربّا تُعلِن عن مؤاخذته أو العتب عليه. 

وفي هذا السياق تُذكر العديد من الآيات القرآنية: 

١‏ -مثل قوله تعالى: #وَوَضَعنا عَنْكَ ورْرَكَ ادق نفس 
ظهْرَكَ © (الشرح: 7١‏ و07 فالآية شاهدة بأنَّ النبيّ له وزر قد وضعه 
الله عنه. 

؟ - ومشل قوله تعالى: (وَلَسَوْفٌ يُعْطِيكَ رَبَّكَ فَتَرْضى © أَلَمْ 
يدك يتما قآوى © وَوَجَدَكَ ضَالا فَهِدى © وَوَجَدَكَ عائلاً فَأَغْنى 
©» (الضحيئ: ه -8) فالآية هنا صريحة في أنَّ النبىّ له كان ضالًا 
ثم هداه اللّه. / 


)١(‏ راجع (دفاع عن القرآن) للمؤلّف تحت عنوان (القرآن معطئ إلحي). 


م1 روطان لمر سا املق 3 حو لوه زا بور قا عرقق الشنة اليو + 

7 - وهكذا قوله تعالى: (وَذْ تقول لِنَدِي أَنهَمَ الله عَلَيْهٍ 
َأنَْْتَ عَلَيْهِ أيكَ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَانّقٍ الله وَتَعْفِي في تَفْيِكَ ما الله 
مَبّدِيه مكحتي الكناك وائلة سق اهنا كلكا فين تند مثينا 

أرَيَجُناكها لِك لا يَحُونَ عَلَ الْمُؤْمنِينَ حَرَجٌ في أزواج أَدْعِيائهمْ 
إذا قَضَوا م ثيَ ل 2 مَفْعُْولاً ©4 (الأحزاب: 97*), 
فهذه الآبة ظاهرة في أن النبيّ 7 9 كان يخشئئ الناس أحياناء ويُبطِن في 
شه مور ا كان علي ا لتنيرها لاو 

4 - ومن تلك الآيات قوله تعال: ( إِنّا تَكَحْنا لَاكَ قفْحاً مُييداً © 
ليَعْفَر لك الله ها تقد ا ‏ الد 2 الخد 
وي يَفْدِيَكَ صراطاً مُسْتَقِيماً 0 (الفتح: ١و2).‏ فهي صريحة في وجود 
ل ا رن الا 

رياو وول عل الما عر لم ارد ليباق بين 
تالوخ فننذقو وققلت الكاذ جين 46 (التوية 448 والعقى يكفك 
عن وجود خطأ أو ذنب قد ارتكبه النبيٌ إل . 

١‏ - ومثلها قوله تعالى (ماكاك لقي أَد يحون له أشرى حَق 
يفْحِنَ في الْأَرضٍ تُرِيِدُونَ عَرَضٌ الدَنْا وَاللَهُ يُريِدُ الْآَخِرَةً وَالَهُ عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ © (الأنفال: 517)؛ فهذه الآية - بحسب بعض تفاسيرها - 
تكشف عن نقد قرآني لموقف النبيّ يلك من الأسرى كما سيأق شرحه. 

- ومثلها قوله تعال: (عَبَسَوء وَتَوَل © أن جاءه الأغمى © 
وَمَايدْرِيكَ لَعَلَّهُهَر 0 ١‏ -#8)» فهي ظاهرة أيضاً في أن 
موقف النبيّ يي مع الأعمئ لم يكن موقفاً صحيحاً كا سيأتي شرحه. 

إذن نحن أمام عديد من الآيات القرآنية التي تسلب في ظاهرها 


الفصل الأوّل: السَّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الخامس اه 


العصمة من النبيّ لي بحسب بعض التفاسير الواردة فيهاء ان 
بعضاً منها قد يلقي بالشكٌ في دمّة تلقّي النبيّ للوحي الإلهي. 

<معلن نوكه غال:«الاتتقل بالتزان ون قبل أن ضع 
إِلَيِكَ مَحْيْةَة (طه: 5 .)1١١‏ 

9 - وكذا قوله تعاى: لآلا تَحَرَك به إسائك لتَْجَلَ به © إن 
عَلئنا عم روفراك © فإذا قراحاة قا تَبعْ فُرْآكهُ © ثم إِنَّ عَلَيْنا بَياكَةُ 
8 القيامة: .1 -14): هي تصوص قد يشولالحدامو ب تشهة 
عل أن ابي 8 يي يكن يمتلك ضبطاً دقيقاً وكاملاً للوحي الإلمي. 
ومن أجل ذلك كان يعمد إِلْ العجلة لضبط النصٌّ القرآني» إذن هو في 
معرض خطر ضياع بعض النص أو الاشتباه في حفظه كم تشهد به الآية 
القرآنية السابقة ة التي أضافت بعدئذٍ وعدا بأنَّ الله تبارك وتعال سوف 
يتولّ ضبط النصّ القرآني في صدر النبيّ لل فلا مبرّر للعجلة! 

مناقشة دلالة الآيات: 

والحقيقة أنَّ الاستناد إل هذه الآيات للتشكيك بعصمة النبيٌّ 
له وسائر الأنبياء إنّم| يعتمد عل التفسير الأوَّلي والبسيط لمذه 
التقضصوصن القرانينة «فيع] يكتسف لتنا التفسين العسيق معدى الجر لمذة 
الآيات هو أكثر انسجاماً مع سياق الآيات القرآنية» كما هو أكثر انسجاماً 
مع النظرية الإسلاميّة حول الأنبياء ليه 

والحقيقة أن الموقف هنا هو مثل الموقف في آيات التجسيم. فإِن 
النظرة الأوّلية لتلدك الآيات توحي بأن الله ا 
حينا يقول القرآن: لإيَدُ الله قَوقَ أَيْدِيهِمْ4 (الفتح: .)٠١‏ أو لروْجُوهُ 
يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ © إلى رَبّها ناظِرَةٌ © (القيامة: ؟؟ و77).: ولكن علاء 


0 بحاام اك معو مدا ب رامال قط باو فلمو م لوه قود قو قاع عق الشنة اليو 1 
الإسلام ل يرتضوا الوقوف عند هذه السطحية في فهم النصوص 
القرآنية» وإنَّما ذهبوا لاستكشاف المعنئ الأعمق من خلال مقارنتها مع 
وحار الأحاضه» عفادا إل فاع أن (القر ان تمحر يدينه بعضيا )ون 
خلال عرضها عل المنظومة الفكرية الإسلاميّة عن التوحيدء فإِنَّ ذلك 
سيعطينا معن آخر هو أيضاً يُشْكّل ظهوراً لفظياً للعبارة وليس معنئ 
باطنياً. 

١‏ - فحين) ننظر إِللْ سياق الآيات في قوله تعالى: لوَوَضَعْنا عَنْكَ 
وَزْرَة): ستجد أن المعدئ الأوضح والأكثر اقتراباً من سياق الآينات هنو 
أن المقصود بالوزر هو تلك الهموم والأثقال التي كانت عن ظهر النبيّ 
يك نتيجة المواقف العدائية من قِبّل قريش ورفضهم للدعوة النبويّة. 

د الاك جد لديم إن 

لام ل ل ور مَعْْالَكَذِكْرَكَ 
0 ا م ب ور لل 
قومه بعد قطيعتهم لهم وفي الوسط يقول: لوَضَعنا عَنْكَ وِرْرَكَ © 
الَذِي أَنْقَصَ هرك ©» بحيث إِنَّ العملية محسوسة وملموسة للنبيّ 
وليست هي عملية غفران ذنب لا يمكن استشعاره؛ بين الآية 
تقول للنبيٌ وتخاطبه: ألسنا نحن الذين شرحنا لك صدرك؟ ألسنا الذين 
وضعنا عنك وزرك الذي كان ثقيلاً على ظهرك؟ فاليوم بعد تسليم 
قريش ونجاح الرسالة النبويّة أصبح النبييٌ وه مشروح الصدر 
ومرفوع الوزر بعا يلمسه ويحسّه. هذا معنئ عميق وليس تأويلاً للآية» 
بل هو ظهور عميق مأخوذ من نظرة واسعة وعميقة ليست سطحية 
وتجزيئية للنصٌ القرآني » ولأجل ذلك تقول الآيات بعدها: #قَإِنَّ مَعَ 


الفصل الأوّل: السَّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الخامس 0 
الغشر هر 8 إن مَعَالغشر يرا ©©»(الشرح: ه و5): 
فالحديث إذن ليس عن ذنب ووزر بمقدار ماهو حديث عن مشكلة 
أرهقت النبىّ 0 وأثقلت ظهره. 

؟ - وبنفس هذه النظرة العميقة تنحل المشكلة في الآية الثانية, 
وهى قوله تعالى: (وَمَجَدَكَ صَالا فَهَدى ©4)؛ فالضلال هو الحيرة التى 
كان مكحف ورسيص ل الله يي في عمق التحدّيات مع قريش. تلك الحيرة 
التي ألجأته إلى الحجرة | يقول القرآن الكريم: (أَلَمْ يجِدْكَ يَتِيمأ قَآوى 
© وَمَجَدَكَ صَالا فََدى © وَوَجَدَكَ عائلاً فَأغَنى ©4: فلا توجد 
إشارة إلى ضلال ديني كان لدى النبيّ #يّء بل لا أحد يذكر في التاريخ 
أن النبيّ يي كان ضالا دينياًء بل هو منذ اليوم الأوّل كان عل دين 
الحنيفية الإبراهيمية. 
قريشء (منسوباً عند قوم ك إِلْ الضلالة» فهداهم الله بمعرفقتك): ومثل 
هذا التفسير جاء عن الإمام الرضا عَلق (وََجَدَكَ ضَالَا4 يعني عند 
قومك #فَهَدى4 أي هداهم إلى معرفتك”". 

* - أما الآية الثالئة» وهي قوله تعالى: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيهِ 
وَأنْعَْتَ عَلَيْهِ شيك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وان اله وَنحِْي في تَفْسِكَ مَا الله مدي 
ومخعنى الكامن واللة حو أن ذه فهذه الآبةقابلة قري 

الأوّل يدعو للة لفق عصمة النبيٌ #ثلّء وهو أن النبىيّ د 


يكن الخ وللقاق نفسه عفية مق الناس. 


)١(‏ تفسير البرهان/ الآية (1) من سورة الضحى. 


ل بماك مباا ممقو يال ويا زا مدو مسح ا بدا و علدو زود مقو قا عق الشنة لقيو 1 

هذا التفسير لا توجد أيِّة قرينة في الآية تساعد عليه ولأجل ذلك 
ذهب المفسّرون إل التفسير الثاني» وهو أكثر انسجاماً مع ظهورها 
وسياقهاء »كما هو منسجم مع القضّة التاريخية ية التي تقول: 

داوع لا يي أراد أن يكسر طوقاً اجتماعياً يمنع الزواج 
من زوجة الابن الادّعائي» وهو في هذه القصّة زيد بن حارثة» الذي كان 
قد تبنّاه رسول الله #لّء فكان ابناً بالتبئي له وليس ابناً حقيقياًء وكانت 
العرب تمنع الزواج من زوجة الابن بالتبئي كما تمنع الزواج من زوجة 
الابن الحقيقيء وكان رسول الله أي يرفض ذلك ويريد التشريع 
لجوازه» إلا أنه كان يفي عزمه على إظهار هذا التشريع. إل أن يبديه الله 
تعالى» ليكون سنداً لموقف النبيّ ؤي . 

الآبة تقول للنبيّ 8ه : (و تفي في تَفْسِكَ ما الله مُبْدِيهٍ 
اح اتا ران د د نيا ا روس طافةا قزري .ل 
على أن المقصود هو أن النبيّ 08 كان يطمع بزوجة زيد ويرغب في أن 
يُطلّقها زيد ولكنّه يكتم ذلك في نفسه خشيةٌ من الناس وليس خشيةً من 
بس اي سودق 4 

بع كان لني 1 9ه عدون ووز اأشيان علقك وفعدت وا 
ا ا ا ب ا نم 
تلك التي أراد رسول الله 7 أن يجازها على موقف كانت قد قبلته من 
رسول الله لي وهي الحرّة الكريمة حين زوّجها رسول الله عبداً 
من العبيد وهو زيدء ولم يكن ذلك مألوفاً أو مقبولاً لد ذوي البيوتات 
من قريش إلا أن زينب بدت جحش خضعت لذلك استجابةٌ لرسول 
لله ف واليوم حيث طلَّقها زيد كان النبييٌّ # بصده جبران 


الفصل الأوّل: السَّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الخامس 08 0 
خاطرهاء في الوقت الذي تُجِسّد تشريعاً إلهياً جديداً لم يكن مألوفاً لدئ 
قريشء وهو الزواج من زوجة الابن الادّعائي”". 

هذا هو التفسير الثاني للآية الذي ينسجم مع ظهورها وقصّتها. 

وهناك تفسير ثالث ذكرته الروايات الواردة عن أهل البيت لي 
وهو كما جاء عن الإمام الرضا عَلئَة. يقول: 

«إن لله تعلق عرّف نينّه أسماء أزواجه في دار الدنيا وأسماء أزواجه 
في دار الآخرة. وأَمََنَّ هات المؤمنين» وكانت إحداهن زينب بننت 
جحش» وهي يومئذ تحت زيد بن حارثة» فأخفئ رسول الله ييل اسمها 
في نفسه ولم يبيده» لكي لا يقول أحد من المنافقين: إِنَّه قال في امرأة في 
مطترعل: نا الحدى زرجامه ومع انيات الوية وعسيى فول 
المنافقين» وهنا قال الله تعالى: 9وَتَدْمَى الكَاسَ وَاللْهُ أَحَيٌ أن كْشاة» 
يعني في نفسك...2 إلى آخر الرواية'". 

؛ - وحين ننتقل إل الآية الرابعة» وهي قوله تعالى: 9إنا فحنا 
لك نحا ييا © لنفزر لك الثقاضا ققدم ين ذنيلك وهنا 4145 فر 
النظرة السطحية تقول: إن النبىّ ل له ذنب يريد الله أن يغفره» ولكن 
تأمّلا ولو سريعاً في مطلع الآية ومنتهاهايُدلّل عا أنَّ المقصود هو 
غفران ما اعتبرته قريش ذنباً لرسول الله لي وجرماً عا عاتقه. واليوم 
اك ا ا ريس 
#ي. وذلك حين) سفه أحلامهاء وأفسد شبابهاء وسبٌّ آلهتها كا قالوا 
ودعاهم إلى التوحيد. 


1) انظ قشين الأسلالكية 89 )مو سورة النوية 
(؟) تفسير البرهان/ تفسير الآية (71”) من سورة الأحزاب. 


0 جروا مزال ممق عدا قوراط مالي واه لوو قز لمجي قاع عق الشنة لقيو 1 

لاحظوا الربط بين قوله: (إنّا فَتَحْنالَكَ فَتْحاً مُبيداً ©4 ثم لام 
التعليل التي تقول: (لِيَغْفِرَلّكَ الله ما تَقدّمَ مِن ذَِكَ وَمَاتَأَخَرَ):ما 
هي علاقة الفتح بالمغفرة؟ 

ِنَّ تأمئّلاً حنّىئْ ولو كان بسيطاً يكشف عن أنَّ هذا الفتح كان 
سبباً لغفران ذنب ماء وهو الذنب الذي يزول بالفتح» حينما خضعت 
قريش للنبيّ 00 حين قال لهم: ١ما‏ تروني صانعاً بكم؟2. 

قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم» فقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»”". 

وهذاتكون قد زالت تلك الذنوب والرؤية السوداوية التي 
كانت تحملها قريش عن الرسول فل . 

ووذ الس ايت هناك عتال للشبين الأول التلى يحنكك 

0 - وأمًا قوله تعالن: لأعَمَا الله عَنْكَ لِمَ أَؤِنْت لَهُمْ4؛ فليست 
فيها آّة دلالة على معصية أو مخالفة شرعية قام بها النبيّ #يّ. بل هي 
ذات احتمالين مقبولين في تفسيرها على مستوى الأدب العربي: 

الاحتمال الأوّل: أنها جاءت عتباً عل النبيّ له في تركه عملاً 


)١(‏ ودخل رسول الله مكّة عل راحلته ولحيته على قربوس سرجه كالساجد تواضعاً 
وشكراًء ثم التمس أبو سفيان الأمان» فقال: من دحل دار أبي سفيان فهو آمن). 
فقال: ومن تسع داري؟ فقال: «ومن دخل المسجد فهو آمن»» فقال: ومن يسع 
المسجد؟ فقال: «من ألقئ سلاحه فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن»». ثُمٌ وقف رسول 
الله للك علئ باب المسجد وقال: «لا إله إلا الله وحده؛ صدق وعذده. ونصر عبده» 
وهزم الأحزاب وحده)» ثم قال: ايا أهل مكّة ما ترون إن فاعل بكم؟». فقالوا: خير 
أخ كريم وابن أخ كريم» فقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»؛ فأعتقهم, فلذلك سمي أهل 
مكّة: الطلقاء. (تفسير الرازي 77: .)١55‏ (المحقق). 


الفصل الأوّل: السَّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الخامس 18 00001017 
كناو هر الأقترت والأقتوئ لق كفن عوفة الغان فإن عنددا معد 
المنافقين كانوا قد استأذنوا رسول الله #للّه أن لا يخرجوا معه في غزوة 
تبوك» وتعدَّروا له بمعاذير كاذبة» فأذن لمم رسول الله #ييّء وهنا يقول 
القرآن الكريم حسب هذا التفسير الأوّل: إِنّك لولم تأذنلهم لكان قد 
انكشف نفاقهم» وكان ذلك هو الأفضل والأولىْ أن تكشف حقيقتهم. 

الاحتمال الثاني: أنََّا جاءت إشارة وكناية عن أخلاق النبيٌ #لك 
وحلمه العالي الذي لولاه لافتضح أمر هؤلاء المنافقين» فهي ليست عتباً 
عل النبيّ ل بمقدار ما هي فضح لأمرهم وتقديراًلموقف النبيّ لي 
وأنّه لولا هنذا لوقت لكنان أمرهؤلاء المثافقين فد الكقف» | تقول 
لأحد: (غفر الله لك لِمَ أخذت عل يديء ولولاك لكنت لقَّمه درساً 
قاسياً)؛ فقل نز ذتك بصبيفة العفي والتخطة لكنه قن يكوك بصندة 
ناةعققة فا كان ستيكليك لوالا انه أعدره] يداك 

ولنِض التقمين الأول لاآية أظور مدن الفسير الساق النوازة ككيرا فى 
اله الات الدرية ونب اك الال كان الاحلموين اناهن 
مخالفة سلوكية قام بها النبين الأكرم ل لوحي الله تعالى وأوامره. 

بل إِنَّ الرواية الواردة عن الإمام الرضا عَلْلا تذكر تفسيراً ثالثاً للآية: 
حين قال عليه في تفسيرها: (إنََا على سبيل إِياك أعني واسمعي يا جارة', 
خاطن! اللا فك واراد كنوفلت نول :للك درك ايشيظة عبزاك 
وَلَكَكُوئَنَ مِنَ الخَايِرِينَ ©4 [الزمر: 16]» وقوله تعالى: (وَلَوْ لا أَنْ تبنََْاكَ 
لَقَدْ كِدْتَ تَرْحَنْ إِلَيْهِمْ سَيْتاُ قِيلاً ©4 [الإسراء: 4 200]17. 

5 - ومثل ذلك تفسير الآية القرآنية: ما كان لِك أنْ يَحُونَ لَهُ 


)ا نظزة فكي الرزهآن/ لكيه 49 )نو سورة القوية: 


اليل بماك قو لعو مد مزاولل اداو لامجلاه قو سقو لقاع عق الشنة لقيو 1 
تر سق تنتفواق الأرض »(الآنشنال: )ءاقن النظتيرة النقيفسة فى 
ل سا ا ا ل 
موقف النبيٌّ يي فقد كان هناك من المسلمين من يرغب في أسر مقاتلي 
قريش لينال بعد ذلك الفدية» غير عابئ بتتائج ذلك وما يعطيه من 
استخفاف قريش بالحرب إذا لم يكن الخطر حقيقياًء بل كان الأسر ينتهي 
بالفدية» وما اسهلها على قريش لإنقاذ أسراهم وكبارهم, بين| كانت 
المواجهة تقتضي كسر شوكة قريش وتخويفهم وإرعابهم بقتل مقاتليهم 
وليس بأسرهم ثم إطلاق سراحهم بالفدية. 

الل له تقول: لتْرِيدُونَ عَرَض الدَّناكء إذن 
الحديث ليس عن إرادة النبيٌّ 1/99 اران راي ريه تسترا بزدارن 
عرض الدنياء وجاءت الآية اسناداً ودفاعاً عن النبيّ 9 إل حينا لم يكن 
مرحٌُباً بفكرة الأسر بدل القتلء فقالت: ما كان لِكمِيٌ أنْ يحُونَ لَهُ 
أرقف إل افقانف تيرق عرف الأنيا ف عد لون ناريا 
للآية ولا تأويلاً للآية التي قبلها إِنَّما هو ظهور لغوي من خلال التأمّل 
في مطالع الآيات ونباياتهباء وليس الوقوف السطحي عند بعض مفرداتها 
كما يصنع المجسّمة في آيات التجسيم؛ وكما يصنع المشككون بعصمة 
النبيّ يي من خلال قراءة سطحية لحذه الآيات. 

اام عن عدن 37 تونق الود خم ا ونا 
يُدْرِيكَ لَعَلَّهُيَرٌ ل تمه الخرى أَنَا تن اسكفنى ج 
قَأنت له تَصَدّى © وما عَلَيْكَ ألا يَرّقٌ © وَأَمَامَنْ جاءك يَنْعى © 
ا أن اجون التجوون جه 
الآية يقول: إتهانزلت في البِيّ « ا ل 


الفصل الأوّل: السَّنّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الخامس 111000078 
مكتوم؛ وهو الرجل الأعمئ» حيث أتئ رسول الله بينما كان الرسول 
باعل جم من عار فريشن واغجائيع بدعوهم للوسلام) نكال: يا 
رسول الله علّمني ما علّمك الله وجعل يُكرّر ذلك الشداء بينم) الرسول 
ل مقبلٌ على صناديد قريش» ولمًا ألحّ عبد الله على الرسول بالنداء 
عبس رسول الله ل فنزل عليه العتاب الإلمهي» ومن هنا كان رسول 
لله يقول كلما رأئ عبد الله ابن َم مكتوم: «مرحباً بمن عاتبني فيه 
و 

نعم هذا هو التفسير المشهور للقصّة وسبب نزول السورة: ولكنَّه 
عل تقدير صحّته لا يرتبط بالعصمة وما هو موضوع بحثناء حيث نحن 
عبد بيه راي حرجي ولمعي ابا لحري 
والعصمة في تطبيق رسالة الوحي. هذه هي محاور العصمة التي تؤثُّر في 
حفن الك بريه قا سق 

واكاك حيري التي بر ليك إشارة لمخالفة قام بها 
رسول الله #ليّة للأوامر الإلية والتوجيهات الربّانية» إنَّها تتحدّث عن 
عناية فائقة وأولوية أعطاها رسول الله للك لكبار قريش لدعوتهم 
وهدايتهم بين| هم لا يستحقون مثل هذه الأولوية» حيث يقول الله تعالى 
فى تتكة السوزة: [كلا كينا كذكر؟ © فتن هداة ذكة وى خف 
مُكُرَّمَةٍ ©4 (عبس: »)17-1١‏ فلا يلزمك يا رسو الله أن تولي 
هؤلاء الكافرين مزيداً من العناية التي لا يستحقوها على حساب أعمى 
جاءك وهو يخشىئْ ويطلب منك أن تُعلّمه الإسلام. 

فالآيات في ضوء هذا التفسير تتحدّث عن أولويات دون أن تكون فيها 


)١(‏ تفسير البرهان/ سورة عبّسَ. 


8 براكلا لمق دم ل يا زجاملد او لض وو الود ولجار ولاقو لقاع عق الشنة لقيو 1 


عازه اميه صدرك بو الب 49 يعوا و كاي الرعي ارخا جيتع 
الرسالة» وهي محاور العصمة التي تتوقّف عليها ا 

رمذت ارعس نيعا ايسا ار كت لحم نات 
الواردة عن أهل البيت ليه . ى) جاء عن الإمام الصادق غَئةِ 20: 

ها نزلت في رجل من بني أُمبّة كان جالساً عند رسول الله لإل. 
تجاه ابن أ مكتوء» فلم رآخؤلنك الأشوي تقلارسنة ومع به وبين 
وأعرض بوجهه عنه. فحكئئ الله ذلك وأنكره عليه”"» هذا هو التفسير 
الذي يذهب إليه كبار علاء الشيعة مثل السيّد المرتضيئ”” في كتابه 


13 الظلرة كتسير ليهات سووة عق الآ 1ت 

(0) (قال المرتضئ علم الحدى ين ل 0 - أي عبس 
وتو - في رجل من بني أميِّة كان عند النبيّ 4# لوي » فجاء ء ابن أَمَ مكتوم؛ فلمًا رآه تقدَّر 
منه» وجمع نفسه. وعبس» وأعرض بوجهه عنه. فحكئئ الله سبحانه ذلكء وأنكره 
عليه). (تفسير مجمع البيان/ الشيخ الطبرسي .)517:1١‏ (المحقّق). 

(") الشريف المرتضئ (4775-705 ه»ء أبو القاسم علّ بن الحسين بن موسئى بن محمّد بن 
إبراهيم بن الإمام موسئ الكاظم عَلتَْ . قال النجاثئي : (حاز من العلوم ما لم يدانه فيه أحدفي 
زمانهء وسمع من الحديث فأكثر, وكان متكلّ]ً شاعراً أديياًء عظيم المنزلة في العلم والدين 
والدنياء صنّف كتباً خروؤدكر كنيه اتفال نات رفي ال عنه ملنس بفين بن شهر وبع 
الأول سنة (417ه)» وصلَّ عليه ابنه في داره ودُفِنَ فيهاء وتولّيت غسله ومعي الشريف أبو 
يعن محمّد بن الحسن الجعفري وسلّار بن عبد العزيز). وقال الطوسي: (متوحٌد في علوم كثيرة» 
مجمع عل فضله. مقدَّم في العلوم» - وذكر كتبه وقال -: قرأت هذه الكتب أكثرها عليه 
وسمعت سائرها يُقرأعليه دفعات كثيرة). قال ابن القفطى: (كانت إليه نقابة الطالبيين بمدينة 
السلام؛ وكان رئيس الإماميّة في زمانه» وكان يقول مع ذلك بالاعتزال» وكان مجمعاً عن فضله 
متوحٌّداً في علوم كثيرة» ومن تصانيفه كتاب درر القلائد وغرر الفوائده وكتاب تفسير القرآن» 
وكتاب الذريعة» وكتاب المقنع في الغيبة» وغير ذلك» وله رسائل ومسائل مدوّنة» عنه أبو بكر 
أحمد بن علي الحافظ الخطيب صاحب التاريخ). (فهرس التراث/ محمّد حسين الحسيني الجلالي 
1١‏ ار لمحقق). 


الفصل الأوّل: السَّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الخامس ا لو ا كا 
(تنزيه الأنبياء)”" مؤكٌّداً أن الرسول الأكرم له الذي وصفه الله قائلاً: 
لوَإنّكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيمٍ ©6 (القلم: 4)» ليس من صفاته العبوس مع 
ءِ ١‏ 3 
الأعداء» فكيف به مع المؤمنين المسترشدين مثل عبد الله ابن أَمّ مكتوم. 

اوةساؤانا قزل هال الول" تتكيل بالاران مدقتس أن 
يُفُضى إِلَيْكَ مَحْيهُوَكُلْ رَبّ ردني عِلْماً ©4: وكذلك قوله تعالى: إلا 
حر بهِ يساك لعجل بد © إنَّ عَلَيْا جمْعَهُ وَُرْآنَهُ ©4: فهي جيعاً 
لا دلالة فيها عن خطأ في تلقي الوحي من الله تعالى بمقدار مافيها دلالة 
على حرص النبيٌ يه عن ضبط الوحي وتناوله بشكل دقيق» فيما جاء 
التأكيد الإلمي بعد ذلك أن لا ضرورة لهذا الاستعجالء فِإِنَّ الله تعال قد 
تكفّل بحفظ هذا القرآن في صدر النبيّ ف . 

ومن الجدير الإشارة إلى أنَّ أهل البيت طن رفضوا جميع التفاسير 
السطحية التشكيكية بعصمة النبييّ #ل وقدَّموا لجميع الآيات معنىّ 
عميقاً ينسجم مع عصمة النبيّ يه وقد أفرد السيّد المرتضيئ أحد 
أعلام الفكر الشيعي كتاباً خاضًاً سنَّاه (تنزيه الأنبياء) سرد فيه الآيات 


(1) قال الواري قينه: (كبات (تنزيه الأنبياة) الذي آلفه شب الشيعة في عصحره وركيسهم 
علامة العلوم العقلية والأدبية الشريف المرتضىئ علم المدى أبو القاسم علّ بن 
الحسين الموسوي البغدادي (ت 575 ه). فإنَّه تناول فيه الأنبياء نه واحداً بعد 
واحد. فردَّ عل المسنتشكلين مسألة مسألة» مستشهداً عن ما ذهب إليه بالآيات القرآنية 
مع إيضاحها بم أثر من كلام العرب الفصحاء وشواهد من شعرهم البليغ؛ بالإضافة 
إل إشارات فلسفية عقلية تدعم أدلّته النقلية. اشتهر كتاب (تنزيه الأنبياء)» وتلقفته 
أيدي العلماء منذ تأليفه لأنّه فتح آفاقاً جديدة من البحث والتنقيب كانت غير معروفة 
عند الدارسين لهذا الموضوعء؛ وسدَّ فراغاً كان يحسّه كل باحث عن وجه الح في ذلك. 
(عصبةالأنبباء/:قخر التي الرازى؟ 5):(المحدق): 


+ ومموا مال معو مدا ا راجالل طقف ماو اودجوو جا لوه قود مقو لقاع عق الشنة لقيو‎ 0١ 
السابقة» وقدَّم تفسير أهل البيت لتك لما المنسجم مع عصمة الأنبياء‎ 
ليك ونبيّنا الأكرم ل خاصّة.‎ 

كان هذا عرضاً للآيات القرآنية التي استشهد بها الحداثيون عل 
عدم عصمة النبيّ #ليّه ومناقشة دلالاتهاء ولننتقل إلى العامل الثالث: 

العامل الثالث: الروايات النافية للعصمة: 

العامل الثالث وراء الشكٌ الحدائي في عصمة النبيّ وي هو 
الروايات التاريخية التي تتحدّث عن خطأً النبيّ لي في أكثر من مرَّة 
منها: 

باجنا و سحطيع البسارئ عدن أءضشكية اتدهة فال" 
«إنٌكم تختصمون إن وإنّما أنا بشرٌ ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن 
بحجّته من بعضء وإنَّ)ا أقضي لكم على نحو تا أسمع؛ فمن قضيت له 
من حقٌّ أخيه شيئاً فلا يأخذ. فإنَّ) أقطع له قطعة من النار»”": هذا النضٌّ 
واضح في إمكانية خطأ النبيّ يي في القضاء وإصدار الحكم الشرعي 
بين الناس. 

؟ - ماجاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنَّ رسول 
لله ## قال: «اللّهم إنَّ حمّداً بشر يغضب كما يغضب البشرء وإ قد 
اتمذت عندك عهداً لن تخلفنيه؛ فأيّ مؤمن آذيثّة أو سببيه أو لعشّة أو 
جلدثّةُ فاجعلها كقّارةً وقربئ لك إلى يوم القيامة» فإنَّا أنا من ولد 
لد 


آدم 


.٠١١ :7 صحيح البخاري‎ )١( 
مجمع الزوائد‎ 4 :١ (؟) صحيح مسلم 78:8؛ مسند أحمد 4:7 ؟؛ مستدرك الحاكم‎ 
.7571/ :8 للهيثمى‎ 


الفصل الأوّل: السَّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الخامس ال كا 

” - وني رواية تاريخية الثة يرويها البخاري ومسلم أن الببتي ا 
سمع أعرابياً يقرأ آياتِ من القرآنء فقال رسول الله يي : «يرحمه الله لقد 
ذكّرني كذا وكذا آية كنت أسقطتُها من سورة كذا وكذا»". 

دبا سال متععيع أعمه ونيب طب عائقة أن الع 21 
سمع أصواتاء قال: «ماهذه الأصوات؟»» قالوا: النخل يُوؤبّرونه 
(يُلفحونه)» قال: الو لم يفعلوا لصلح ذلك»». فأمسكوا فلم يُؤْيّروا عامّته 
فصار شيصاً. فذكروا ذلك للنبِيّ #ييّهِ فقال: «كان شيء من أمر دنياكم 
فشأنكم, وكان شيء من أمر دينكم فإِليّ»؛ ثم قال: «أنتم أعرف - أعلم 
00 

مناقشة الروايات: 

هذه أبرز الروايات التي تذكر للتدليل على عدم عصمة النبيّ 
في . ولنعد الآن إل مناقشة هذه الروايات: 

أن إترؤاية الأول الى ورلات ف صتمي التخاري ولق يفول فيه بل : 
افمن قضيت له من حقٌّ أخية شيئاً فإنَّا قطعت له قطعة من نار». 

الشركة هيده الرؤائة يساك قن معناذر الفبية أبفبا قم 
مقارب» حيث يقول رسول الله © كا في الرواية عن الإمام الصادق 
غللا: «إنَّا أقضي بينكم بالييّدات والأيمان» ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته 
دووتفر جا دل بسجة عالاجبور اد لع وي اذى اقح نه 
قطعة من نار»””. ّ 
)١(‏ كنز العيّال/ لتقي المندي :١‏ 104. 


(؟) مسند أحمد 5: 4١77‏ سئن ابن ماجة 7: 4 7/؛ صحيح ابن حبّان ١:١‏ 70. 
(؟) أنظر: وسائل الشيعة 16: كتاب القضاء/ أبواب كيفية الحكم/ الباب ”/ الحديث .١‏ 


0 #مخمروا مرك مع ناواو لافطا بواجا لوه مقو قاع عق الجنة لير + 

لاو و ا 
ولدىئ جتميع الأنبياءء حيث يعتمدك المنهج القضائي علا ال الماك والأبيان 4 أن 
ل ا 
يالك ل نيان اله وكان هدف النبِيٌ الأكرم 9 هرتاكد 
هذ المنهج وإبعاد القضاة عن الاعتتماد على ظنونهم أو معلوماتهم 
الشيخضبة دون اسكتاد إل آدلة الأثنات الخرعية: 

ين سو سي اق 
غلم فى قصّة تقول: 

0 ربّهء فقال: يارب كيف أقضي في 
عار ارو السيد كاد : فأوح الله إليه: أحكلم ينتهم كفاي» وأضننهه 
لاسي ماده ينا 

ثم ذكر الإمام عل غلك قصّة عن نبي الله داود أنَّه قال: «ياربٌ أرني 
ال الو ا 1 
تاوخع [! رتس تقد عات هئ عل رجل تقال إن هنذا اكد 
مالي» فأوحئئ الله إل داود: إِنْ هذا المستعدي قتل أبا هذا فأخذ ماله. فأمر داود 
بالمستعدي فقيل وأخدماله دهم إلى المعتدي». 

3 ا ل ل 
وأضفهم إلا 0 


.1717 :18 وسائل الشيعة/ ال حرٌ العاملٍ‎ )١( 


الفصل الأوّل: السَّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الخامس ام ام ا 11 

ومن أجل هذا وتأكيداً لمذا المنهج قال رسو الله لي : «إنّما 
أقضي بينكم بالبيّنات والأيوان». 

ولقد سبق الحديث أن بحثنا عن العصمة إنّها هو في محاور ثلاثة» 
هي: تلقي لوحب وات الموج اكرام بمعطيات الوحيء وآمّا 
القضاء وكيفيته بين الناس فهي مسألة أخرئ لا علاقة لما بتلّي الوحي 
ولاتبليغ الوحي ولا بالالتزام بتعاليم الوحي؛ بل إن رسول الله له في 
هذا لحديه رحو أناطيي] ا اشير ملت الاك مَّةَف المرافعات 
القضائية عل مدئ الآزمنة والأمكنة. ؛ منهج يعتمد عل أدوات الإثبات 
الشرعية والقانونية» وهي قد تخطىئ أحياناً لكنّها تبة تبقئ المنهج الأكثر 
صوا 


احم 
3 


وفي هذا السياق يحسن أن نقراأ الرواية التي وردت في مصادر 
الحديث عن الإمام الصادق عله . قال الراوي: سألته عن البيّنة إذا 
أقيمت عل الحو اق للقسافى أنايقفني بقول البية وإن ل يعرفهع من 
ون مسألة عنهم؟ 

فقال عله : «همسة أشياء يجب علا القاضى أن يأخذ فيها بظاهر 
الحال: الولايات: والتناكح, والمواريث؛ والذبائح» والشهادات)*". 

لاحظوا تأكيد الفقة الإسلامي على اعتماد الآدوات المتعارفة بين 
البشرفي سلوكهم الاجتماعي والقضائي دون اعتاد الغيبيات وما 
شاكل ذلكء ففي الولايات مثل ولاية الأب على الابنء أو في التناكح 
والعلاقات الزوجية» وكذلك في المواريث» وكذلك في الذبائح في سوق 
المسلمين» وهكذا في القضاء. إِنَّا يتم الاعتماد عل ظاهر الحال» فإن كان 


.77 وسائل الشيعة /1: كتاب القضاء/ أبواب كيفية الحكم/ الباب‎ )١( 


ل بمحواا ناك لمقونة لتاب ماله طقف امو لاوا لوو قود مقو لقاع عق الشنة لقيو + 
مولا التمهوة ظافرهك العيدق فيَؤْحَذ بشهادتهم» وكم أنَّ ظاهر سوق 
المسلمين تذكية الذبيحة فتحل الذبائح للمسلمين» وهكذا باقي الموارد 
التي جاءت في الرواية. 

ولأنَّ هذا هو المنهج القضائي الصحيح فقد كان رسول الله يي 
0 المتخاصمين من الكذب والدّجَل واعتاد بيات مزوّرة» فربًا 
يصدر القضاء لصالح التزوير لكنّه يوم القيامة إِنَّها تُقطّع به قطعة من 
النار. 

إذن في المنهج القضائي في الإسلام يجب اعتاد البيّنات إِلْ جانب 
المسليس الدبو ارود وهنا قرف أن انفد انعا إلا النات 
والأهان لا يُعبّر خطأء بل هو قضاء صحيح قد صدر من القاضي حتّى 
وإن أخطأً في إصابة الواقع. وهكذا النبيٌّ #تل» فهو مأمور باعتتاد 
البيّنات والأيان: ومكلّف بأن يقضي وفق معطياتهاء وحينتذٍ يكون 
قضاؤه صواباً وسلياً حتّئ إذا خالف الواقع. وإنّما تقع مسؤولية الخطأ 
على شهداء الزور. 

أما الرواية الثانية في موضوع تلقيح النخلء فجوابنا على 
الاستدلال مها: 

وَل أتها م ترد في مصادرنا الحديثية المعتمدة» وإنما وردت في 
مصادر الحديث لدئ أهل ال لسّنّة وبأسانيد قابلة للتشكيك في بعضها. 

وناننا أنّ هذه الرواية بمجملها بعيدة عن محاور العصمة التي 
كنا عفياء فحت ة الشدة النتوية تر دش 2[ العميية و كلاق مار 
عورا رياد دوعر اك بر كاله طبه شر را 
النبيّ لي بالرسالات الإلهية» أمَا ماعدا ذلك من شؤون الزراعة أو 


الفصل الأوّل: السَّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الخامس محا ماد لمم قل لا 1 
الماع لان رفظ شوو دقان بوي الل لير ةق امفزان 
الدين لا تتوقّف عا عصم النبيٌّ # في هذه المجالات الدنيوية 
فسواء كان معصوماً في هذه المجالات الدنيوية أولم يكن فإنّ سُنَّنَه في 
مجال الشريعة والعقيدة تبقئ حجّة شرعية ى] أسلفنا. 

وثالثاً: أنَّ هذه الرواية تحمل دليل كذبها معهاء فالنبيٌ لل في هذه 
الرواية لم يسدو فقط جاهلاً بحاجة النخل إِلْ التلقيح؛ وإنَّما كان يحكم 
قائلاً: «لولم يفعلوا لصلح ذلك».؛ عجبا هل نقبل أن إنساناً لديه مثل 
تجربة النبيّ يي الاجتماعية وانشغاله واختلاطه مع قومه في شؤون 
التجارة والزراعة والرعي يعنقد مع ذلك أنَّ التخل بدون تلقيح سوف 
يشمر؟ 

لو كان ذلك مجرّد تساؤل منه #ييّ لأمكن قبوله؛ لكن أن يُعطي 
لون ييه - وهو الرجل الخبير بشؤون الناس الاجتماعية - رأياً فيه 
غالفة لعلوفة واضة جنداء هذا الأمر يدعوتا للك فق اصدقية هذه 
الوو انق 

هل من المقبول أن يقول النبيٌّ 9ه : لا لقاح ولا أرئ اللقاح بشيىء؟! 

هل يمكن أن يصدر هذا الكلام من إنسان جاوز في العمر عقده 
الخامسء وخالط الناس والمزارعين» ولكنه لا يدرك حقيقة الحاجة إِلْ 
اللقاح؟! ل 

الحقيقة أن هذه الرواية تحمل متنا لا يمكن قبوله بقطع النظر عن 
شعدماه تكيق تتضت رز وآن ال يي لايدرك قضيّة بسيطة يعرفها 
عسوة العاس»وهدي أن الشدل مساج إن لقع ؟1 هل قبل أن يكوة 
النبيٌ إل بعيداً عن ثقافة بيئته الزراعية التي يعرفها أبسط الناس 


ليل ومح سنال ممق نازوا ال وا قا الجا و لوو قز مقو قاع عق الشنة اليو 1 
يومئل؟ أليست الرواية التي تنسب الجهل بمسألة التلقيح تضع على 
نفسها أكثر من علامة استفهام؟! 

وإذا كان «الناس أعلم 0 دنياهم» كما قال؛ فلماذا تدتحل النبيٌ 
أل قينا الأيعنه؟! لتفترضن أنه تسن معصوما لكن هثل م الحكمنة أن 
يُبدي رأياً خارج اختصاصه؟ وهل يليق ذلك بشخصية النبيٌ إل 
وحكمته وموقعه المتميّر في الأمّة؟ 

نحن لانشكٌ أنَّ الرواية ليست دقيقة في نقل النصٌ إن لم تكن 
موضوعة ومكذوبة بالأصل. 

وراهاء أن فونه ترا نتم أعلم بأمور دنياكم' إنَّما يمكن اعتراده - 
عل تقدير صحَّة الرواية - فيها لم يرد به حكم شرعي من أمور الدنياء أمّا 
فيها ورد فيه حكم شرعي فإِنَّ حكم الله هو النافذ» والله تعالى هو الأعلم. 

فالشريعة الإسلاميّه قد تدخَلت في كثير من أمور دنيانا 
الاقتصادية والأسرية والقضائية: وحنّئْ الطعام والشراب والزواج 
والطلاق والبيع والشراء وغير ذلك؛ وهي جميعاً أمور من أمور الدنياء 
ولاه هنا القول: (أنتم أعلم بأمور دنياكم» إلا إذا ردنا - ل سمح 
الله - رفض الشريعة الإسلاميّة لكام جا كذ ريف لاود 

الحقيقة أن اللقولة (أنتم أعلم بامورديات) ذا ا 0 
رسول الله ل فإنَّ) اللقصود د فيا لم يرد فيه نصّ شرعي من الله أو من 
رسوله أمّا إذا جاء ذلك النصّ فإِنَ حكم الله قبل حكم الناس. 

باحر ل لج ور سر لكر اريت 
عن موضوع بحثنافي عصم النبيّ 9 يي في المحاور الثلاثة المذكورة 
سابقاء والتي تتوقّف عليها حجّية السّنّة النبويّة. 


الفصل الأوّل: السّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الخامس ا الك 111 


فسواء صم هذا الحديث أو لم يصح فهو بعيد عن إطار العصمة 
التي نتحدّث عنهاء وهناك بحث واسع بين علماء الإسلام في عصمة 
النبيّ يي في شؤون الدنيا أو عدم عصمته. فهي مسألة تخضع للرأي 
بينهم» ولسنا هنا بصدد تحقيق هذا الموضوع. 

نا الرواية الثالثة التي تتحدّث عن نسيان النبيّ يي لكذا وكذا من آيات 
القرآن الكريم؛ فهي رواية لا يمكن التصديق بهاء فكيف نتصوٌر أنَّ الأعرابي 
يحفظ القرآن بشكل أفضل من رسول الله يه الذي نزل القرآن عإل قلبه؟ 
وكيف نقبل فرضية نسيان النبيّ لي لعدد من الآيات وفي عدد من السور؟ 
ألبس ذلك يتنا مع صريح القرآن الكريم حين) يقول: لاسَثْفْرِدُكَ قلا 
تنُسى 22 (الأعلن: 7)» وحينما يقول: (لا ترك به يساك لعَعْجَلَ به © إِنَّ 
عَلَيّنا جمْعَهُ وَقَرْآنَهٌ 4 (القيامة: ١١‏ و/ا١).‏ 

كم يُلاحظ أنَّ هذه الرواية تتعمد الإجمال والغموضء فتقول 
أعرابيء كذا وكذا آية» من كذا وكذا سورة! فمن هو ذلك الأعراي؟ 
وأين كان الصحابة الذين يحفظون القرآن» وقد غفلوا جميعاً عن تذكير 
رسول الله يي سوئ ذلك الأعرابي؟ وهكذا ماهي الآيات التي قرأها 
الأعرابي؟ ومن أيِّة سورة قد أسقطها رسول الله ييه ؟ لاحظوا الرواية 
تقول: «ذكّرني كذا وكذاآية» وكنت أسقطتها من سورة كذا وكذا». 
ويبدو من الحديث أئّا ليست سورة واحدة ولاآية واحدة. فهذا 
الأعرابي قرأ مجموعة آيات ومن أكثر من سورة! هل يمكن قبول أن 
رسول الله إل ينسئ أكثر من آية ومن أكثر من سورة ليأتي أعرابي لا 
يفقه الدين لكنّه يحفظ القرآن أفضل من رسول الله #يّه ويذكّره بها؟! 
الم هذه الزورازة تحمل ذلين كديا معها؟! 


لل و#حمواك نال ممق مداوالا لاجر لوه قود قدي قاع عق انه لقيو + 


وأمّا الرواية الرابعة التي تتحدّث عن قول النبيٌ #ل : «فأيّ 
مؤمن آذيته أو سببته...)» فهذه الزؤاية بادك لكا سود كرات ما 
النبيّ الأكرم ل لأنَّ النبيّ ل في هذه الرواية يدو لعّاناً وسباباً 
ومؤذياًء بل يجلد الناس بغير حقّء وهذا خلاف ما جاء في القرآن الكريم 
بقوله تعالى: لوَإِنَكَ لَعَ خُلَّقٍ عَظِيمٍ © (القلم: 4)» كما هو خلاف 
الروايات الواردة في صفة النبيّ يي والتي تقول: «كان رسول الله ؤي 
أشدٌ حياءً من العذراء في خدرها»”"'» وكان يقول يي : (يُعِثْتٌ بمكارم 
الأخلاق ومحاسنها""", وكان ليه «لايذمٌ أحداء ولا يتكلم إلّافيا 
رج ثوابه»””": وكان يقول: #عليكم بمكارم الأخلاق فإِنَّ الله قد بعثني 
بها)”» ويتحدّث عنه خادمه أنس بن مالك فيقول: (خدمت النبيّ 00 
تسع سنين» ف| أعلم أنَّه قال لي قطّ: هلا فعلت كذاء ولاعاب عل شيئاً 
قطّ)©. 

هذه هي خصا النبيٌ ##يِ. وهذا هو الثابت من أوصافه 
وسلوكه. فكيف تُصِدّق الرواية التي تذكر أنّه يسبٌّ ويلعن ويجلد 
وملام سي ا لكر ال ول كارو الكاس بِالْيرٌ وَتَنْمَوْنَ 
أَنْمُسَكُمْ) (البقرة: )وذيدل يمكين أذيكون لبي © من يأمر 
بالأخلاق ثم لا ييارسها؟ حاشا ذلك لرسول الله لل . 


وعاه 


.10 مكارم الأخلاق/ رضي الدين الطبرسي:‎ )١( 
.709 :7 أمالي الطومبى‎ )1( 

(7) السيرة النبويّة/ ابن كثير ١:7‏ 55. 

(5) أمالي الطوسى 7: 47. 

(0) مكارم الأخلاق: 13. 


الفصل الأوّل: السَّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الخامس سو و ا اا 

إذن هذه الرواية معارضة لما جاء في الروايات الثابتة عن وصف 
رسول الله يي ومكارم أخلاقه. 

وثانياً: لم يرد في التاريخ أنَّ النبيّ ## لعن أو جلد أو سب أو 
آذىئ مؤمنا بغير حقٌء ليت التاريخ حدَّثنا عن ذلك ولولمرّة واحدةإن 
كان موجوداًء يبنا تُحدّثنا التاريخ أنَّ رسول الله يه قبل وفاته خطب 
ف المتعد لبوق طالب كن كان تحن عل رسو لاله أن يقنوم رقص 
من رسول الله # فلم يقم أحد إلا سوادة بن قيس في القصّة 
المعروفة”". 


ع 


)١(‏ تقول الرواية عن ابن عبّاس إِنَّ النبىّ له في مرضه قال: (إنَّ ري َك حكم وأقسم أن 
لايجوزه ظلم ظالم» فناشدتكم بالله أيّ رجل كانت له قِبّل محمّد مظلمة إلا قام فليقتصٌ 
منه. فالقصاص في دار الدنيا أحبّ إيّ من القصاص في دار الآخرة على رؤوس 
الملائكة والأنبياء. فقام إليه رجل من أقصئئ القوم يقال له: سوادة بن قيسء فقال له: 
نذاك أن وأ نا وسوك الله ]كلق لما ليت مع الطامف اسشبتاك رانك من باتك 
ا ا 0 0 2200 
بطنيء فا أدري عمداً أو خطأً؟ فقال رسول الله يي : «معاذ الله أن أكون تعتّدت)» 
ثم قال: «يا بلال» قم إلى منزل فاطمة فأتني بالقضيب الممشوق»»؛ فخرج بلال وهو 
ينادي في سكك المدينة: معاشر الناس من ذا الذي يعطي القصاص من نفسه قبل يوم 
القيامة؟ فهذا محمّد يي يُعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة.... وساق الحديث 
إِلْ أن قال: ثمّ قال رسول الله لل : «أين الشيخ؟»؛ فقال الشيخ: ها أنا ذا يا رسول الله 
بأي أنت وأتي: فقال: «تعال فاقفضٌن حك قرهئ» فقال الشيخ: فاكشق في عدن بنك 
بارسول الله: فكشفت طن بطنة, فقا السيخ: ناي أنبت وأمي با رسول ال أكاذنلي أن 
أضع فمي على بطنك؟ فأذن له. قبّل بطن رسو الله يي وقال: أعوذ بموضع 
القصاص من بطن رسول الله من النار يوم القيامة. فقال رسول الله يي : ايا سوادة 
بن قيسء أتعفو أم تقتصّ؟». فقال: أعفويا رسو الله. فقال رسول الله يل : «اللَّهِمّ 
اعفٌ عن سوادة بن قيس كما عفا عن نبيّك مممّد يبلك ). 


0 مام اق ممقو لازو والمك را ومح ما الاي الى ولو اوج قاع عق الشنة لقيو 1 

ومن ناحية ثالثة إذا كان النبيئٌ لي يسبٌّ ويلعن ويجلد ويؤذي المسلمين 
لزي 31لاق يس قوط انه حم ومو رط العنالنة عي كوه 
فاقيا بن اللفلوق؟ وكيك تلزهنا القرات يقو ل ققناته يحية يقول القتران 
الكريم: قلا وَرَبَّكَ لا يُؤْمنُونَ حَقٌ حَكْمُوكَ فيما شَجَرَبَيْتَهُمْ ثُمَّ لايجَدُوا 
والح بار لوت ا 5 زمار 3 مور 
شروط القاضي أن يكون عادلاً؟ بينه| رسول الله 8 بيد يفقد العدالة في ضوء هذه 
الرواية» في الوقت الذي يؤكّد القرآن الكرر يدان عليه لقضاء رسول الله إل 

شرط الإيمان. 

مع مسو هه لانن وفيا : للَقَدْ كان أَحُمْ ني 
وقول الله شو شد 6 الاح ات 

دووعوا0 0 لام 
فاده هَدَى اللَهُ فَبِهُداهُمُ افد 0 96 

ل يي ظالماً للعباد. وحيتذٍ لا يمكن أن 
ع امن لق لان الاتان فيال 9لايَالُء عَهْدِي الطََالِيِينَ ©4 
(البقرة: :»)١175‏ حينم) قال إبراهيم خليل ال رحمن بعد قوله تعالى: ِف 
جاعِنكَ لِلنّاسن إماما4» قال: لوَمِنْ ذُرَيِّتِي4؛ قال: (لا يَنَالُ عَهْدٍ 
الطَلَالِِينَ ©4» وها هو رسول الله لي في ضوء هذه الرواية الكاذبة 
يظلم الناس ويسبهم ويجلدهم والعياذ بالله. 

ثم نرئ في هذه الرواية أنَّ رسول الله #ل لا يعتذر من أولئك 
الذين سبّهم أو آذاهم أو لعنهم أو جلدهم., ولا يطلب منهم العفوء بين| 
لا تسقط العقوبة الإلهية بمجرّد الدعاء لهم وإنَّها يجب أن يغفر له أولتنك 


ع2 4 


الفصل الأوّل: السّنّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الخامس نخاس اد تمه م ا 


الك ال ايد اضرم 
موضوعات الفترة الأمرينة يجيف سانا قدلعن 
لاقع نويد نب وعدرر اناهن ككس لانيو اد د 
اعاين مدو دعيو الركشاوئ لكذابين من أمتسال أئ 
خريم ١‏ ماهيم كه الووانة اشجعها وأساها لسر الأ 
ويؤكٌّد التاريخ أنَّ أبا هريرة كان كذاباً ووضاعاًء وقداشترته 
السلطة الأموّة لوضع الأحاديث. 


)١(‏ لقدعرفهالص حابة الأوّلُونء وأدركوا خطره عا السّنَّة الكريمة من خلال مرويّاته 
التي كان يتلقاها من كعب الأحبار وغيره ويسندها إلى الرسول 8ل وقال له عمربن 
الخطّاب كما جاء في رواية ابن سعد في طبقاته: (إنّك عدوٌ الله والإسلام يا أبا هريرة)» 
وقال فيه عي بن أبي طالب عليه : «أكذب الناس عإل رسول الله يي أبو هريرة 
اللدوس رجاه قكاوجل عتنت اديت لانن قدي أن ممبر يدو انهلاب وعان بق 
عمان وعيّ بن أبي طالب عليه كذَبوا أبا هريرة في مرويّاته عن الرسول لي وفي 
كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرٌ عن طاووس أنّه قال: كنت جالساً عند 
ابن عمرء فتاه رجل فقال: و العو حت نتم خا وميه ودصراء فقعاك من عير" 
كذب أبو هريرة. وقئلا كمه كل من الرير حجن الغوام راك سيد درفائية وعرمي 
ولذلك كان مقلًا من الحديث في تلك الفترة من تاريخ الصحابة؛ ولكنَّه وجد متنقساً 

سك سر ل ل وه 
ا ل و ا . وللحديث 
لوي أت الا في تين الشكام ورور تعس فاجع اكع عأقمزن ورتقد ذفزلارانس 
الدين. ولأن الخلافة امتداد لسلطة الرسول وحكومته. (دراسات في الحديث 
والمحدّثين/ هاشم معروف الحسني: 44/ دار التعارف للمطبوعات/ بيروت)» 
ويُنظّر في أخباره: أبو هريرة لعبد الحسين شرف الدين» وشيخ خ المضيرة ةتأبوهريرة 
لمحمود أبو رية. (المحقّق). 


ف اح مونل مور عدي رابالا فض ما وو لكبو وار لوه قود مقو لقاع عق الشنة لقيو 1 
خلاصة هذا البحث: 

إن الرؤينة الإنياذية يه تعتقد بعصمة النبيٌ 7 نه من الخطأني محور 
تلقي الوحيء وحور تبليغ الوحيء ومحور الالتزام بتعاليم الوحي. 

وتستشهد الرؤية الإسلاميّة عل ذلك بالآيات القرآائية» 
والروايات الشريفة» والدليل العقلي. 

وترئ أنَّ العصمة تستند إل ثلاثئة عوامل» هي: الاصطفاء الإلمي. 
والتسديد الإلمي. والجهد الذاتي. 

فيها ترفض الرؤية الحدائية مبدأ العصمة,» وتستند في هذا الرفض 
ِلْ الآيات القرآنية والروايات الشريفة النافية للعصمة. 

بينا يَقدَّم هذا البحث مناقشة وافية لدلالة تلك الآيات 
والروايات المزعومة علىْ عدم العصمة. 


نتيجة الفصل الأول: 

افيدية هذ | القنضيا خيية امون 

انان قن لمر نيو 1 دهي عننين فى ذهنا فد لكان 
الكريم مصدراً للشريعة والعقيدة. 

ع إن الح لقيو لا وكين الالمس ا هني]: لذنيا اعفد 
القرآن الكريم؛ لأنَّ فيه محكم ومتشابه؛ وفيه أحكام عامّة ومبادئ كلّية 
تحتاج إلى تفصيلء كما لا يمكن الاستغناء عن السَّنَّة الشريفة اعتماداً عل 
الفقل البشري» لأنَ الشارع القديق 1 يسم لتابذلك: 

ا ل ص م كم 
وأئََّا لا تختصٌ بزمان النبيّ 8 يي ومكانه. 


الفصل الأوّل: السَّنَّة النبويّة في الرؤية الإسلاميّة/ البحث الخامس 8 0 0 0000 
ان قد اعدو نل طاة لأبعسناة وبع لفن ةا[ المقيصي 
ومستجذاته» وذلك من خلال الاعتماد على مبداً (الاجتهاد الفقهي) في 
إطار دلالة النص الشرعي. 
ه - أن النبيّ الأكرم قي معصوم من الخطأء هذه العصمة هي 
التي تسمح لنا باعتماد سُنَنَه مصدراً للشريعة والعقيدة. 


ع ع شع 
١ 7‏ درن 


الفصل الثانى 


31 
«٠» 


السنة النبوية في الرؤية الحداثية 


خلاضة الروية:اطندائية: 
فلاف الو الدوانية, 
البحث الأوّل: الشبهات الحداثية: 
1ك الشة الموة اجنهات تمص" 
عقني العار اي ْ 
الى لي بشر يخضع لقانون الخطأ والصواب. 
-تأخر تدوين السنة النتوية: 
ه - تطوّر العقل البشري واستغناؤه عن السّنّة 
البحث الثاني: نقد الشبهات الحداثية. 





سدق القنؤل إن السدائيين المحناصرين يدمو ن ريه أخرئ للشية 
يري عي مسي الزوزة الإاابة 

وقبل ذلك كانوا قد قدّموا رؤية أخرئ عن القرآن الكريم في 
محاولة لإسقاطه عن القدسية سبق أن تناولناها بالعرض والنقد في كتابنا 
السابق (دفاع عن القرآن الكريم). 

واليوم يمدّون أقلامهم للطعن بالسَّنَةَ النبويّة الشريفة في محاولة 
أخترق السب السرفة عهاء وكيك الحلين فق فدشينها رتفي 
عن العمل بهاء مسجّلين عليها مجموعة شبهات وإثارات. 
خلاصة الرؤية الحداثية: 

داس اك ليك اولض فق الأمور ]ذقاء كا سق 
عرضه في مقدَّمة هذا الكتاب”© 

١‏ -اعتبار سن النبيٌّ 9لا أيه اجتهاداً شخصياً بشرياً في فهم 
الحقيقة والشريعة: الأمر الذي لا يسمح لنا أن نعتبرها مصدراً ثانياً 
للتشريع بعد القرآن الكريم. 

؟ - وقد كانالرسول !0 © يتأئَّر بالأعراف والتقاليد والثقافة 
لمحبطة به» بلا يسمح لذ أذ نمطيها صفة الإطلاق الزمان والكاني. 
بل تب 0 

- الب طلا يك باعتبساره بشراً فإنهِ يخضع لقانون الخطاً 

م ل 


)١(‏ أنظر: الرؤية الحداثية للسّئّة من هذا الكتاب. 


يل حرا نل ممق و لا لل وال فض ما بو لاوأ جاو كلوه قدو قاع فق الشنة لقيو 1 


4 - كم أن السّنّة النبوبّة تعرّضت إل ألوان الوضع والكذب 
والتحريف والمنع من التدوين؛ الأمر الذي يدعو للشكٌ في صحّة 
التراث الحديثي الذي نقل لنا تلك السنة. 

- ومن ناحية أخسرى فإِنَ العقال البشري يخضع لقانون التطوّر 
والتكامل» وقد جاء رسول الله له في مرحلة خاصّة من مراحل العقل 
البشريء الأمر الذي يسمح لنا بانتظار نتاجات عقلية هي أكثر تكاملاً 
من نتاجات العقل النبوي. 

هذه هي خلاصة الرؤية الحداثية للسّنّة النبويّة. 

وقداعتمدوافي هذه الرؤية عل مجموعة شبهات» وسنحاول في 
هذا الفصل من الكتاب أن نتناول بالعرض والنقد أهمٌ تلك الشبهات 
الليدائة جحو الس لصوي 


هدف الرؤّية الحداتية: 
فاون الننة الو ةو | نعقاطوا حص الأعقك ره ]0 اقنها مع اسه 
الماضى الغابرء وضرورة التعويض عنها بتجاربنا العقلية وخيراتنا 
الشرية :ذلك هو هدفيه الروية تداق للش القو ب الكتسريقة وما 
يشير إليه الحداثيون في مجمل كتاباتهم وشبهاتهم. 
لقد قالوا من قبل ذلك عن القرآن الكريم: إِنَّه (منتج بشري)”"2, 
(1) يقول نصر حامد أبو زيد: (إنَّ النصّ في حقيقته وجوهره منتج ثقافي» والمقصود بذلك 
أنّه تشكّل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين عاماًء وإذا كانت هذه 
الحقيقة تبدو بديهيةً ومتّفقاً عليهاء فإِنَّ الإيان بوجود ميتافيزيقي سابق للنصٌ يعود 
لكي يطمس هذه الحقيقة البديهية ويُعكّر - من نَم - إمكانية الفهم العلمي لظاهرة 
النصّ). (فهم النصّ/ نصر حامد أبو زيد: 7). (المحقّق). 


الفصل الثاني: السّنَّةَ النبويّة في الرؤية الحداثية ا 0 
وإنَّ الوحي هو (صنعة النبيٌ فيه )”© نفسه. وإِنَّ كلام الله تعاى هو 
(صياغة نبويّة بشرية)» وإنَّ النصّ القرآني هو (فهم غير نهائي) ولا 
متكامل للوحي. وإِنَّ هذا النصّ القرآني قد خضع إل (أنواع مسن 
الالافباقك) عدر غتهنا مدن أزكدون” يت لانن أئ يال 
لاعتباره نضَّاً مقدّساً ذي قيمة مطلقة. وإضافةً إلى ذلك فهو يتعاطئ مع 
مرحلة تاريخية'" وبيئة ثقافية وجغرافية لا تقبل التعميم إلى غيرها. 


)١(‏ فينفي أبو زيد الوحي الإلهي بقوله: (إنَّ التشابه والتهاثل بين إحدى حالات الوحي 
وبين الرؤيا أمر مؤكّد في الثقافة العربية الإسلاميّةه سواء قبل الإسلام - مرتبطاً 
بالعرافة والكهانة - أو بعده. إِنَ ما يحدث للأنبياء شبيه بها يحدث للنائم في حلمه مع 
فارق الدرجة). (مفهوم النصٌّ/ نصر حامد أبو زيد: .)1١‏ (المحقّق). 

(0) محمّد أركون(1978-١٠١18م)‏ مفكر وباحث أكاديمي جزائريء عَيّن أستاذاً 
لتاريخ الفكر الإسلامي والفلسفة في جامعة السوربون عام (1180م) بعد حصوله 
على درجة دكتوراه في الفلسفة منهاء وعمل كباحث مرافق في برلين عام ١987(‏ 
و/1941م). شغل عام (1491م) منصب عضو في مجلس إدارة معهد الدراسات 
الإسلاميّة في لندن. تيّز فكر أركون بمحاولة عدم الفصل بين الحضارات شرقية 
وغربية» واحتكار الإسقاطات على أحدهما دون الآخرء بل إمكانية فهم الحضارات 
دون النظر إليها عل نا شكل غريب من الآخرء وهو ينتقد الاستشراق المبنيّ على 
هذا الشكل مو البحت: كرايوئ أن الفزان عترّف يسبت أن الل عو موقو أن عفن 
الدروز والإساعيلية والزيدية وثائق سرّية مهمّة تفيدنا في معرفة النصٌّ الصحيح. له: 
نزعة الأنسنة في الفكر العربي وغيرها. (ويكيبيديا الموسوعة الحرّة). (المحقّق). 

() (ليس المقصود بالبعد التاريخي هنا علم أسباب النزول - ارتباط النصوص بالواقع -. 
والحاجات المثارة في المجتمع والواقع - أو علم الناسخ والمنسوخ -. وتغيّر الأحكام لتغير 
الظروف والملابسات. أو غيرها من علوم القرآن. فإِنْ البعد التاريخي الذي نتعرّض له هنا يتعلّق 
بتاريخية المفاهيم التي تطرحها النصوص من خلال منطوقهاء فليس ثَمَّة عناصر جوهرية ثابتة في 
النصوصء بل لكل قراءة - بالمعنيل التاريخي والاجتماعي - جوهرها الذي تكشفه في النصّ... 
ينطبق هذا على النصوص التشريعية وعلى نصوص العقائد والقصص. 8 


0 بمموف وزاك معو مدا زوالا طقف امول ودياة لوه وماج لقاع عق القن لقيو 1 

وقد عرضنا وناقشنا كل ذلك في كتابنا السابق (دفاع عن القرآن). 

أمًا السَّنَّة النبويّة فهي اجتهاد شخصي من قبّل النبيّ #للّة متأثّر 
بالتقاليد والأعراف والمحيط الثقافني» كما هي خاضعة للحالات النفسية 
والمزاجية للنبيّ #ل إلى غير ذلك مما سبقت الإشارة إليه. 

وني هذا الضوء سوف تفقد السَّنّة النبويّة قيمتهاء وليس علينا بعد 
ذلك أن نخضع ها وتتّخذ منها برنامجاً للحياة والشريعة؛ بل إِنَّ علينا أن 
نُسقطها من الحساب ونلجأً إلى معطيات تجاربنا البشرية واجتهاداتنا 
العقلية إن وافقت النصّ النبوي أو خالفته. 

هذه هي خلاصة هدف الرؤية الحداثية. 

ومهما حاول الحداثيون عدم الإفصاح عن هذا المدف إِلّا أنَّ قراءة 
شاملة لكلم|اتهم تشهد بذلك | سنراه في بحوث هذا الكتاب. 

كل ذلك يحدث مرّة تحت شعار: «التنوير)ء و(النهضة)» و(نقد 
قور حرط اك سنهاز (العتلوابة) والفدو د مين (اللامترق 
إلى العفل)؛ ومن (الإذعان إلى (إنتاج المعرفة)» وثالشة تحت شعار: 
(الاستخدام النفعي للتراث)» ورابعة تحت شعار: (التحلّل من سلطة 
النصّ)؛ وهكذا خامساً وسادساًء ولكنّها في جميعها تنتهي إلى إسقاط 
السّنَّهَ وعبورها ووضعها في حقل التراث التاريخي الذي يجب أن نتعامل 
معه كما نتعامل مع أيّ نص ثقافي بشري من الماضي. 

وقد ايشيدنا هنا قراءة يض التضوضن المذانة: 
إِنَّ النصوص الدينية قد (تأنسنت) منذ تَجسّدت في التاريخ واللغة. وهي محكومة 

بجدلية الثبات والتغيّر» فالنصوص ثابتة في (المنطوق) متحرّكة متغيّرة في (المفهوم)). 
(مفهوم النصّ/ نصر حامد أبو زيد: 87 - 85). (المحقّق). 


الفصل الثاني: السّنَّةَ النبويّة في الرؤية الحداثية 6 ز ز ز ‏ 1 101 0 

فول تقب نطانة أدرة تون لزن عاريينة نك يال نالسرا يه 
الإذعان والتقبّل السلبي إلى حالة التساؤل وإنتاج المعرفة)"". 

ويقول محمّد أركون: (ينبغى أن نعود إلى الماضى ليس من أجل 
إسقاط حاجات المجتمعات الإسلاميّة الملخاصرة ومشاكلها على 
النضوصن الأساسية السنابقة: كع رقع علناء التديق الإفتلاعيون» وإنا 
من أجل أن نتوصّل إلى الآليات التاريخية العميقة والعوامل التاريخية 
الك افيف هذه اللصوضن وعدت هاا وظنانق معينة وست اهن 
القراءة التراجعية...). 

ويقول: (ولكن ينبغي أن لا نهمل في الوقت نفسه مسألة أنْ هذه 
النصوص القديمة لا تزال حيّة وناشطة في مجتمعاتنا..., لهذا السبب 
ينبغي أن ندرس عملية التحوّل الطارئة على مضامين هذه النصوص 
ووظائفه الجحديدة. وهذه هى المنهجية التقدذمية)”". 

ويقول نصر حامد أيضاً: (إِنْ العقل العربي في التاريخ والتراث 
ظل مشدودا إلى سلطتين قامتا دائ] بدور الكابح الذي يمنعه من الإنتاج 


)١(‏ نصر حامد أب و زيد(1947-١٠١١م)أكاديمي‏ مصريء. وباحث متخصّص في 
الدراسات الإسلاميّة» ومتخصّص في فقه اللغة العربية والعلوم الإنسانية. أثارت 
كتابات الباحث المصري ضجّة إعلامية في متتصف التسعينيات من القرن الماضى. فقد 
اكلم بحيب أبحاثه العلمية بالارتداد والإلحاد. غادر نصر حامد أبو زيد لوقه د. 
ابتهال يونس الأستاذة في الأدب الفرنسي القاهرة نحو المنفئ إِلْ هولنداء ليقيا هناك 
حيث عمل نصر حامد أب و زيد ااا للدراسات الإسلاميّة بجامعة لايدن. 
(وكنيديا المسوضة الل (المسدو): 

؟) نصر حامد: 75/ الخطاب والتأويل. 

(") كما جاء في الخطاب والتأويل/ هامش ص .١١5‏ 


شل امات ناك لعو عد موي إرا اوقتا وو اجا م لوو قود مقو قاع عق الشنة لقيو + 
الح رّللمعرفة» هاتان السلطتان هما: النصّ الديني والسلطة السياسية 
الحاكمة. ا و ا إل 
بالإقرار بالتعدّديةالسياسية والفكرية. متومدل يف ذلعك 
العقل من سلطتي النصوص الدينية والسلطة السياسية... 
الثقافة من عوائق النمو)”". 
إن الثقافة:- تقاف الاكدمين والفافريوت طزافق عفن فإذا كان عند 
أسلافنا طريقة تفيدنا قْ معاشنا الراهن أمزتاهاء وكان ذلك هوالجانب 
الذي نحييه من تراثناء وأمّا ما لا ينفع عملياً تطبيقياً فهو الذي نتركه غير 
د يا 

هذا هو ما بهد فإليه الحداثيون في نباية المطاف على اختالاف 
السحد رام و0 .ولاك ام 00 
فبعضهم قد يتتسب إلى معسكر الكفر الصريح بالدين» وبعضهم قد 


.17/8- 1١79 الخطاب والتأويل:‎ )١( 
)درسي شدي عسوو (4 +1 493و ام) عاكي واساويس وأسعاة فلس محري‎ 
إلى جانب المناصب الامّة التي شغلهاء والكتابات الغزيرة الحامّة التي أصدرهاء وتأثيره‎ 
عن عدد كبير من تلامذته في مصر والعالم العربي إل اليوم؛ فقد كان الدكتور زكي‎ 
نجيب المدشّن الأوّل لتيّار الوضعية المنطقية في مصر والعالم العربي والإسلامي؛ في‎ 
كتبه: المنطق الوضعي من جزئين» وخرافة الميتافيزيقاء ونحو فلسفة علمية» وغيرهاء‎ 
يا كان صاخب أسلوب أذي متياسك وأنيق تخدق صلة بين الوعي الفلسفي والذوق‎ 

الآدي ب (ويكيبينيا المرسرعة الهرة )+ (المحقق). 
(*) تجديد الفكر العربي/ زكي نجيب: 218 نقله عنه نصر حامد في الخطاب والتأويل: .8١‏ 


الفصل الثاني: السّنَّةَ النبويّة في الرؤية الحداثية 6زز ز ‏ ز[ 1 زا 0 
يرى أنّه لا يرفض الدين وإِنَّما يُقَدَّم له قراءة جديدة» ولكنّها تنتتهي 
بالنتيجة إل التحلّل منه ورفع اليد عن نصوصه ومفاهيمه. 

ولننتقل من هذا التقديم إل بحوث الفصل. 


ع ع شع 
دي ايم يات 


البحث الأول 
الشبهات الحداثية (عرض وقراءة) 


اكيت ةن ندا لبون عند قفني افوص كمه الفير دوهن سد 
تلكر عاضا مواجرا عن تلك الشبهات: 

الشيهة الأرق: 1 5ا(اختتراق هي عبار ةضع اع ]سنن 
للنبيّ نه في فهم الوحيء وهذا الاجتهاد سوف لا يتممّع بالحجّية 
والاعتبار, لأنّه لا يُمئّل وحياً إلهياًء وان يُمثْل رؤية شخصية. 

القرآن وحده هو الوحي الإلهي أمّا السّنَةَ النبوبّة فهي ليست 
وحياًإهياًء وإنّها هي محاولة بشرية يهارسها النبيئٌّ ل لمعرفة معاني 
الوحي واستكشاف إرادات الله تعالى» وهي مهما كانت محاولة عظيمة إِلَّا 
أنََّا تبقئ محاولة ناقصة. 

يقول نصر حامد أبو زيد: (إنَّ الرسول #ِّه حامل رسالة بلَّخْها عن ربّه 
هي القرآنء وفي هذا البلاغ يكمن الوحيء أمًا سُنََهِ #لل فمنها ما هو شارح 
وبيان» ومنها ما هو اجتهاد» وني هذا القسم الأخير اختلف المختلفون)”". 

ويقول في موضع آخر للتأكيد عن أنَّ السّنّة النبويّة لاتمتلك حقّ 
التشريعء وأنَّ الإمام الشافعي في القرن الثاني للهجرة هو الذي أضفئ 
عليها القدسية وحوّها من نصوص شارحة إِلْ نصوص تشريعية قائلاً: 


.08 الإمام الشافعي/ نصر حامد أبو زيد:‎ )١( 


الفصل الثاني: السّنّهَ النبويّة في الرؤية الحداثية/ البحث الأوّل دحوو كا مو مالو ما ا 


فوس ال ال إل نصٌ مشرّع لا يقل في دلالشه التشريعية 
عن النصٌّ الأوَّل - القرآن الكريم -» وهذا خلاف ما كان مستقرٌاً قبل 
عصره - الإمام الشافعي - من أنََّا نص شارح وبيان)”". 

ويقول في موضع ثالث: (ليست الشّنَّه مصدراً للتشريع» وليست 
وحياًء بل هي تفسير وبيان لما أجمله الكتاب» وحتّئ مع التسليم بحجّية 
اشن لئسا لاتتستقل بالتشسريع ولا تضيف إلى النصٌ الأصلي شيئا ١‏ 
يتضمّنه عن وجه الإجمال أو الإشارة)”". 

الشبهة الثانية: هي ما تُسمَّئْ بالتاريخانية» والمقصود بالتاريخانية أن 
سَنَة النبييّ #ه مخصوصة بزمان النبيٌّ ومكانه» مخصوصة بتاريخ النبيّ 
وليس لما إطلاق زماني ولا مكانيء فالنبيّ كان يخاطب قومه ويعالج 
مشاكل معاصرة له؛ وكان يتعامل مع ثقافة ومحيط معيّنء وبالتالي 
فالعلاجات التي قدَّمها النبِيٌ ل والمواقف التي اتخذها مهما كانت 
رائعة ورائدة إلا أنها كانت منناسية مع ظرفنه وؤماته» وبقيغز لق لنا 
أن تخطبها إطلاقا زمانا أو مكانيا. 
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يفول تصن امد أبو زيند: (إنَ النصّ في حقيقته وجوهره منتج 

ثقافي» والمقصود بذلك أنه تشكّل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على 
- 2 

العتبرين عاما :إن الوعية مضندن العضّن لاتنشى زاقعية شو اةة ولا 
تنفي من قم انتماؤه إلى ثقافة البشر)”. 
(1) الإمام الشافعي: 5. 
(1) الإمام الشافعي: .١١9‏ 
(؟) مفهوم النصّ/ نصر حامد: 5 27 نقلاً عن الحداثة والفكر الإسلامي: "791. 


ليل بمرات زا تاقوا جات موه قود مقو قاع عق الشنة لقيو 1 
نواه وينم الرستزل لي والمجتمعات الشسبيهة به إلا أن يقبت 
خلاف ذلك بأن يوجد دليل قطعي يقيني بأئََا م شرّعت بصورة دائمة لا 
لظروف خاصّة)". 

الشبهة الثالشة: إنَّ نبي © وهو بشر كم يقول القرآن الكريم: 
(إنَماأَكابَق,رٌمِئْلُكْ) (الكهف: 0105 ده دفن اتخطا 
والسواته وطا كنا كدان فى فى قطنا والعتوات لذن اليك اعدأة 
كلماته ومواقفه؛ فمن أين نعرف أنَّ هذه الكلمات والمواقف هي كلمات 
مطابقة مائة بالمائة للوحي الإلمي؟ وطالما كان الرسول يقول: «إنّهاأنا 
كدر اميه 5 00د والاعتبار 
ا 

يقول جورج طرابيشي: (في أكثر من مرّة سبقت كان الرسول 
تسرف كشرورةٌ خطاه فق تفسيريفة أو ق اجتهناده آوق مبتادرة 
هم بها إل كونه بشراء وكان لسان حاله في كل ذلك كما يقول 
الإففدروي: (إن) آنا شر ) و(عينك صعيت) ولو 1 أكن كنذلك ل أكين 
غالبا مرّةً وخلويا ارد في الحروبء رابحاً وخاسراً في التجارات أو 
انيلا وغ ) 0 

وانطلاقاً من فكرة أنَّ النبىّ #ه بشر يضيف الحداثيون أنَّ النبىّ 
الأكرم له كان يتأئّر بالأعراف والتقاليد المحيطة به باعتياره بشراً 


. 159 ص ؟77ء نقلاً عن الحداثة والفكر الإسلامى:‎ /١6 ملَّة آفتاب/ العدد‎ )١( 

(5) ترتيب المدارك .١148:١‏ أنظر: من إسلام القرآن إِلْ إسلام الحديث/ جورج 
طرابيشى: 17/8. 

() من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث/ جورج طرابيثي: /الا. 


الفصل الثاني: السّنّهَ النبويّة في الرؤية الحداثية/ البحث الأوّل ا ا ا 
انافك ار واتشاناك] عاضر تت وطا ما اف الاير كنرف لاع ا 
نستطيع أن تُعطي السَّنَّة النبوبّة حالة من الإطلاق والقدسية؛ وهي لا 
لجع قوري الفبد ادظالنا كاقق اث #ياغز اف ذلتك العصبير والتفيظ 
الاجتماعي المعاصر للنبيٌ إل 

إذن السّنّةَ النبويّة لا تُثل شرعاً إلهياء بل قد تكون ممازجة بين الشرع 
الإلمي والعرف الاجتماعي» ومعنئ ذلك أنه لا يمكن اعتبارها حجّةٌ علينا ونحن 
في عرف غير ذلك العرف وعصر غير ذلك العصر وثقافة غير تلك الثقافة. 

يقول خليل عبد الكريم”": (إنَّ العرب هم مصدر الكثير من 
الأحكام والقواعد والأنظمة والأعراف والتقاليد التي جاء بها الإسلام 
أونشت عا ست منكك] أن كدو هزه عل ك1 ثقة شديدة بأنَّ الإسلام 
ورث من العرب الثيء الوفير» بل البالغ الوفرة في المناحي كاقّة)”. 

وقد يستشهد الحداثيون على هذه الرؤية بِأنَّ النبيّ 9 يك كان 
يمعي الرعجه ابت إن امور البييد لالحد ا ويشرّع 
حسب رأهم.؛ فال مسألة إذن لم تعد وحياً إل مياً. بل هي محاولات 


5 5 ع 0 035 74 
واجتهادات ورؤى بشرية. 


)١(‏ خليل عبد الكري يم (07-190٠لم)‏ كاتب مصري ليبرالي» ألّف كتباًكثيرة حول 
كازيخ الأنستلاه وحاقلة السترات الأر انهه وُلِدَ خليل عبد الكريم وتوفي في محافظة 
أسوان في جنوب مصر أ: نهئى دراسته في الفقه والشريعة الإسلاميّة في الأزهر مطلع 
الخمسينيات» ودرس القانون في جامعة فؤاد الأوّل (جامعة القاهرة حالياً)» وتخرّج 
منها سنة (١1951م).‏ عمل عبد الكري بوعامنا طديره ل اخنائه كان ايام باتدتع 
فو ويل تعن ناهد ]كو في عد دنا بت بالكل راط اوداق مو كيه رايكانه 
أمام المحكمة. (ويكيبيديا الموسوعة الحرّ 46 (المحقّق). 

(1) الجذور التاريخية للشريعة الإسلاميّة/ خليل عبد الكريم: .١١/‏ 


1 مامت زاك موود قفاوو دياه كلوه قوم قو قاع عق الشنة اليو 1 

يقول الحداثيون: فرض الأذان - عل أهمّيته العبادية - لم ينزل به 
الوحيء ولا كانت المبادرة فيه للرسولء بل لعبد الله بن زيد الأنصاري 
في رؤيا رآها. ومن ثَّمّ كان لا بد لكتّابٍ السيرة من شيء من التخريج» 
كأن يقولوا: إن رسول الله رأئ نفس الرؤياء أو أن رؤيا عبد الله بن زيد 
التي وصفها الرسول بأئّا (رؤيا حقٌ) كانت عن شبه وحيء أو هي - 
كما قال السيوطي - حالة ما (يعتري أصحاب الأحوال)”". 

الشبهة الرابعة: هي أنَّ السّنّة النبويّة في مرحلة الإثبات التاريخي 
ا ا ل ل 
الوضع والكذب. وطالما كان الرسول الأكرم #ل يقول: «سيكثر علي 
لعا ا ىك اسل احيرا تع و الا "كم مضنت 
السّنّة النبويّة إلى المنع من التدوين طال قرناً من الزمان» وبعدئدٍ جاءت 
ل 
الحاكم الأموي عمر بن عبد العزيزء ومع فرضية أنَّ أحاديث النبيٌ #9 
تت عتول ببالصدر رجاقة عا : نهدل كج الالنمشكان بسسلةة دالقاة 
المحدثون؟ !وهل يمكن الأعنناه املق عل ماووقه الكثب الخزيبة؟ 
وسنافنة إذإ عليه أن اللكذة البرك مويك إن مكو تن اله كلتم 
الشفاهي» فقد كان عمر بن الخطاب يؤاخذ من يقول: قال رسول الله 


)١(‏ من إسلام القرآن إلى إسلام االحديث/ جورج طرابيشي: 58. ويضيف: (ومّن 
خاض في هذه المسألة من كتّاب السيرة المت رين السهيلي في الروض الأنف. ولكنّه م 
يجد مناصاً في خاتمة المطاف من التسليم بأنَّ الحكمة الإلهية هي التي اقنتضت أن (يكون 
الأذان عل لسان غير النبيّ)» و(عن غير وحي من الله لنبيّه كسائر العبادات والأحكام 
الشرعية)). (المحقّق). 

(0) أنظر: ضعي البخاريء وأصول الاق 7+1. 


الفصل الثاني: السّنّهَ النبويّة في الرؤية الحداثية/ البحث الأوّل مطوط م ا ا 


وني عتوذلك] كل ذه اله والفسهو وإيعتسرت والشوظ أرلفك 
الاين متقلون كنل الرسدول ١0119‏ وحيف علهدا نامير أن كلانه فيل 
مضئئ عليها مائة عام لم يُسمّح بتداوها وتناقلها كيف نطمئنٌ إلى سلامة 
ماتمّ تدوينه بعد مائة عام؟ ألسنا نحتمل أن هذه المدوّنات قد احتوت 
على كثير من الأخطاء والاشتباهات والنقولات غير الدقيقة؟ هذا فيا 
عدا قضّة الوضع والكذب الذي شرحناه آنفاً. 

يقول جورج طرابيشي: (إنَّنا لاندري مدى الصحة التاريخية 
هذه الأحاديث مما تحنويه دفتا المدوّنة الحديثية التي عرفت تضخًا 
متسارعاً ابتداءً من القرن الثالث للهجرة. فأمر الصحّة التاريخية في هذا 
الموضوع بات أشبه بعلم الباطن الذي لا يعلمه سوى الله)". 

كانت هذه هي الشبهة الرابعة التي سجَّلها الحداثيون على السّئة 
النبويّة» ورب تكون هي الأهمّء وهم بهدفون من وراء ذلك إلى ما يُسمّيه 
نصر حامد أبو زيد (إسقاط سلطة النصّ)» بمعنئ إسقاط حجّية كلام 

الشبهة الخامسة: إِنّنا نؤمن بقانون التطوّر العام وهو قانون يشمل 
العقل البشري كم يشمل الطبيعة والكون, وحينئذٍ فمن الطبيعي 
افتراض أن يصل العقل البشري إل مناهج ونظريات سلوكية في الحياة 
هي أفضل مما اكتشفه رسول الله يلك . 

مناشى ]فت ] الاجدتات ]ني اميرك مم لل اجرج 
وسنشدكرغيرهنا في شدخ واللقيقة أن هنذةاللاخطات :بدت إل 
حذف السٌَّنّة الشريفة عن اعتبارها مصدراً فكريا تشريعياً» والتفرّد 


.١97 من إسلام القرآن إل إسلام الحديث/ جورج طرابيشي:‎ )١( 


+ ولواب نال موود اروم فض اردور دوقو قاع عق الشنة لقيو‎ ١ 


بالقرآن الكريم» وحين! تصل النوبة إلى القرآن الكريم ستعمل مشارح 
الحداثيين للتشكيك بالنصٌ القرآني كا أشرنا في كتابنا السابق (دفاع عن 
القرآن الكريم)» وينتج من هذا أنَّ العمل الحداثي يجري عل إسقاط 
القرآن الكريم والسٌّنّة النبويّة معاًء وتشكيك المثقف الإسلامي بإمكانية 
إعشاد بالقرآن الكريء شين النيئ جك وسوف نعودإلى مناقشة هذه 


الشبهات القديمة: 

واللتقيفة أن الفتبهات الخدائيثة القي اتعرضكاها ل تكن وليتذة 
عصرهاء ولم تكن ناشئه من فراغ؛ فقد سبق أن واجهت السَّنّة النبويّة 
الشريفة مثل هذه الشكوك في الصدر الإسلامى الأوّل وعلئْ عهد رسول 

ونحاول هنا أن نستعرض أهمّ تلك الشبهات التشكيكية التي 
واجهتها الس النبوية, 

لقد كانت أهمٌ تلك الشبهات المقولة التي أثارها عمر بن الخطّاب 
حينم| قال رسول الله #يّ وهو عا فراش المرض: «آتوني بدواة وكتف 
أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعدي أبداً»» هنا قال عمر بن الخطّاب: (لا 
تؤتوه؛ إِنْ الرجل ليهجرء حسبنا كتاب الله)”". 

كانت هذه الكلمة في غاية القسوة من الناحية الأخلاقية والأدبية» 
ولكن هي من الناحية العلمية تعني إثارة تشكيكية كبرى بكلام 
)١(‏ هذه الرواية أوردها المحدّثون بنحو التواتر» أنظر: البخاري ومسلم وأحمد. راجع 


أسانيد الحديث في هوامش كتاب المراجعات للسيّد عبد الحسين شرف الدين/ 
المراجعة 05/. 


الفصل الثاني: السّنّهَ النبويّة في الرؤية الحداثية/ البحث الأوّل 0 


النبيّ إل فهذا النبيئّ يراد أن يتعامل معه عل أساس أنَّه إنسان عادي 
كسائر الناس قد هجر ويتكلّم كلاماً عن غير وعيء هذه الإثارة تعني 
انتقاط السّنة النوثة م الاعتينان والقدسسية #ومسكوة هذه أو انطلاف: 
للتشكيك في السّنَّة النبويّة فيم| بعدء رغم أن المسلمين حينها اختلفواء 
فمنهم من قال: آتوه. ومنهم من قال: لا تؤتوهء وهنا قال النبي زرك : 
«قوموا عنْي لا ينبغي عند نبي نزاع». 
لقد كان هذا تشكيكاً في سُنَّةَ رسول الله لي وإذا كنّا نقبل أن 
النبيّ اليوم جر فإِن ذلك يعني وضع علامة استفهام عريضة تطال 
الكثير من كلاته» بل الكثير من مواقفه العملية. 
والخلافة الراشدة بعد رسول الله يل واصلت المسيرة بنفس هذا 
- 5 ته ع ع و ع لها قك 
الانجاه حين) دعا الخليفة الأوَّل أبو بكر أن تجمّع أحاديث النبيّ لإثية» 
فتوكتف لله وعسحب الفاش المديورينة تعنظليا والغاعة بسنا وردنا 
اجتمعت عئذه عَمَدَ إليها صباحاً فأحرقها”". 
وروى المؤرّخون عن أبي بكر أَنَّه جمع الناس بعد وفاة النبيّ لي ء فقال: 
إنّكم تتحدّثون عن رسول الله #يلّ أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشدّ 
2 2 ع 
اختلافاء فلا تحدّثوا عن رسول الله #للء فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم 
كثات الله فاسشج ا | نحا لد وار مو تحر امي 
)١(‏ قالت عائشة: جمع أبي الحديث عن رسول الله يي فكانت خسمائة حديثء فبات ليلته يتقاّ 
كثيرا» قالت: فخئّني» فقلت: تتقلّب لشكوئ أو لشيء بلغك؟ فلا أصبح قال: أي بئيِّة هلنّي 
الأحاديث التي عندك» فجئته بهاء فدعا بنار فأحرقهاء وقال: خشيت أن أموت وهي عندك؛ 
فيكون فيها أحاديث عن رجل اثتمنته ووثقت به ول يكن كا حدّئني» فأكون قد تقلّدت ذلك. 
(كنز العنّال/ المتّقي الهندي :٠١‏ 2580). (المحقّق). 
)١(‏ تاريخ التشريع الإسلامي/ الشيخ محمّد الخضري: 4١‏ و47. 


قل بحاام زاك مقو دد ل ي إا مالل دجا و لوه قو مقو قاع عق الشنة لقيو + 

كانت هذه بدايات الحجر عل السَّنَّة النبويّة وتبميشها واقصائها 
سد التساحة كذ كان خلفة ريدول الله :اله حمسن إلا الجاديلف رَسول 
الله لي ويحرقهاء فذلك يعني أنَّنا لا نستطيع أن نعتمد على السُّنَّةَ النبويّة 
عقاف النهذة زر إل أن دهن لآن ال ايده عر بقديعة يل 
هي جديرة بالإحراق خشية أن تختلط بالقرآن الكريم 

اسك كت المتلطة اماك تسد رنهول الله 9اله ستقين العاف هم 
غيم تقرقة القال وفلف النادة حييك يوري لها الورعورة أن قمر 
بن الخطّاب رافق عدداً من الصحابة وهم ينطلقون إلى خارج المدينة 
المنوّرة» فقد صحبهم وقال: أتدرون لِمَّ شيّعتكم؟ 

قالوا: نعم» نحن أصحاب رسول الله إيلك» مشيت معنا. 

فقال: نكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحلء فلا 
تصدوهم بالأحاديث؛ جودوا - جرّدوا - القرآن, وأقلوا الرواية عن 
رسول الله أ امضوا وأنا شريككم”". 

كما روى المؤرّخون أن عمر بن الخطّاب منع الحديث عن رسول 
الله لي ء بل وكان يعاقب عليه”"؛ فقد جاء عن أبي هريرة وقد كان 
يحدّث عن رسول الله © » قيل له :كنت تُحدّث في زمان عمر هكذا؟ 
فقال : لو كنت أُحدّث في زمان عمر مثلم أحدّثكم لضربني بمخفقته*. 


)١(‏ أنظر: كتاب المجروحين/ ابن حبّان ١‏ : "ا وغيره من المؤْرٌخين. 

(؟) وذكر الخطيب البغدادي في كتابه: أنَّ عمر بن الخطّاب بلغه أنَّهِ قدظهر في أيدي الناس كتبء 
فاستنكرهاء وكرههاء وقال: ها الناسء إن قد بلغني أن قد ظهرت في أيديكم كتب. فأحبّها إلى 
الله أعدهها وأقومهاء فلا يبقين أحد عنده كتابء إِلَا أتاني به فأرى فيه رأبي . قال: فظنو أنه يريد 
أن ينظر فيهاء ويُقوّمها عل أمر لا يكون فيه اختلاف فأتوه بكتبهم فأحرقها بالناره ثم قال: ا 
كأمنية أهل الكتاب . (تقييد العلم/ الخطيب البغدادي: 67). (المحقّق). 

إفرة أنظر: تذكرة الحفاظ/ الذهبي/ ج .١‏ 


الفصل الثاني: السّنّهَ النبويّة في الرؤية الحداثية/ البحث الأوّل ملحو ا ا روما 


وكان يقول لأبي هريرة : لعتركنً الحديث عن رسو الله #ة أو 


لالحقتك بأرض دوسصر”) 
رسول الله «9ل 0 


ا 
أصحاب رسول الله #ّء فأشاروا عليه عامّتهم بذلكء فلبث شهراً 
يستخير الله في ذلك شاكاً فيه» ثم أصبح يوماً فقال: إل كنظ كرت لكم 
من كتابة السنن ما قد علمتم, ثمّ تذكّرت فإذا أناس من أهل الكتاب من 
قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتباً فأكبٌوا عليهاء واتركوا كتاب الله وإني 

ٍ 
والله لا ألبس كتاب الله بشيء”” 

كان هذا أوَّل منع من تداول أقوالالنبيٌ 9 9 بعد أن كان 
اليف الأول ند انبرق سان اماه والموء يسو الخارية الفنان بطع 
الحديث بها. وكان هذا بمثابة مرسوم جمهوري صادر من مركز الخلافة 
يقول: أن لا يح لأحد من المسامين أن يحدّث الناس ويقول: قال رسول 

الله بيه ! بحجَّة أنَّ السّنَه النبوّة سوف تصطدم مع القرآن الكريمء 
وسوف يكون حفظها وتدوينها والحديث بها على حساب القرآن الكريم 


.5 5 أخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه: ؛‎ )١١ 

(؟) تذكرة الحفاظ .:١‏ ْ 

لاعن الوحوق» عن عروة أن عسونتئ الخطات أزاةآن يصب الببن فالتيد' اصكنات 
رسول الله يي في ذلكء فأشاروا عليه أن يكتبها عمر ريه يستخير الله فيها شهرا ثم 
١ - 5‏ 1 ِ عع 5 6 
أصبح يوماً وقد عزم الله له فقال: إن كنت أريد أن أكتب السنن. وإِنّ ذكرت قوماً 
كانوا قبلكم كتبوا كتاباً فأكبٌوا عليها وتركوا كتاب الله وإِنّ والله لا أشوب كتاب الله 
بشيء أبداً. (كنز العنّال/ المتِّي الهندي .)7941١ :١‏ (المحقق). 


+ بح مات لمقر اويا زوا ماما طفضا دياه لود وطق قاع فق الشنة اليو‎ ١ 


وحيث كانت الأوّلوية للقرآن الكريم إذن فلا بد من حذف السّنّة النبويّة 


والحقيقة أنَّ هذه الخطوات هي حرب علنية على سُنَّة رسول الله لإ . 

وحين وصل الأمر إلى الخليفة الثالث عثان بن عفان سار على 
نقين انوا القنود المسرع تتال» الات الا جه دروي ديا ل لمك به 
في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر)”"» وتضاعف الأمر عل عهد معاوية 
و ا ساد ورا اكد لخدب والر ف لمجا اريت 


0م 


سال يي بدعم من السلطان 


(1) فغيقيب الك امك سد أجل 546 انظر: مقلّمة هرا العقول 8١‏ 

(؟) روئ المدائني في كتاب الأحداث, قال: كتب معاوية نسخة واحلة إلى عّاله بعد عام 
الجماعة: أن برأت الذمّة من روئ شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته. وكتب إليهم: أن 
أنظروا من قِبَلكم من شيعة عثمان ومحبّيه وأهل ولايته والذين يروون فضائله ومناقبه 
فأدنوا مجالسهم وقرّبوهم وأكرموهم. واكتبوا إن كلها شرو كل رجز سيو وائسيه 
واسم أبيه وعشيرته. ففعلوا ذلك حتَّى أكثروا في فضائل عثان ومناقبه لما كان يبعث 
إليهم معاوية من الصلات والكساء والحباء والقطائع» ويفيضه في العرب منهم 
والمواليه فكثر ذلك وتنافسوا في المنازل والدنياء فليس يجيء أحد مردود من الناس 
عاملاً من عّال معاوية فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إِلّا كتب اسمه وقرّبه وشقَّعه 
لينو بذلك عا ثم كعت إل حتاله؟ إن اعدف عن عون فد كدر وش كل مضت 
وفي كل وجه وناحية» فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إِلْ الرواية في فضائل 
الصحابة والخلفاء الأَوَّلينء ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا 
وأتوني بمناقض له في الصحابة مفتعلة فإِن هذا أحب إِلِيَ» وأقرٌ لعيني؛ وأدحض لحجّة 
أبي تراب وشيعته» وأشدّ عليهم من مناقب عغان وفضاه. قرت ئت كتبه عل الناس» 
فرويت أخباراً كثيرة ةي مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لما. (وسائل الشيعة/ الحرّ 
العاملي :١‏ 7"8/ مقدَّمة المحقّق). (المحقّق). 

(*) راجع للمزيد مقدّمة مرآة العقول/ السيّد مرتضئ العسكري/ ج .١‏ 


الفصل الثاني: السّنّهَ النبويّة في الرؤية الحداثية/ البحث الأوّل و ل ملا 1 

اكنن فاتدنه وه دافا سراي وواة نقيت العلس في الدةة 
النبويّة الشريفة» كما كان هناك الخط النفاقي الذي يعمد عل التقليل من 
ما إذا كان من شخص النبيّ لي إذن فقد اجتمع الفط النفاقي والخط 
الشنافق الخوت القدنية فيد الث العركة لقي 

واستمرٌ المنع من تدوين السّئة النبويّة إلى عهد عمر بن عبد العزيز 
عام (494ه»). حيث أجاز للمسلمين أن يدوَنوا سَئة رسول الله لك 
فكت ب إل اهل المدينة: (أن أنظروا حديث رسول الله 8ه فاكتبوه فإنٌ 
قد خفت دروس العلم وذهاب أهله)”"» وبدأت من يومئذٍ حركة جمع 
الأحاديث النبويّة وتدوينهاء وكان أوّل من دوّن الحديث على رأس المائة 
بأمرعمر بن عبد العزيز هوابن شهاب الزهري"", ثم كثر التدوين 


(1) نظو قات ابن عد 4ه 1م 

() الزهري (/5 - 114 ه) محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهريء من بني زهرة 
بن كلاب» من قريشء أبو بكرء أوَّل من دوّن الحديث. وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء. 
تابعي» من أهل المدينة. كان يحفظ ألفين ومائتي حديثء» نصفها مسند. وعن أبي الزناد: 
كنا نطوف مع الزهري ومعه الألواح والصحف ويكتب ككل ما يسمع. نزل الشام 
واستقرٌ بها. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عرّاله: عليكم بابن شهاب فإنّكم لا تجدون 
أحداً أعلم بالسَّنَّة الماضية منه. قال ابن الجزري: مات بشغبء آخر حدٌّ الحجاز وأوّل 
حدٌ فلسطين. (الأعلام/ خير الدين الزركلي /1: /91). 
قيل في أحواله: محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري على ما يظهر من كتب 
التراجم من المنحرفين عن أمير المؤمنين وأبنائه طلِكَهُ كان أبوه مسلم مع مصعب بن الزبير 
وجدّه عبيد الله مع المشركين يوم بدرء وكان هو أكثر عمره عاملاً لبني مروان ويتقلّب في 
دنياهم» جعله هشام بن عبد الملك معلَّم أولاده وأمره أن يمل عن أولاده أحاديث فأمل عليهم 
أربعائة حديث. تت 





ل حرا موزل معو سد ب زر بطق ماو لوا وار لوه قود قود قاع عق الشنة لقي 1 
وال ع 00 
و ا وو ع ب 1 


ا 


مسبوقة ب ياثلها في الفترات التي عاصرت رسول الله يك أو أعقبته 
عل لسان شخصيات سياسية بارزة! ولا حول ولا قرّة إلا بالله 


خلاصه البحث: 
بعلتو دز التق فق شقن الرقية للدافية للش الموية 
5 32 م : 1 ع و 
0 
ل » ودح العا ر مدر اك عاضا 
التدوين ما يسلب الثقة بصحة المدوَّنات الحديثية» فضلاً عن أنْ العقل 


3 وأنت خبير بان الذي ندم بدي أمبّة مدن خسين سن ما مبلغ علفنه وماذا عدينه 
ومعلوم أنَّ كلّ ما أمل من هذه الأحاديث هو ما يروق هؤلاء ولا يكون فيه شيء من 
فضل عل عَلِهَ وولده. ومن هنا أطراه علماؤهم ورفعوه فوق منزلته بحيث تعجّب 
ابن حجر من كثرة ما نشره من العلم. روئ ابن أبي الحديد في شرح النهج - على ما 
رمي ع كا سر بركو يا سيدا عن عدسن ثدية قتال: 
شهدت الزهري وعروة بن الزبير في مسجد النبيٌ يلد يي جالسان يذكران علبَّاً كاج 
ونالا منه» فبلغ ذلك عل , بن الحسين ظهَاماء فجاء حنَّىْ وقف عليهما فقال: «أمَاأنتيا 
عروة فإِنٌَ أبي حاكم أباك إلى الله فحكم لأبي عل أبيك. وأمًا أنت يا زهريء فلوكنت 
بمكّة لأريتك كرامتك» . وني رجال الشيخ الطومي والعلّامة وابن داود والتفرشي أنَّه 
عدرٌء وني المحكي عن السيّد ابن طاووس في التحرير الطاووسي أنَّ سفيان بن سعيد 
والزهري عدوّان منّهوان. وبالتأمل في رسالة الإمام عَلِكا يُعلّم صدق ما قلناه. (بحار 
الأتوار/ العلامة المجلنسى 19:90 (الخامشر). (المحقق): 

لاست الحاو اا جات كاي الدلؤ وو سر العروك سدع لوي طنز نا 
الموضوع الجزء الأوّل من كتاب مقدّمة مرآة العقول للسيّد مرتضئ العسكري. 


الفصل الثاني: السّنّهَ النبويّة في الرؤية الحداثية/ البحث الأوّل 0 
البشري وفقاً لقانون التطوّر قادرع إن أن يُقدَّم لنا حلولاً لمشاكلنا 
الاجتماعية هي الأفضل ما قدّمه النبي إثلك . 

وعد فن هذ النفت الاقازات القديمة المعحاذة للشذة الفيوية 
الي تتهدها الضدد و الإسسلاين الأوّن» موكدا أن السهاق العامر ةع 
امتداد لتلك الشبهات. 


ع ع شع 
١ 7‏ درن 


البحث الثانى 
نقد الشبهات الحداتية 


السنَّة النبويّة هل هي اجتهاد شخصي أم تعليم إلهي؟ 

الشبهة الأولا: 

برا ري و عونها الراك 
النفسية والبيئية التي يعيشها الب« يي » | هي خاضعة لمستوى إدراكه وفهمه 
وتحليله للوحي الإلمي. وهي اجتهاد يخضع لقانون الخطأ والصواب كأيٌّ اجتهاد 
بشريء وعل هذا الأساس فإنَّنا نقبل فرضية أن نكتشف اجتهاداً فكرياً وفقهياً 
هو أفضل من اجتهاد النبيٌّ إل 

وحين تكون السَّنّة النبويّة مواقف ورؤئ اجتهادية شخصية» فهي 
إذن لا تتمتّع بالقيمة العلمية المطلقة» وستكون إذن رؤئ ظنية قابلة 

للخطأ والصوامة 

يسوق الحداثيون الجدد تددر ا م اساناك 
شخصية بعدَّة مواقف كان النبيٌ 1/8 ييه فيها يتصرّف أو يتكلّم فيكتشف 
بعد ذلك خطأه وينزل الوحي على خلاف رأيه» وهذا ما سوف نتعرّض 
فاق :تسوك لالحقة إن عنام لمان . 


السُنّة تعليم إلهي: 
خواف الشنية الأوزة: 
ولكن الرؤية الإسلاميّة ومدرسة أهل البيت طِِنَاهِ خاصّة تعتقد 


الفصل الثاني: السّنّةَ النبويّة في الرؤية الحداثية/ البحث الثاني 001 


للحا معي فم ل ا # وإنّما هي 
تعليم إلمي لا يقبل الخطأ والاشتباه وأنَ النبيّ 9 ليه م يكن يحكم ولا 
يقضي ولا يُشرّع إلّا بعلم من الله تعال وهدئ من هدي الله تعالى» وأنّ 
حديث رسول الله يه هو حديث الله تعالى. 

يقول الإمام الصادق عَلْلا : «حديث رسول الله بيلك قول الله كيق»”". 

ويقول الإمام الرضا عَللا: (إِنَّ رسول الله لم يكن يحسرّم ما أحل 
لله» ولا ليُحلّل ما حرّم الله ولا ليُغيّر فرائض الله وأحكامه كان في 
ذلك متّبعاً مسلا مؤدّياً عن الله. وذلك قول الله تعالى: (إن أَتَبِعٌ إلاما 
يُوج إِل4 [الأنعام: »]5٠‏ فكان عل متّبعاً له مؤدّياً عن الله ما أمرهبه 
من تبليغ الرسالة»)”". 

وفي رواية أخرئ عن الإمام الباقر غلئلا في تفسير قوله تعالى: 
ل(وَضَا يفلم تأويلة إلا الله لله وَالرَاسِخُونَ في الْهِلْمِ) [آل عمران: 9]؛ قال 
غلك : الرسركة الل أفسكل الراتجفين العام افد علخ اشاغييع هنا أنزل 
عليه من التنزيل والتأويل» وما كان الله ليُتَزّْل عليه شيئاً لايعلم 
ل 

ومن أجل تقريب الفكرة للأذهان يمكن أن نستشهد على ذلك با 
ينقله القرآن الكريم من تأيبد عيسئ بن مريم في قوله تعالى: وَآتَيْنا 
مني لفق كزي اللنشات وأكذ 6ه يزوف الفعتيق » (القجنة 40100 
وهي من الإيحاءات الإلهية الواردة عل قلوب الأنبياء» وكما في عيسئ بن 
)١(‏ وسائل الشيعة ؟: باب صفات القاضي/ باب // الحديث 7 7. 


() وسائل الشيعة 37 باب صفات القاضى/ باب // الحديث ."١‏ 
[فرة وسائل الشيعة : باب صفات القاضى/ باب /١7‏ الحديث 9 


+ خوك زاك معو ماروالا ماو لجال ل ووو قا عق القن اليو‎ ١6 


مريم أيضاً حينا قال ان لا 
بُُوتِكُمْ) (آل عمران :) وكم في يوسف عليه حينم قال: إل 
يَأتِيكُما طعاءٌ تُرْرّقا نه إلا تكبا وارييوة ايكيا ذلِكُما 
وكااكلتق و23 (ررسنف: )وهنا كا الشران الكتري يسدنه عن 
نديد محاح نودم كناد روسن لوق د اللا هيك 
(الكهف: 0 هذا يعني أن هناك نافاذة ا حووق للأنبياء والأولياء لام 
عل عام السماء وعاخ عالم الغيب هي غير النافذة الطبيعية التي تشوقّر 
لسائر البشر. 

وخين نضل إل نينا 8 يي وهو الأفضل والأكمل من جميع الأنبياء 
باتّماق المسلمين كلّهم؛ حينئل سيتأكّد لنا أن السَّنَّة النبويّة لم تكن اجتهاداً 
ل ا ل م 

لقد اعترضوا عا رسول الله ” ارت م قار 
يقول لهم: إنَّ ما فعلته هو من أمر الله تعالى”"» كما في قصّة إغلاق أبواب 
يبوت الأصحاب علن المسجد النبوي إلا بيت عل عاقلا . 
ٍ هنا نستطيع أن نستشهد بقوله تعالق: (أَى ل 
ا ار 1 
(يونس: 7"5)» فإذا كانت سنَّة النبيّ #يّ اجتهادات ظنّية إذن كيف 
رن سكين بامونيو ا ذا لقي ان ريلك الذي بتر قي 
القرآن الكريم: إن من بهدي إِلىْ الحنٌّ فقط هو الجدير بالاتّباع. 

القرآن الكريم يؤكّد ويقول :(ماآتاحُمُ الرَمُولْ فَخُْدُو) 
(الحشر: 0 ويؤكّد عن الأنبياء قوهم: لإوّما فَعَلّْكُهُ حَنْ أَمْرِي ذلِكَ 


)١(‏ راجع ما سيأتي في تفسير اعتراضات الصحابة. 


الفصل الثاني: السّنّةَ النبويّة في الرؤية الحداثية/ البحث الثاني مقي اح و ولط وا قا 
تَأوِيلُ مالم َسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً © (الكهف: 41)» كما في قضّة الخضر 
وموس عليه فققد كانت سلوكيات الخضر سلوكيات نابعة من تعليم 
إلهي حينم| قال لموسئ غَليلا في شرح مواقفه: وما قَعَلْفَّهُ عَنْ أَمْرِي 
ذلِك كَأوِيلُ ما لم تَْطِعْ عَلَيِْ صَبْراً ©4. 

رسول الله يي ينطلق في سُدََّه من تعليم الإلهيء فهو الذي يقول: 
«أَدّي رب فأحسن تأديبي»)”", وهو الذي 9كانَ قاب قَوْسَيْنِ أو 
أذْف©» (النجم: 9): والذي يتحدّث عنه القرآن الكريم بالقول: 
ل(عالت الَْيَيٍ قلا يُظه عل عَيِيِهِ أحدا © إلامن ازتضى مين 
رَسُولٍ4 (الجنّ: 77 و707). 

إذن القرآن ضري فق أذ إشافازة وتجال يقنع الأنياء والريتل 
نافذة أخرئ هي غير النوافذ المتعارفة عند البشرء وع ل أساس هذا 
الارتباط المباشر بين النبيّ وبين الله تبارك وتعالى والإمداد المستمرٌ الإلحي 
للنبيّ ل ل تعد السّنّة النبويّة اجتهاداً شخصياً. 

يقول الإمام الصادق عَليِلا : «إنَّ عيسيل بن مريم لقلا أعطي 
ترف كان عكدل ]جر عمقي موسي عق إريعة عرفو أعطي 
إبراهيم ثانية أحرف؛ وأعطي نوح خمسة عشر حرفا وأعطي آدم خسة 
وعشرين حرفا وإنَّ الله تبارك وتعالى جمع ذلك كلّه لمحمّد يلل » وإنَّ 
اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفا أعطئئ محمّداً لي اثنين وسبعين 
كرفا وعدي داس اف ولعو 

وفي حديث آخخر عن الإمام الحادي عَليْلا : «إنَّ رسول الله يه لم 


(؟) بحار الأنوار/17: باب علمه يل / الحديث .١١‏ 


6 موت نال مقو و ا زو ملو دلأ لالجا لوه قود قاع عق الجنة لقيو 1 


أسري بهلم هبط حنّىْ أعلمه الله جل ذكره علم ماقدكانوما 
يكو 

اط يه لحرا لقن قزمت الأخار 
يس ا ريات الام اا ١‏ 
راك والاجتهاد وَالشناس) وهذا من 0000 دين الإماميّة)7". 

وينقل المجلسي عن العلامة الحلي”” - من كبار علماء الشيعة في 


.١5 بحار الأنوار7١: باب علمه يي / الحديث‎ )١( 
.١60 :١ا/ (؟) بحار الأنوار‎ 
العلّامة الحلّ (/7 -75/اه)ء وَلِدَ الحسن بن يوسف بن عل بن المطهّر الحلّ المعروف‎ )"( 
عاذت ندل 50ران مزه 400 1ها ىودي اطيلة رأدوه علس وكوب صل‎ 
العلم منذ طفولته: تعلَّم الأدب العربي والمقدّمات والعلوم العصرية في الحلّة عند أبيه وسائر‎ 
علماء المنطقة الكبار» وكذلك عند خاله المحقّق الحلّي وابن عمٌ أمّه الشيخ نجيب الدين يحيئ بن‎ 
سعيدء والسيّد أحمد بن طاووس ورضي الدين علي بن طاووس والحكيم المشهور ابن ميثم‎ 
البحراني مؤلّف شرح نبج البلاغة. أكمل المقدّمات ونال درجة الاجتهاد ولم يبلغ سن التكليف»‎ 
ومنذ ذلك الوقت اشتهر بنبوغه وذكائه وفضله؛ وكانت له البشارة بمستقبل زاهر. لقد كان‎ 
العلّامة من أعاجيب الدهر, ألَّف في الفقه والأصول والكلام والمنطق والفلسفة والرجال‎ 
كتاب طَبِعٌ بعض منهاء والتي يكفي أحدها كتذكرة‎ )٠٠١( وغيرهاء وله من الآثار في حدود‎ 
الفقهاء للدلالة عل نبوغه» تتلمذ في الفقه عل خاله المحمّق الح وني الفلسفة والمنطق على‎ 
الخواجة نصير الدين الطومي» ودرس الفقه السّنِي على علماء السّنّ. أساتذته: الخواجة نصير‎ 
الشرية متايه قوذ ريني لنت لكين لازوكي» لسالس‎ ٠ الخين احطرسء لتحت الذر‎ 
بن طاووس» ابن ميئم البحرانيء الشيخ نجيب الدين يحيئ بن سعيدء الشيخ تقي الدين عبد الله‎ 
بوجعفرين عل العباع لتنفي: مؤلّفاته: للعلّامة ما يقرب من مائة مؤلّف وكتاب منها:‎ 
الإرشاد» تبصرة المتعلّمينَء القواعد» التحرير» تذكرة الفقهاء؛ مختلف الشيعة المنتهل» شرح‎ 
2 التجريد, منهاج الاستقامة» تلخيص الكشاف.‎ 





الفصل الثاني: السّنّة النبويّة في الرؤية الحداثية/ البحث الثاني 77ب 0 0000000 


القرن السابع الفجري - قوله: (النبييٌ #ليّ لم يكن متعبّداً بالاجتهاد. 
ولع وضيروت [ولة متها ءؤللكة 

الأوّل: الود لما يَنْطِقُ عَنِ القوى © [النجمٍ ل 
وقوله:9قُلْمايَكُو كاك بَدَّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ ء نفيِي إن أَتَّبِعٌ إلاما 
يُوجى إِق4 [يونس: .]١5‏ 

الثاني: الاجتهاد يفيد الظنّ وهو - رسول الله لك - قادر عل معرفة 
الحكم عل القطعء والقادر على العلم لا يجوز له الرجوع إلى الظن. 

الثالث: أن خالفته في الحكم كفر, لقوله تعالى :لا يُؤْمِنُونَ حق كدوك 
فيما شَجَرَبَيْتَهُهْ4 [النساء: 16]» ومخالفة الاجتهاد لا تُكمّر)”". 

هذه هي الرؤية الإسلاميّة في سُنَّة النبِيّ إل 

ومن الحقٌ آن نسأآل من أين عرف اللداثون أن شةّة الب ؤلة 
كانت اجتهاداً شخصياً؟ رغم كل هذه التأكيدات القرآنية والنبويّة على 
آنه ما كان يقول إلا بعلم من الله تعاللى؟ 

بل تهضي مدرسة أهل البيت طِِنَهُ للمزيد من القول بأنْ رسول 
لله يه قد آنا الله علم ما كان وما يكون إل يوم القيامة» وأنَجميع 
الحقاكو ثق الكونية مكشوفة له. وكا هي مكشوفة لآتمّتنا الأطهار ليا ليلغ (". 


وفاته: توفي العلّامة الحي في )1١1(‏ حرم بعد عمر حافل بالجهد والسعي في إحياء 
الشريعة واكتساب الكمال» وقبره في النجف الأشرف بجوار الرواق المطهّر للإمام 
أمير المؤمنين علي . (أعيان الشيعة/ محسن الأمين العاملي 0: 10١‏ في ترجمة العلّامة 
الحلّي؛ الحقائق الراهنة في أعيان الماثة الثامنة/ آقا بزرك الطهراني: 07). 

(1) بحار الأنوار 117: 0 نقلاً عن العلّامة الحل في كتاب النهاية. 

(1) أنظر: أصول الكافي/ الكليني ٠:١‏ 54. 
أمثلة: / م 


1 #تموااب ا عقر م اواو والما ل فض ما وو لكبو وار عزوو قود مقو قاع عق الشنة لقيو‎ ١6 


نوافن أخرى للتعليم الإلهي: 

النوافذ التعليمية عند سائر البشر هي عبارة عن الدراسة والتعلّم 
والجهد الفكريء لكن الأنبياء والأولياء لديم واف ري لمشيل 
العلم الإلهيء دونم| حاجة إل دراسة وتعلّم, ولا اجتهاد كسائر 
اجتهادات البشر التابعة للخطأ والصواب. 

الحديث النبوي الشريف يقول: «من أخلص لله أربعين صباحاً 
أعوق الل تكسم العمعد مانن ”ايع ا كنت لها أن الاعلدض نه 
سيكشف لصاحبه رافك ابر لاستحصال العلم» هكذا يقول المحديث 
الشريف: «من أخلص لله)» فهناك ترابط بين الإخلاص لله وبين تفجّر 
العلم على قلب الإنسان. 


١ ©‏ - جاءني صحيح مسلم (ج8/ ص ”17) مانصّه: حدّئني أبوزيد - يعني عمرو 
بن أخطب -. قال: صل بنا رسو الله له الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتّىئ 
حضرت الظهرء فنزل فص ثم صعد المنبر فخطبنا حنََّىئْ حضرت العصر ثمٌ نزل 
فصل ثم صعد المدبر فخطبنا حنَّىُ غربت الشمسء فأخبرنا بها كان وبما هو كائن» 
فأعلمنا أحفظنا. 
١‏ - وجاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل (ج 5/ ص 788): قال أبو إدريس عائذ الله 
بن عبد الله الخولاني: سمعت حذيفة بن اليان يقول: والله إن لأعلم الناس بكل فتنة 
هي كائنة فيهم| بيني وبين الساعة» وما ذلك أن يكون رسول الله يه حدّثني من ذلك 
شيئاً أسرّه إيّ ل يكن حدَّث به غيري» ولكن رسول الله يَْهٌ قال وهو يُحدّّث مجلساً أنا 
فيه سيِلٌ عن الفتن وهو يعدٌ الفتن فيهنٌ ثلاث لا يذرن شيئاً منهم كرياح الصيف: منها 
صغارء ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. 
” - وفي صحيح البخاري (ج 4:/ ص 7/) عن طارق بن شهاب» قال: سمعت عمر 
يفيه يقول: قام فينا النبيٌ يه مقاماًء فأخبرنا عن بدء الخلق حتَّىئْ دخل أهل الجنّة 
منازههم وأهل النار منازلهم» حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. (المحقق). 

.7 5 :" كنز العّال/ المتقي الحندي‎ )١( 


الفصل الثاني: السّنّة النبويّة في الرؤية الحداثية/ البحث الثاني من احطم مة ملرط طحو ا 1 قا 


شواهد التعليم الإلهي: 

إذّعشسراتك الؤافاالقراية تستظيم أناتسوتها للسديل عن 
0 (التعليم الإلي»؛ كما في قوله تعاى: (وَعَلَّْاه مِنْ لدْنا عِلْماً ©) 
(الكهف: 55). وقوله تعالى: (وَأَيِّدْناهُ برُوح الْقُدُّسس4 (البقرة: 41): 
وغيرها من الآيات التي سبق ذكرهاء ويمكن أن نستعرض هنا شواهد 
ردقن القرا ونه الا ا 

2 قولحه قال :روا تفحوا الله الله وَيُعَلَمَحُمُ الله لله (البقرة م 
ل 0 الله تعالى يفتح 
نافذة تعليمية جديدة لأهل التقوى لا علاقة لما بالدرس وآليات التعلم 
الاعتيادية المتعارفة. 

بل نجد ذلك أكثر وضوحاً في الي ل 1 
ل 
ِلَيْكَ طَوْفُكَ4 (النمل: 4٠‏ لاحظوا العلم بكتاب الله وما يُفجره ه من طاقة غير 
عادية لدئ الإنسانء فالقرآن يقول: إن ذلك الذي عنده علم من الكتاب كان 
قادراً على أن يأتي بعرش بلقيس وهو على بُعد أكثر من ألف كيلومتر في أقل من 
الثانية (قَبْلَ أَنْ يَرْكدٌ ِلَيْكَ طَرْفُكَ». 

١‏ - أيضاً في هذا السياق نستذكر الحديث المتواتر عن الإمام عل غَكه, 
وهو يقول: «سلوني قبل أن تفقدوني.ء فلأنا بطرق الساء أعلم مني بطرق 
الأرض»”" هذا تحدّ عظيم كان يُكرّره الإمام عَللا هو فوق علم الفقه واللغة 
وعلم الاجتاع وعلم النفسء يقول: اسوق عن طرق السماوات»! يا ترئ من 
أين له هذه المعلومة؟ وما هي النافذة التي فتِحّت له؟ 


.189 نبج البلاغة/ الخطبة‎ )١( 


ل توا قا لعو مدا ا زوا مااي افد وا لعم اجا قدت ور شوو قاع عق الشنة لقيو + 

مانريد أن نستكشفه من هذه المقولة أن أهل بيت النبرّة ينه 
يُفتّحْ لهم أبواب معرفية واسعة هي غير متوفرة لسائر البشر. 

*" - وهذا المعنئ نجده أيضاً عند الإمام محمّد الجواد عله وهو 
الإمام التاسع من أئمّة أهل البيت طلِفَكُ. وهو صغير السنّ حينا قال له 
عمري قر الرعضي ركاناغل قاط جل إن شيدكف ندع ات 
ويعتقد أن هذا غلوّ ومبالغة» ولكن لاحظوا ماذا قال لهالإمام الجواد 
ليه قال له: «أترئ لو أن الله تعالى أراد أن يُعطي علم ذلك إلى بعوضة 
أكان قادرا؟»» قال: نعم. قال: «فأنا أكرم على الله من بعوضة)”". 

إذن الحديث هنا ليس عن اليات معرفية متواضعة عندنا نحن 

7 5 03 

البشرء وإِنّما عن آليات أخرى مرتبطة بالله تبارك وتعالى يفتحها لمن يشاء 
من عباده. 

هذههي ناذج تؤككد عل أن النبيّ والوصيّ لايعارس عملية 
اجتهاد شخصى يحتمل الخطأ والصواب كما نحن نمارسه. أو عملية 
استظهار وفق الظهور العرفي للنصوص القرآنية؛ وإنّما هو أعمق من 
ذلك هو تعليم من الله تبارك وتعالى. 

؛ - لاحظوا يحيئ بن زكريا وهو صبي ماذا يقول فيه القرآن 
الكريم؛ يقول: وَآئَيْناهُ المحم صَبيًا ©4 (مريم: .)١17‏ إذن الصبي 
حينم| يكون قادراً عم تلقي الحكم من الله تبارك وتعالى» فما بالك حيم| 
يكون نبياً كبيراً؟ 

0 <وتقدين ذلك تنه فى عي بن رزيه يها قال: إن عبد 


)١(‏ بحار الأنوار 0: /٠٠١‏ حياة الإمام الجواد عَِيه. 


الفصل الثاني: السّنّة النبويّة في الرؤية الحداثية/ البحث الثاني و الم لقا 


اللهآتاني الكِتابّ وَجَعَلَن با © وَجَعَلَن مُبارَا أَيْنَماكُنتُ 
وَأَوْصافي بالصَّلاةٍ وَالرّكاةٍ ما دّمْثٌ حَيًّا ©4 (مريم: 7٠١‏ و١1").‏ 
خلال طرق تعليمية وطاقة سماوية هي أوسع من كل طاقاتنا البشرية. 


نماذج من علم النبي 99 : 

ولنأخذ ناذج من معلومات جاءت في السّنَة النبويّة الشريفة 
ونتأمّل في مصدرها. 

مثلاً حين| يقول رسول الله © : «صلة الرحم تزيد من العمرء 
وتنفي الفقر»””» من الح أن نسأل: من أين حصل رسول الله لي عل 
هذه المعلومة؟ هل هو اجتهاد شخصي؟ لا يوجد شيء ني القرآن 
حبنت المداليل اللغوية يكشف عدن .هذا المعنئ وأن صلة«الترحم تويك من 
الغفتر يوقي التق إذن باذ شك هفاك آلية معرفية أخرى لندى ابن 
لي لانعرفها نحن لكن النبيّ يه يستطيع من خلانها أن يكتشف 
المعلومة الغيبية فضلاً عن المعلومة الدنيوية. 

وعكذا حي يقدول: لله : «أرصن القيامة تاها خاة ظل المؤفين 
فإنَّ صدقته تظلّه)29 هذه أيضاً معلومة غيبية من أين حصل عليها النبي 
يي وهو يتحدّث عن عالم ما بعد الموت؟ ولا يوجد في القرآن الكريم 
واايقير بعصي التالالانقة اللدوية المرضوعة عند الغونت إل هذا المع 

أو حين) يقول إل : كل عو يا تيزم القافة لخثلانة اي 
)١(‏ بحار الأنوار 5/ا: //. 
(5) فروع الكاني ؟: ”'/ ح5. 


0 حرا قل معو داكي زوالا طلقمو واكم ب لوه قود قدو قاع عق الشنة لقيو + 
ف وكاقنة من عكيية ابه رفون منتيرت ل سيل اله» ونين عدبت 
عن محارم الله)”"» هل هذا استنتاج من نصوص قرآنية وفق سياقات 
الوضع اللشوق؟ لااشنك الهالنيى كدلك» إذلا حدما يكسف ذلك 
1 ٍ 

عبر الدلالات اللغوية» الأمر الذي يؤكد وجود نافذة أخرئ لدى النبيّ 
يي لتحصيل المعلومة. 

ولنذكر هنا قصّة النبيّ 7 يه حينم عاد من المسجد الأقصئ في 
قضيّة الإسراء””'» وكان يومها قد أخ برهم بحادثة الإسراء. فهزاً 
النافقوة وقالوا ها شو قمدّف عنن اسل الأفقنواء إذن الخصسمة 
ونكشف كذبه! فأقبلوا إليه يسألوه: ماذا رأيت في المسجد الأقصئ؟ كم 
هي الأعمدة؟ وكم هي القناديل؟ وكم هي الفرش؟ لكن النبيّ لم يعجز 


.١96 بحار الأنوار لا:‎ )١( 
عَنْ أب عَبْدِالله علخلا في قَوْلٍ لله تذ: روما تبي الآياث وَالشَدْرْ عََنْ قوع لا يُؤْنُونَ‎ )0( 
ا لان ب ىك اق‎ 1 
م اال اه ار كبها‎ 


َه يت افوس د تر رت عط در مانان 
فَرَكِبَتَهَاء وآية لِك أن مَرَْتُ بير لآبي سُفيانَ مَل مَاءِلِيَتِي مان وفَذأَضَلُواجمَلآَكَمْ 
مر وقَدَ هَمَ الَقَوْم في طَلَبِ قَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: إِنََّا جاءَ الشَّامَ ومُوَّرَاكِبٌ سَرِيمٌ 
د ادكه فَسَلُوعَنْ أَسْوَاقِهَا بايا وارِمَاء 0 
سول الله كنف السام وكِف أَسوَاتهَا؟ قال: كَانَرَ سُولُ الله وله دا شْيْلَ عن 
0 لايَعْرفُه شق عَلَيْه حَنََىْ يرَىْ ذَّلِكَفي وَجْهه قَالَ: فخ نو كارك إذاناء 
جَبئِلُ غليلا مَقَالَ:يَارَ شول الله هَذِه الَّامُ قَد وُفِمَتْ لَلكَء َالعَمَتَ رول الله ل 
فا مُوَبالَامِ بويا وسْوَاقِها ترما ققَال: أئْنَ السَائْل عَنٍ الشام؟ قَقَالُوا لّه: 


فلانُ وفلانٌ» فَأَجَاْ " بم وَشُولُ الله بل في كُلَّ ما سَألُوه عَنْه فلم يُؤْمِنْ مِنْهُمْ إلا َيلٌ». 
(الكاني/ الكليني 8: 356). (المحقّق). 


الفصل الثاني: السّنّة النبويّة في الرؤية الحداثية/ البحث الثاني ماط و د ةط حا ل ها 
عن الإجابة» فقد هبط عليه جبرائيل ووضع أمامه صورة المسجد 
الأقصئ ومافيه. فأجابهم بالتفاصيل التي سألوا عنهاء أو كا في 
صحيح البخاري ومسلم أنَّه لل قال: «فرفعه الله لي أنظر إليه ما 
يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به”". 

اكتشاف الحقيقة أكثر من قدراتنا البشرية. 


وحي القرآن ووحي السنّة: 

نستطيع أن نؤكٌّد أنَّ الوحي الإلهي الذي يستقيله الرسول الأكرم 
ييه وسائر الأنبياء قديكون (وحي قرآن) وقد يكون (وحي سُّنَّة), 
والفرق بينهما هو أنَّ الوحي القرآني هو ما ينزل فيه نصٌّ قرآنيء أمّا وحي 
اسن فهو ما ينزل فيه تسديد وتعليم إمهي للنبييٌ لل دون أن يكون نضصّاً 
قرآنياً يُت» وهو ما يصطلح عليه بعض اللمفسّرين ب (وحي التسديد) في 
مقابل وحي النبوّة. 

يقول العلّامة الطباطبائي في تفسبر قوله تعالى: ا(وَجَعَلْمَاهُمْ أَمَةٌ 
انون رأترف] وأوشيت] لني منسن الخزررية (الانيخات 08 هنذا 
الوحي وحي تسديد وتأديب وليس هو وحي النبؤة والتشريع.... 
ومعن وحي التسديد أن يخصٌ الله عبداً من عباده بروح قدسي يُسدّده في 
أعوال رار 

نا الإمام الشافعي فهو يؤكّد نفس المفهوم ويصطلح ب (الوحي 


.4١ سئن النبيّ/ العلّامة الطباطبائى:‎ )7١( 


6 حب ال امور سداق بلاط فض باو لالجا لوه قود مقو لقاع عق انه لقيو + 

لمتلوّ) و(الوحي غير المتلوٌ)؛ يقول: (ما فرض رسول الله له شيئاً قط 

اي فمن الوحي مايُّتل؛ ومنه ما يكون وحياًإلىْ رسول الله إل 
00 


جروا اح لح د لاسرا لد حصي 

مسؤولية النبيّ 7 يي ىا يؤكدها القرآن الكريم ليست هي مجرّد نقل 
الوحي الإلمي للناسء بل هي مسؤولية هداية الناس وتزكيتهم والشهادة عليهم 
وتبيين الوحي الإلحي والمقاصد الإلهية» وقد سبق شرح ذلك. 

هذه المسؤولية الكبرئ والمتعدّدة الجوانب لا تسمح له العمل باجتهاداته 
اميق نيع كدير الزن الإللون بوتوسيه الأم تحني روا لصي 
اذ مواقت ايد ون اغراف والتعاليد أو الفتا التصعصية له! 

كيحي ولق انون ارول مدل :فليكا يفدة بخص الأقارِيِلٍ © 
العذ ناو با بين 3 م لَقَطعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ نَ ©> (الحافّة: 5 - 
17 ويقول أيضاً: هلما يَحُونْ لي أن أََدَله مِنْ تلقاء تَفْسِي إِنْ 
تبِعٌ إلا ما يُوج إِيّ) (يونس: ل ل 
هو عن القرآن الكريم لكنّها تكشف عن حدود موضوعة للنبيٌ ول في 
التعامل مع أحكام الله وشريعته لا تسمح له أن يتعداها ويتجاوزها. 

اقرؤوا هنا الآيات القرآنية التي تتحدث عن (البيان والتبيين) 
وتقول: للِعْبَيّنَ [هه6”". و( لِعْبَيّنَ ا وأمككال ؤتاف ياه 
المقصود بالبيان والتبيين هنا أن النبيّ # #إيي فقط ينقل النصٌّ القرآني!؟ 
(1) كتاب الأَم/ الإمام الشافعي ا: 5 ؟/ طبعة دار الفكر/ ببروت. 
(1) لوم أَنَْما عَلَيْكَ الكتاب إلا بين لهم الي احْمَلَهُوا فيه (النحل: 45). 


60 (وَأَنْرأما إِلَيِكَ الدَكْرَلعبَينَ نايس ما ئرَلَ إلَيهمْ) (النحل: 4 4). 


الفصل الثاني: السّنّةَ النبويّة في الرؤية الحداثية/ البحث الثاني 6[ 001 
كلا طبعاًء فإِنَّ ذلك لا يقال عنه: (لِعْبَيّنَ لَهُمُ4؛ بل يقال: لتق رأ عليهم أو 
لتتنلو عليهم. إذن عملية التبيين هي شيء آخر وراء مجرّد نقل النصّ 
القرآني» وهذا التبيين لا يمكن أن يكون تبيبناً ظَيّْياً اجتهادياًء لأن (الظََّنَّ 
لا يْفني مِنَ الحقّ سَيْناً 48 (النجم :7 » ولا يجوز للنبيٌّ له أن 
يتكلّم بغير العلم. 

وعل ذلك فحين) تكون مسؤولية النبيّ ل تبيين القرآن الكريم 
وحقائقه للناس بشكل علمي ودقيق وبعيدة ”0 
فيكشف ذلك عن أنَّ الله تبارك وتعاللْ فتح للنبيٌ 7 يي نافذة لتحصيل 
المعلومة الغيبية بمرادات الله تبارك وتعالىْ وأوامره ونواهيه غير التي 
لدينا نحن البشر العاديين» وكما كان يقول الخضر: 9وَمافَعَلُْهُ عَنْ 
أمري ذلك تأُوِيلٌ مالم تَشْطِعْ عَلَيْه 2 صَبْراً ©4 «الكهف: 2١‏ ). إذن 
هي توجيهات إلهية وإيعازات ربانية» وليست شرحاً واجتهاداً وتفسيراً 
شيخضيا قائلاً للخطأ والصؤات: 

ا ار ال 
مُسْتَقِيم 48 (الشورى: 7 فهل يمكن أن يكون النبيّ 9 هادياً 
كع إن عد ال محجو رعو اع كنات را د سم ا ررعة 
إليه وينصح به أو في بعض عباداته وصلواته!؟ معاذ الله أن يكون نبي الله 
ويه بن 7 

راحو لحري يق الاين ينا 
أراكَ الله (النساء :6 هذا يعني أن حكم النبيّ ل ومواقفه 
وسلوكياته هي برؤية من الله تبارك وتعالى» حين يقول: إِنَا أَنْوَأَما إِلَيْكَ 
الْكتاب بِالحَقّ لِعَحْكُمَ بَيْنَ الكّاس يما أراكَ الله وليس بم أنت تجتهد 


0 بحت ا ماوق زاك ااا لمجال نطو قوم قو قاع عق الشنة لقيو 1 
وتظنٌ أو تستدل كم في استدلالات الفقهاء وكما هي أدوات القياس 
والاتعيينان و او دك واترار محف فون الكداين يمنا رالد 
الله ومن خلال المدي الإلمىء إذن فهناك إزادة إلمية يمختصٌ با 

يقول الإمام الصادق عل : «الرأي من رسول الله صواب» ومن 
غيره خطأء لأنَّ الله تعالل قال: للِِحْحُم بَيْنَ الاين بما أَرَاكَ الله4 ول 
يقل ذلك لغيره)”". 
اعتراضات بعض الصحاية: 

ويستشهد الحداثيون على نظريتهم بعدم وحيانية السّنّة النبويّة 
وعدم عصمتها باعتراضات بعض الصحابة على رسول الله لك 
ونقدهم له» بل الخروج على أوامره؛ فقد كان بعضهم يواجهون رسول 
الله يي علانية وأحياناً بالامّبام. 

وفي هذا الإطار يذكرون نماذج لذلك من قبيل محالفتهم لرسول 
الله يلك فلع الخدينة» مكدو أن كوف ]قم أ خبرئ تل هنالكية 
لرسول الله #ييِّ حين| دعا بدواة وكتف ليكتب لهم كتاباً لن يضلا بعده 
أبدأء وهي قضيّة في غاية الأهمية حينا قال: «آتوني بدواة وكتف أكتب 
لكم كتاباً لن تضلوا بعدي أبداً». وقد بلغت الجرأة ببعض الصحابة أن 
بشول(لاتوججوه رن السنا ليحت )"ترمد مك السب كان 1 
النبيّ بيك قولاً وفعلاً. 


.7/ أبواب صفات القاضى/ الباب ”/ الحديث‎ :١18 وسائل الشيعة‎ )١( 
.4 كتاب العلم/ باب 79/ حديث‎ :١ (؟) صحيح البخاري‎ 


الفصل الثاني: السّنّة النبويّة في الرؤية الحداثية/ البحث الثاني ماود سو اما ل ا 


أو حينم| قال قائلهم حينم قسّم رسول الله إل الغنائم على 
المهاجرين في معركة هوازن: (مال النبيٌ إل قومه)» وأوشكت الفتنة أن 
تقع بين المهاجرين والأنصار. 

إذن هو من وجهة نظرهم منَّهم في ميوله. وربّها يخضع لما تُسمّيه 
اليوم بالمحسوبيات والمنسوبيات والأهواء القومية الضيّقة والعشائرية. 

وقد يُذكر في هذا السياق عصياءهم لرسول الله و1 في حينا دعا إلى تجهيز 
جيش أسامة» فتخلّف بعضهم؛ ايها كان سيول الله © يقول «جهّزوا جيش 
أسافةة لخر الله من اميا عن حي أسامة»"" #وعتتراك الام الواضحة في 
دلالتها على أئَّم كانوا يتعاملون مع النبيّ لل عن أساس أنَّهِ إنسان عادي 
يخطئ ويؤثر بغير حقٌ بعضاً عل بعض 

وفي هذا السياق يستعرض بعض الحداثيين””؛ ستٌ محطات لهذه 
المخالفات أو كم يُعبَّر عنها بالتوثّر في العلاقة بين الرسول والمؤمنين» 
تذكرها موحد كنا تجاءت:» 

0 -قطّبة قرّد زواج النبي ا‎ ١ 
ولتت الآركة: ل( أفقيق ليذ رامق ل 15 رطقي الله وسو‎ 
.)77 «الأحزاب:‎ 

؟ - قصّة احتجاج الأنصار عإى عدم إعطائهم ثشيئاً من غنائم 
حنين (هوازن)؛ حنَّى قال بعضهم: (إن هذا انو الحجنية» إن سحيونا 
تقطر من دماء قريشء وإِنْ غنائمنا تردٌ عليهم. فإن كان من أمرالله 
صبرناء وإن كان من أمر رسول الله استعتبناه)”". 


)١(‏ الملل والنحل/ الشهرستاني ١:7؟/‏ ط ؟/ سنة 1786ه. 
(1) أنظر: من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث/ جورج طرابيشي: 15 -8/. 
() السنن الكبرئ/ النسائي 5: /1/. 
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ع - قصّة أسارئ بدر النني نزلت فيها في لوم النبِيّ 88 يه : (ما كان 
لعي أنْ يَكُون لَهُ أْرى حَقَ يُنْخِنَ في الأرض ») (الأنفال: 0 

5 - موقف أبي حذيفة بن عتبة في قصّة أسارئ بدر - أيضاً - 
حين قال رسول الله # : امن لقي العبّاس بن عبد المطّلب فلا يقتله», 
فقا لأبو حذيفة: (نقتل آباءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العبّاس؟ والله 
لئن لقيته لأ حمتّه بالسيف)”". 

4 - يوم فتح مكّة حين نادى سعد بن عبادة: (اليوم يوم الملحمة 
اليوم تستحل الحرمة)» فقال أبو سفيان لرسول الله يلك : (يا رسول الله 
أمرت بقتل قومك؟»» فقال رسول الله يي : «كذب سعدهء اليوم يوم 
الم رحمة»؛ وأرسل عل بن أبي طالب عله أن ينزع اللواء عنه. 

5 - ماكان في صلح الحديبية حين قبل رسول الله ييل بشروط 
م ري ور ا 0 
عبر ال رفول اله لذهفال كنا ويعيول الله الت برسحول ان قال: 
«بإن». قال: أوَلسنا 4 قال: «بكن)». قال: أو لمتكا باللصركن؟ 
قال: «بلْ». قال : فعلام تُعطي الدنيّة نيةفي ديننا؟ فقالرسول الله ليك : «أنا 
غية الله ووشولة:ؤلن أخالف أمرةوولن تعتدي )© 


)١(‏ يستند هذا التفسير للآية عل روايات موضوعة لا صحّة لماء ولا تؤيّدها سياقات الآية 
الكريمة وظواهر دلالاهاء وإنَّها اللوم في الآية جاء لأولائك الذين كانوا يربدون عرض 
الدنياء | تقول الآية نفسهاء ويطمعون بأن يكون لهم أسرى لكي يأخذوا بعدئظٍ عنهم 
اللتشيدوة 201 ابلص المقعي حل انعد روسن مدا نل اعسات عماجي داعا 

عن النبيّ قائلاً :إماكان لعي أَنْ يَحُون لَهُ أشرى حَقٍّ يفْخِنَ في الأرضٍ تُرِيِدُونَ 
رط عَرَضَ الدُنيا وَالله يُرِيدُ اْآخِرَة وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ©4. 

(؟) الكامل في التاريخ/ ابن الأثير 7: 179. 

(") المصدر السابق. 


الفصل الثاني: السّنّة النبويّة في الرؤية الحداثية/ البحث الثاني بدك 1 0011 

هذا ما يقيره الحداثيون شاهداً عل أنَّ الفهم الإسلامي في الصدر 
الأوّل للسّنَّة النبوبّة لم يكن فهاً تقديسياً» وإنّما كان فهماً بشرياً قابلاً 
للخطا والضصواب» يتمع من ذلك أن الشّنَّه البويّة لبس نهنا اعتبارولا 
حبجّية» لأنّنا لا نعلم ما هي المنطلقات التي انطلق منها رسول الله يك ؟ 
هل هي منطلقات وحيانية حقة أو مزاجية؟ 

يقول جورج طرابشي بعد أن استعرض الموارد السنَّة السابقة 
لاعتراضات الصحابة: 

(إلام نخلص من كل ما تقدّم؟ إلى شيء واحد لازم النتيجة عن مقدّماتها 
في المنطق الأرسطي: أن الوسول هر كل هاا الكلمة يتن مع سول وككل 
رسول فإنّه ليس له من مهمّة غير تبليغ الرسالة من دون أن يكون له حقّ 
التصرّف أو حتّى التأويل؛ أو في كل مرّة يقول أو يفعل من عنده أو حتّئ عندما 
يتمئّئ في دخيلة نفسه لا أكثر يكنب عن أن يكون رسولآ» ويعود بشراً يسري 
عليه قانون البشرية فيصيب أو يخطئ كغيره من البشرء لك له 
بالنظر إل أنه مكلف بإبلاغ الرسالة وهم غير مكلّفينء قل إِنْ صَلَلْتُ فَإِنّما 
َضِلْ على نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَ تدك قينا لوعن نارق لها )3 

فالرشوك 48 إذة فى ضبوء قدا الامسحاء بيت ويتطن ويف | 

هكذا كان يفهمه بعض الصحابة ويتعاملون معه! 


الجواب على اعتراض بعض الصحابة: 

والحقيقة أنَّ هذه الشواهد ستكون بالفعل شاهداً عل طريقتهم 
غير التقديسية في التعامل مع رسول الله يي لكن السؤال الذي يطرح 
نفسه على الفور هو: 


.15 من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث/ جورج طرابيثي:‎ )١( 


ل باو ل تايافط ا وقوه وله قلطاو لقاع عق الشنة لقيو 1 

الحق مع من؟ ؟ مع رسول الله إل أو مع أولئك المعترضين؟ 

زسول الله 4ه هر الليكة أو أولقك الصحابة الذين اعتر هوا غلك ؟ 

وريّا كانت لبعضهم نوايا حسنة» وربّما كان لبعضهم الآخر مواقف 
متشدّدة ضدّ رسول الله © ولهم حسابات أخرى كشفها التاريخ فيا بعد 
ا م ل . 
يبخضع للهوئ والعياذ باش أو ربا اعتقدوا أن 0 موقفهم أفضل من 
موقف النبيٌّ يي ! رغم أن الملا الأعظم منهم كان يُقدَّس النبيّ #نك 

ومهنن] كتين فإن لفندائيخ عفدو الأمعتسياةمكالفقنات 
عي سي ا د كا 
للرسول لا اونبو انعلب الإأنروا ومنت الوا دود امن ستمم 
الاعتراض عل النبِيٌّ الأكرم 99 يلك ومخالفة رأيه! 

ا ل ا 
وقالوا #إن المع فين علا سول لكا يه كانوا يُمَلون َل نادرة لا تُعبر عن 
مزق غبروه الصيهانة الاين اعلضوا الفح والإن اوعدا كل اقليية 1 
تكن على حقٌ» بل كانوا ينطلقون أحياناً من مصالح شخصية أو من حالة ضعف 
إيهان أو من زيغ قلوب أو من حالة نفاقية. 

ألسيس القرآن الكريم يقول: (إِنَ الذِينَ يُنَادُونكَ مِنْ وَراء 
الحُجُراتٍ أَكْرَرَهُْ لا يَعْقِلُونَ ©4 (الحجرات: :)؟ 

أي 0 5 يقول: 5-0 صَبَرُوا حَقٌ تحرج إِليْه 


الفصل الثاني: السّنّة النبويّة في الرؤية الحداثية/ البحث الثاني 00 


امبر اخزاء العرية جات عر اعفد لان كار يرو 
رسول الله ليك فيقول: (إِنَّ الَذِينَ يُؤْدُونَ الله وََسُولَُ لَعَنَهُمْ الله في 
الدَنْيا وَالْآَخْرَة4 (الأحزاب: /اه)؟ 

إذثاكاةا فين أن كعم اوفك الندين يوارة وسو اله ينون 
الله ورسوله هو الصحيح؟ 

اذا يكون هؤلاء هم الذين يُمتّلون الفهم الإسلامي الصحيح!؟ 

شيعة أهل البيت قالوا بالحرف الواضح إن عتم كابر عيزا 
ا ا ار ا 
يدوا عل 'التفساق 4:(القؤهة :1) فكرنات تفتزس أن هن له اديز 
وصفهم القرآن بالقول (مَرَ: َدُوا عل التفاقي» هؤلاء هم الذين يُقيّمون 
النبيّ الأكرم لي ؟ إنَّ ذلك من غرائب الأمور. 

ولو مضينا مع الفكر الحداثي في اعتماد مواقف هؤ لاء الصحابة وتخالفتهم 
للنبيّ #ه. إذن فكيف ثُفْسّر مخالفتهم للنصٌ القرآني أيضاًء فهم لم يخالفوا رسول 
الله فقطء بل خالفوا القرآن الكريم» فهل نُقدّم فهمهم عل القرآن الكريم؟ 1 

وبالفعل هنا يذكر التاريخ - وهو ما يستشهد به الحداثيون أيضا 
- العديد من الموارد التي خالف فيها هؤلاء الأشخاص القرآن الكريم. 

وهنا يذكر نصر_حامد أبو زيد ناذج لذلك مثشل: (عدم انصياع 
عمر بن الخطاب لبعض أوامر القرآن الكريم وممارسات النبيّ في إعطاء 
اي و0 
يحتمل التأويل.... واجتهاده ذا فيه في عدم إقامة حدٌ السرقة عام الرمادة 
التصوض علبهق الراك كذلك نت لا عمل النأويل )"1 


."١ الإمام الشافعي/ نصر حامد أبو زيد:‎ )١( 


8 وحمت نال لمقو د مق وي زو لدم فض ما موللا دجاه لوه قلقو قاع فق الشنة اليو + 

وحيما يخالفون القرآن الكريم ماذا علينا أن نقول؟ هل لناأن 
نقول: إِنَّ القرآن الكريم ليس بحجّة وإنَّ النصّ القرآني غير مقدّس؟ أم 
نقول: إِنَّ هؤلاء هم الذين عصوا الله وعصوا رسوله وخالفوا الكتاب 
الكريو؟ 

أهل البيت طْلَِِ هكذا كانوا يُقَيّمون الواقع التاريخي بعد رسول 
الله إل . 

وهنا كان إمامنا الحسين عل يقول: اأمّا الشّنَّ فقاد أمية ميعته وأقنا 
الغ فقا 00 

الرحيد امسر لوح ال 
وضد رسو الله 8 تا ولا بكي اسن سنك اشنا قنك 
احور سس ل ا بح زا وخر 
جعلناهم مقياساً لتقييم سنَة النبيٌّ 9 لبك إذن ماذا نقول حين) خالفوا 
القرآن الكريم؟ فهل يجرأ أحد للقول: إِنَّ القرآن الكريم مفتوح لكل 
الفهوم ولكل أنماط التعامل حتَّى إل مستوئ التشكيك به والردٌ عليه؟ 
نعوذ بالله من ذلك. 
الصحابة في نظرية أهل البيت نه : 

تخسن مدن سيا إزا آن اعدراعناك تسن الها وق الات 
مار اريم را جتن بح قر سر را رسك 
الصحابة وطريقة فهمهم وتعاملهم الخاطئة مع النبيٌ 9 يي . فيا كان 
الآخرون 9يُطِيعُونَ الله وَرَسُولَةُ) (التوبة: ,)07١‏ عضوو أضوائَهُمْ 


الفصل الثاني: السّنّةَ النبويّة في الرؤية الحداثية/ البحث الثاني مح ا ا 


عند رول الله »(المج راث 7): ويقولوق: ارم سَيعْنا وَأَطعْنا غْفْراككَ 
َي الْمَصِيرْ © (البقرة: 185 وؤيُوِْئُونَ بما أُنزل إِلَيكَ وما 
اده ع: 2167 كما وصفهم القرآن الكريم؛ وقال 
عنهم: (غد وقول الله ادكه مَعَهُ أَفِدَاء عَلَ الْكُنارٍككماء بَيْتَهُمْ 
1 تَراهُمْ ركع سْجَّدا يَبْتفُونَ قَضْلاً مِنَ الله وَرضْواناً) (الفتح 0). 
هؤلاء الصحابة الخلّص هم الذين يذكرهم الإمام عل بن الحسين 
زين العايددين عَلِتم بدعائه قائلاً: 


ري ا ا 


«اللّهُعَ و دكات تحمل ا الذية | المحابة وال 


نول كاد الفشو فق تمتجوم كنا شري و توعدو اال وكامكية :اكوا 
إِلّ دَعْوَتَه وا ا شعَعَهُمْ خب خُجَّةَرِسَالاتِ وفَارَقُوا 


ع 


دادع را تاكن تار كل كَلِمَيِهء وقَائَُوا الآباءَ والأَبتاء في تَِيتٍ 
ويه وَالْعصَرٌوا ب به ومَنْ كَانُوا وي عَل حَيَيِه يَرْجُونَ تجارَةَ لنْ تَسَورَ 
في مويه والّذِينَ َجَرَئم كايإ تعلقّوا بعزوقه والققث يكم 
القَرَبَاتُإِذْ سَكَنُوا ني ظِِل قَرَبيقِه قَلَاتَنْسَ كما 1 فنا كر كوا ليك 
وفيك, وَأَرْضِهِمْ مِنْ رِضْوَانِكَ)”". 

هؤلاء الصحابة هم الذين يمثلون الموقف الصحيح والشرعي 
من رسول الله له وهؤلاء كانوا يتلقون سنَّة رسول الله ٠‏ لله با 
تر 71190111 و طقننا 
عفْرائَكَ رَيّنا وَإلَيْدَ َيْكَ الْمصِيرْ ©) (البقرة: 185). 

ل تاذ ينقسمون إل قسمين: 


القسم الأوّل: الذين وفوا لرسول الله يلي عهودهم. وصدّقوا 


.4 الصحيفة السجادية/ دعاء رقم‎ )١( 


04 0 00 الاي 


ال ا ئثٌُُ 


ل ل ا اعم 
أُولعِكَ حِرْبٌ الله ألا إِنَّ حِرْبَ الله هُمْ الْمْفْلِحُونَ ©4 (المجادلة: 57). 

القسم الداي: انذين تكثوا العهند: وخسالقوا شه رسول الله يك , 
ولام يواوه ورك كا رول بكرت كدري وشيم 
الله تعالى: (إنَ اله ين يُبايعغُوتك إِنّما يُسِايعُونَ الله لله مَدُ الله و قوق أدبم 
فَمَنْ تكد فَإِنَّمايَئْكُْتُ عل نَفْسِهِ وم من أوق يما عاقة خ1]يية الله 
م ل ع قار .)0١‏ 

ولا ينظر أهل البيت طلِنَاهْ وشيعتهم إلى هذا القسم الثاني نظرة 
إيجابية» بل لا يمكن الاعتماد على سلوكهم وأخبارهم. 
ماهي التاريخانية؟ 

الشبهة الثانية: 

شسبهة التاريخانية تعني أن النبيّ الأكرم له لا يستطيع أن يعبر 
حدود الزمان والمكان» حيث يؤكّد العلم أن الإنسان مهما كان فهو ابن 
حرظة وار اتقاققة )»ومسي اذلنلك أن المكة الم تشاغسر فاذر ةع عبيون 
إطار المكان والزمان» بل هى مختصّة بأهل زمانه ومكانه. وهذا يعنى 
الداع ري اي وح ١‏ ورور ريك بر » 
يجب علينا أن نتأسّىئ بالرسول 9ل فيا قال أو فعل. 

مذميت التارضافة > يصطلحرنتعليها: 

يقول د. سروش: (إنّ جيع الأحكام الفقهية مؤقّدة مرتبطة بمجتمع 
الووشنول لي والمجتمعات الشبيهة له إلا أن يئبت خلافه بأن يوجد ليل 
قطعي يقيني بأئََّا شُرّعت بصورة دائمة لا لشؤون خاصّة)". 


. 178 ص 14 نقلاً عن الحداثة والفكر الإسلامى:‎ /١6 ملَّة آفتاب/ العدد‎ )١1( 


الفصل الثاني: السّنّة النبويّة في الرؤية الحداثية/ البحث الثاني وو ا 
ويقول أيضاً: (كان اهتمام رسول الله #لّه في التشريع أن يتجاوز 
بأحكام وقوانين مجتمعه من جور زمانه إل عدل زمانه لايل الغدل ف 
ا 
هذه هي شبهة التاريخانية» ونحن نعتقد أنََّا فكرة خاطئة» وتقف بالضدٌ 
من عالمية الرسالة الإسلاميّة» وعالمية البعثة النبويّة لنبيّنا الأكرم لل . 


الارتباط بالله يحل المشكلة: 

جواب الشبهة الثانية: 

والجواب على ما قالوا: أنَّ هذا الكلام يمكن أن يكون مقبولاً إذا 
تجاوزنا موضوعة الوحي والارتباط بالمطلق اللامتناهي وهو الله تبارك 
وقدانء كحضم يتعلط الانستان الاق الم عد كد الرجدود 
والمحيط بالسماوات والأرضء» والذي لا يعزب عنه مثقال ذرَّة في 
اللواوافةرالأره دقان عله خهر انيد ترف مبوو هد الأستاك 
المرتبط بالمطلق لحدود الزمان والمكان» فيكون هو الآخر قادراً في ثقافته 
ورؤيته وتشريعه عل أن يتجاوز المكان والزمان حين) يكون الله تعال هو 
الذى خلمهر سددة: 

كها قال تعالى في قصّة يوسف غلا : وك ذلك يمْتَبِيِكَ رَبُكَ 
لقتنا من تاريل داؤف » (بوسع كاه ركم مان تعالا و تطلة 
الخضر: لوَعَذَّمْناهُ مِنْ لَدنّا عِلْماً ©4 (الكهف: 16). 

فحين) يكون التعليم إِلهياً تتتهي المشكلة؛ وتذوب 6 
الصعوباتء وتُغلّق صفحة المجهول. 


. 178 ص ؟77ء نقلاً عن الحداثة والفكر الإسلامى:‎ /١6 مجلَّة آفتاب/ العدد‎ )١( 


ف بوتا مق مق با براقا بواجا ب كلوه ققدي قاع عق الشنة لقيو 1 

إنَّ الله تبارك وتعال أوحي إلى نيه ل أمرين: أحدههما الكتاب 
والشان المكملة الاحط نك فى :قؤله تننال: الوا كدرو يتك الله 
عَنَيْكُمْ وَماأَنْرَل عَلَيْكُمْ مِنَ الكتاب واللكمنة) اشر 08 
لاحظ ذلك في قوله تعالى: (أَمْ يَحْمُدُونَ الكّاسّ على ما آتاهُمْ الله 
قَضْلِهِ فَهَدْ آتَينا آل إِبْراهِيمَ الكتاب وَالَكْمَةَ4 (النساء: 04)» وقوله 
تعالى: (وَأَبْوَلٌ اللّهُ عَلَيْكَ الْكتابّ وَالَْكْمَة4 (النساء: .)١17‏ 

ولأنركد أن حدمي هه ال جاذمث الببة الإقام المناففي ين 
ا م ل 1 7 
ذلك مم إلذأن هده الآناف عق شاهدة د فى هدو كل اشير عد 
أن النبىّ # يرتبط في علمه ورؤاه ومواقفه بالوحي الإلهي الذي لا 
يختصٌ بالقرآن وحده؛ بل يشمل (الحكمة)»؛ وحيم) يكون الي إل 
مرتبطاً في مجمل حركته وعلومه بالمطلق اللامتناهي عالم الغيب والشهادة 
ل ا ل 0 تشريعاته وقراراته. 

وحينا نفهم كيف يكون النبيٌ #للّ قادراً على إحياء الموتئ وإبراء 
ا ار ا الا 
والرياح» وكيف يكون قادراً على معرفة منطق الطير. 

حين) يكون كل ذلك بإذن الله وقدرته لا تبقئ هناك معضلة في أنَّ 
تتجاوز سُنَّة النبيّ 9ه موود زا فدويقانه لأن انففا نا عبر اسار 
عن كلّ شيء وهو العليم بكلّ شيء. 1 

ال ل ا ال 0 
النبوّة تعني الارتباط بالله» وهو المطلق المتعالي عل الزمان والمكان» وكانت النبوّة 


8 


)١(‏ في جواب الشبهة الثانية: (تاريخانية السّنّة النبويّة) من هذا الكتاب. 


الفصل الثاني: السّنّه النبويّة في الرؤية الحداثية/ البحث الثاني للم ممم همل اا 


تعني التلقّي من عند المطلق العالم والمحيط بكلٌ شيء. إذا كان ذلك هو معنئ 
النبوّة فمن السهل أن نتصوّر النبىّ لي قادراً عا أن يكسر حدود الزمان 
والمكان» وهذا هو ما نعتقده في رسول الله يك ولذا فمهما كان النبينّ الأكرم 
يي هو ابن محيطه ولكنّه قادر عل تجاوز ذلك المحيطء لأنّه مؤيّد بروح القدس 
فى لله ارك وقعال قال قيال فق عاق عنس بن معري عفادت (و0341: 
برُوح الْقُّدُيس4 (البقرة: /41). 

جاء في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عل : «إِنَّ رسول 
لله يي كان مسدَّداً وموقّقاً مؤيّداً بروح القدسء لا يزل ولا يخطى في 
شيء تنا يسوس به الخلق»”". 

والحقيقة أنَّ شبهة التاريخانية لم تقف عند حدود السَُّنَّة النبويّة» بل 
تجاوزتها إلى القرآن الكريم وإى مجمل التشريعات الإسلاميّة. 

وهو مايؤكّده خليل عبد الكريم في كتابه (الجذور التاريخية 
للشريعة الإسلاميّة)» حيث يرئ أنَّ الشريعة الإسلاميّة خاضعة 
ومتأئّرة بالأعراف والتقاليد العربية يومِئذٍء ويسرد العشرات من 
الأمئلة والتي يريد أن يقول فيها: إِنَّ الشريعة الإسلاميّة هي إقرار 
لشريعة العرب يومئبذء إذن فهي بنت بيئتها وليست هي مطلقة. 
ويمضي خليل عبد الكريم في هذا المنظور من السَّنَّة النبويّة إلى القرآن 
الكريم نفسه. فيتحوّل القرآن إلى ابن بيئتته ومحيطه؛ فيراه غير قادر على 
فكو الدجنان لكان وكودز ا هذ أن المبكلة سرف شين امدق 
فسيكون القرآن منَّهم والسّنَّة النبويّة منّههمة في ضيق نظرتها وانطلاقها 
من ثقافة غابرة شتات جاهلية. 


(1) أصول الكافي :١‏ باب التفويض إل رسول الله #ّه/ حديث 4. 


في بمأواا ونال عقر عدا ا املا فض با مواقا جا لوه قو قد قاع عق قله لقيو + 

يقول خليل عبد الكريم: (الكثير من القراء قديدهش عندما 
التعبّدية)7". 
رسول الله لإ فسوف نواجه مشكلة (التاريخانية) كما يقولونء ولكن 
جات ا ل 
5 

وكذا حيدم نعرف أنَّ رسول الله #لله مسدّد بروح القدس 
وماتموج غدل عل السام والسية» فيكرف لاوعدر فليته آنا جاوز 
حدود زمانه ومكانه وثقافة بيتنه؛ فحين) يكون الإنسان بمستوى المؤيّد 
والمعلم من قِبَّل الله تعالى كما قال تعالى في قَعة اغبي : فلي هُمِنْ 
دما عِلْماً © (الكيف: 5 إذن لا نجد حراجة في تعميم سُنَة 
رسول الله ييه - وهو أفضل من الخضر وأفضل من جميع الأنبياء -. 
النص. 

والعرية فى أن الشكق سه إلى :د الف نك تكان ويكان 
فو تشكيلة:ق أصل التبوّة ذلك أن الآيان جالبوة والتوحى يساوي 
قبول التعميم والإطلاق للسَّنَّة النبويّة كما القرآن الكريم لكل زمان 
وتكانة بوكب ا معاد كن اننطو ق النعم طما ولوين تعن مطلق» 


.١4 الجذور التاريخية للشريعة الإسلاميّة/ خليل عبد الكريم:‎ )١( 


الفصل الثاني: السّنّة النبويّة في الرؤية الحدائية/ البحث الثاني لمع ممه مل مل 1/8آ 
ولكن ما قله ل الو ا 
عل استيعاب الزمان والمكان وحتَّىْ لو أراد النبيٌ 9لا يلد ذلك» لأنَّ ثقافة 
الى ثقافة محدودة وليست مطلقة. 


بشرية النبي يإ : 

الشبهة الثالثة: 

بد اكات كر ودواضي اح لعي 
طبيعياً تعرّض النبيّ ل يه للصواب والمخطأ كما يعرضه الجبوع والعطش 
ال ا م ار 
البعد البشري يفترض أن يتأئّر البيي « لبيك بالأجواء الثقافية المحيطة به. 

وذتك يست ملعتت إنكابة الاععاد الطلدق عل القن مرق َ 
وهذا يعني عدم حجيتها. 

جواب الشبهة الثالثة: 

والجواب عن هذه الشبهة أنّنا يجب أن تُميّر بين قضيّتين: 

الأول هي بشرية النبيّ ا( . 

والثانية هي نبوّة النبيّ لله . 

والقضيّة الأول التي يؤكّدها القرآن الكريم في قوله: (إتماأكا 
بَمَرٌمِئْلْك:ْ) (الكهف: )»2٠‏ وتؤكدهاعشرات الأحاديث 
ااي لم يك ا 
ل ذلك أنَّ الطبيعة البشرية سوف تفرض عل النبيٌّ # استحقاقات 
معيّنة» ولكن حين ننظر إل القضيّة الثانية» وهي نبوّة النبيّ ا 
والمفترض أنَّنا نعترف بها وتُصدّقها جميعاً. هذه القضيّة تفترض هي 
الأعقرق السعشاقات اباتع فار أعتيما لمحف الطلق والصواية الطلف: 


ل بمامواا سنال لعو سد وق ب زوا ملل طقف با الاي وا و لوه قدو قاع عق الشنة لقيو + 
في تبليغ رسالات الله تعالى» وهو ما يسم العصمة عن الخطأ والنسيان 
في تبليغ رسالات الله تعالى. 

هذه الاستحقاقات التي يتحدّث عنها القرآن الكريم في عموم الأنبياء 
وخصوص نبيّنا بي » وهي تتلخص تحت عنوان (التسديد الإلحي). 

وهنا نستطيع أن نقرأ قوله تعالى : (عالِمُ الْعَيْبٍ قلا يُظْهِرُعَل 
غَيْهِ أحَداً © إلا مَنِ ازتضي مِن رَسُولٍ فإِنّهُ يشلك مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ 
وَمِنْ عَلْفِه رَصَدا © لِيَْلَءَ أن كذ أَبلَهُوا رسالات رَيْهِمْ حاط بما 
َدَيْهْ وَأخْصى كُلٌّ شَيْءٍ عَدَداً ©4 (الحنّ: 7١‏ -58). 

هي 0 
لك َبَيْتِ وَيُظهَرَكُمْ تظهيراً 0 (الأحزاب: ا 

وقر تسن« ركداك أكتينا ِلَيِكَ رحا مِنْ أَمْرِناماكُنتَ 
تَدْرِي ما الْكِتابُ وَلا الإيمانُ وَاحِنْ جَعَلْنَاهُ ثوراً تَهْدِي به مَنْ نَشَاءً 
مِنْ عِبادِنا وَإِنّكَ لعَهْدِي إلى صِراطٍ مُسْتَقِيِم ©4 (الشورئ: 01). 

وقوله تعالن: (كنابٌ أَنَْأْماه إِلَيْكَ لِمُخْرِجٌ الكَاسَ مِنَ الظُلْماتِ 
ِل ا تُور» (إبراهيم: .)١‏ 

وو لمعه نا: «( رسك لحة هَدَى اللَهُ فَيَمُداهُمُ افده 
(الأنعام: .)4٠‏ 

وهكذا قوله تعال: لال حبك به إساكك إتفتجل به © إِنٌ عَلَيْنَا 
جْمْعَهُ وَقَوْآَكَهُ ©4 (القيامة: ١١‏ و/7ا١).‏ 

هذه النصوص القرآنية - وإلىُ جانبها عشرات النصوص النبويّة 
والتي تحدَّئنا عنها في فصل سابق لدى البحث عن عصمة النبيٌ لل - 
إِنَّ جميع هذه النصوص تؤكٌّد أن النبوّة تفترض تدخل العنصر الغيبي 


الفصل الثاني: السّنّة النبويّة في الرؤية الحداثية/ البحث الثاني لمم ممم ع ممم عمط م ل ااا 
واليد الإلهية في عصمة النبيٌ يه وتفوّقه على جوانب الضعف 
البشري وبخاصّة في تبليغ رسالات الله تبارك وتعالى» ومعها لا يبقئ 
مجال للخطأ والنسيان والتأثّر بالأعراف والتقاليد» كيف وقد بعت النبيّ 
د ليُخرِج الناس من الظلمات إلى النور» وليكون سراجاً مديراً كما في 
قوله تعالى: ليا أيمْهًا الَو إِنَا أَرْمَلْناكَ شاهداً وَمُبَمَّراوَتَذِيراً © 
وداعِياً إل الله بإِذْنِهِ وَيراجاً مُنِيراً ©4 (الأحزاب: 45 و55). 

إذذ نحن أمام استحقاقين: الأوّل هو استحقاق بشرية النبيٌ 
إن والثاني هو استحقاق نبوّة النبيٌ » و الاستحقاق الثقاني 
تعارهي ناو الس انرق اعون تسل لديل الاين 
والعناية الإلهية» والتي يتحدّث عنها القرآن الكريم في أكثر من مرّة مع 
الأنبياء ملك بقوله: وَيُعَلّمْكَ مِنْ تَأُوِيلٍ الأحاديق» (زوست): 
وقزلة لإوقلينا اي 0 فونه روة ا 
أَنْ تَبّْداكَ لَقَدْ كدت تَرْحَن إِلَيْهِمْ عَيْئاً قييلاآً ©4 (الإسراء: 4 07). 

وينتج من مجموع هذه الاستحقاقات أنّنا نُصدّق ببشرية النبيّ 0 
واستحقاقاتهاء لكن بمقدار ما لا يتناف مع النبوّة» فالمرض والموت والغلبة 
والضعف والجوع والعطش والفرح والحزن هي من استحقاقات العنصر 
البشري في النبيّ يل ولا نريد أن تُلغيهاء ولكن الخطأ والنسيان والمعصية 
ل 0 ©. ولأنّنا 
مكلّفون بإطاعة النبيّ « يه واتحاذه أسوة كما قال الله تعالى: (لَقَدْ كان آَكُمْ في 
لي ١‏ فذلك يعني أنَّ جميع ما يصدر عن 
النبيّ يل في الشأن التشريعي هو أمر صحيح ودقيق وليس انفعالاً نفسياً أو 
تأثْراً بتقاليد عربية بعيداً عن الوحي الإلهي. 


4 ممتي زاك لعو سد لا با زر ما فض ا وجا لو قو قو قاع عق الجنة لير 

وسيآأق مزيد من بحث الموضوع لدئ الحديث عن أقسام الس 
البووكةا كان ماه تاق بحخيدة دده الهر ب هدر (السح لحريس ) 
لا الم و 
اندي ل كين الي يي فيه قاصداً للتشريع فإنّه خارج عن بحثناء 
ا ا ل 
تسديد النبيّ 27 لي واطّلاعه على الموقف الصحيح بالكامل. 

ا ل ل ا 
من عند الله تبارك وتعالى» وهو الأمر الذي يضفي عل النبيّ يي بعداً 
آخر إلى جانب البعد البشري. 

ينجو ان لياق لقيو ان تدقيضوا أوااهو ا اسعجنافات هنةا 
الملوضوع. وكأئََّم يتعاملون مع إنسان عادي لا يستطيع تجاوز حدود 
البشرية» ولو كان الأمر كذلك إذن سوف لا نستطيع أن تُفسّر ظاهرة 
الإسراءء أو ظاهرة المعراج؛ أو ظاهرة الالتقاء مع الملك وتلقي الوحيء 
أو ظاهرة اطّلاع الله نينّهِ مباشرةً على كشير من الحقائق اماه كل 
هذه تون مبه انق أتعرق قير اله داري توفي فضي الإنيفاد 
الإلمي والتعليم الإلميء ومعه لا يبقئ مجال للتشكيك في صوابيه السَّة 
الو 

وأما الأحاديث التي أشي إلتيناء و الى فق ةق عدن لحري اليه 
ا ل و ل ل 
بعضها الآخرء تلك التي تنسب للنبيٌ لبي صدور المعاصي أو الأعمال 
القيبحة كالسبٌ والشتم واللعن بغير ا لرسول الله ييه أن 
لفسترمية كل 9ف كا فال مع و واكم ودر كه لانو ممتي ذلك في ما 


الفصل الثاني: السّنّة النبويّة في الرؤية الحداثية/ البحث الثاني 00 
فصل سابق. 
تشريع الأذان: 

وأمٌَاقصَّة مشورة النبيٌ لي لأصححابه في الأذان» فهي قصّة 
موضوعة بلا شكء فالراوي لما هو محمّد بن خالد بن عبد الله الواسطي» 
وهو رجل سوء. وضعيف. وكدذّابء كما قال عنه علماء الحديث". 


ع 


يي 


بل إن الثابت من روايات أهل البيت لمك ه و أن تشريع الأذان 
ونصوصه كان قد هبط به جبرائيل على رسول الله ؤي . 

الروايات الصحيحة في تشريع الأذان: 

١‏ - عن الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق عليه قال: «لّ هبط جبرائيل 
عل رسول الله بالأذان أَذّن جبرئيل وأقام» وعندها أمر رسول الله © عليّاً أن 
يدعو له بلالآ» فدعاه» فعلّمه رسول الله الأذان» وأمره به)0". 

؟ - وروي أنَّ الصادق - الإمام جعفر بن محمّد الباقر - غكلا ذم 
قوماً زعموا أن النبىّ © أخمذ الأذان عن عبد الله بن زيد الأنصاريء 
فقال: «ينزل الوحي به على نبيّكم فتزعمون أنّه أخذه عن عبد الله بن 
زيد!». 


)١(‏ أنظر ذلك مفصّلاً في كتاب (النصٌ والاجتهاد) للعلّامة السيّد عبد الحسين شرف 
الدين؛ في المورد “71» حيث أجاب عن هذا الموضوع إجابةٌ واسعةً وعميقة. 

5 )مدا برروا قل مك نفل الإساف موادي فرت الكلقي: والسووق عش ين جز 
بن بابويه القمّيء وشيخ الإماميّة حمّد بن الحسن الطوسي. 


1 راب ال لمق سد ب زا مي قفا ةارما لوه ققدي اوقا فق القن لقيو 1 

٠١‏ - وعن أبي العلاء - كما في السيرة الحلبية -» قال: قلت لمحمّد 
ا شكنة تامدك أن جه الانان كان مت رونا رسا ري فز 
الأنصارفي منامه. قال: ففزع من ذلك محمّد بن الحنفية فزعاً شديداًء 
وقال: عمدتم إلى ماهو الأصل في شرائع الإسلام ومعالمديتكم 
فزعمتم أنه كان من رؤيا رآها رجل من الأنصار في منامه تحتمل الصدق 
والكذب وقد تكون أضغاث أحلام. قال: فقلت له: هذا الحديث قد 
استفاض في الناس. قال: هذا والله هو الباطل. 

4 - وعن سفيان بن الليل؛ قال: لما كان من الحسن بن عَلِّ ما 
كتأن قلفت علجه النوقة قال تمذاكروا عند ة الأذاف فقنال ههيها: نما 
كان بدء الأذان برؤيا عبد الله بن زيده فقال له الحسن بن علّ: (إنَّ شأن 
الأذان أعظم من ذلكء أذّن جبرائيل في السماء مثنئْ مثنئ» وعلّمه رسول 
الله» وأقام و4 امه رسول الت شيف 

حرعتو ها رودي سعد ع الصهره افديين ايام ال يان 
الحسين؛ عن آبائه» عن علنّ: أنَّ رسول الله © علَّم الأذان ليلة أسري 
به» وفُرضّت عليه الصلاة”". 


تأخر التدوين: 

الشبهة الرابعة: 

فيث سدالة فدوية النكة الموكة وتاأحيه قرام كوة كن الروي 
وذلك بمنع السلطات الحاكمة حنَّىْ جاء عمر بن عبد العزيز فأجاز 
للمحدّثين أن يدوٌنوا السَّنَة النبويّة» وذلك في عام (44) للهجرة. إذن 


(]) يُنظرة الض والاتسهاد للعلامة السد عبد اللسين شرق الذي ف أ 


الفصل الثاني: السّنّة النبويّة في الرؤية الحدائية/ البحث الثاني ماو حنم امعط حو م اط ارا 
فالسّنَة النبويّة م تونّق ول تُّدوّن خلال قرن كامل من الزمان تقريباه ثمّ 
دُوّنتء وحينئذ هل يمكن الاطمئنان إلى صحَّة هذه المدوَّنات؟ 

ترون آن أفؤالا غانك هين لأتهاونافة نف فم عزوي 
عل الذاكرة بعد مائة سنة؟ وكيف يمكن أن نحتجٌ ها؟ وكيف يمكن أن 
نعتيرها مصدراً تشريعياً؟ 

ثم جاءت هنايد الوضع والكذب. والسلطات الحاكمة التي 
وقَّفت الأموال المائلة للوضًاعين والكذَابين وبشكل تمنهج؛ فكيف 
يمكن الاطمئنان إلى هذه السَّنَة النبويّة مع هذاالكمٌ اهاقل من 
الأحاديث المكذوية؟ 

هذه هي الإثارة التي يثيرها الحداثيون. 

جواب الشبهة الرابعة: 

الحقيقة أنَّ المدرسة الفكرية القي اعتمدت عموم الصحابة 
واعتقدوا بعدالتهم واعتمدوا على عناصر مقرّبة من السلطات الحاكمة 
كا اعتمدوا عن أعداء أهل البيت طِتَظِ وذوي الاتجاهات المنحرفة؛ هذه 
المدرسة عاجزة عن الجواب على هذه الشبهة والتخلّص منهاء طالما هم 
مؤمنون بصحّة جميع ما ورد عن الصحابة في كتب صحاحهم. ولكن 
مدرسة أهل البيت لْلْتَهِ هي القادرة وحدها ع إن معالجة هذه المعضلة. 
وذلك من خلال ما يليٍ: 

ولا أن أهل البيت ته توا السلطات الخاكمة يومفل وبدأوا 
بنشر أحاديث رسول الله #يّة وتدوين السّنَهه ولم يخضعوا لقرار 
السلطة» ونستطيع أن نستذكر هنا قصّة ابن عبّاس في المدينة المنوّرة حين 


10 حرا بون لعو سد قوفامو لوقاام ب عله ةدو قاع عق الشنة لقيو + 
منعه معاوية من رواية الحديث. فقال: (أتنهانا عن تفسير القرآن؟)”2, 
وتغرف قل ذف أن اس النومين عفاد عبان ند .دون احاديظ وول اله 
فى تسق بد(الشامفة)”© وهكذا آاضء شيغة أعنل الببيت كه 
عل تدوين السّنّة النبويّة وم يخضعوا لقرار السلطة. 

ثانياً: نحن نعتقد - كما سيأتي شرح ذلك في الفصل الثالث القادم 
أن الأعئّة سن أهل البيت كه يتوارفون العك توارفاء فشواء كانت 


وم 


السَنْة النبويّة قد دُوّنت أم لم تَدوَّن فإن الأئمّة من أهل البيت طِِمَه الذين 
استمرّت إمامتهم إلى عام )١5١١(‏ للهجرة يتوارثون العلمء لُذريَةٌ 


(1) ثم إنّ معاوية مرّ بحلقة من قريش» فلمًا رأوه قاموا غير عبد الله بن عبّاس» فقال له:يا 
بن عبّاس» ما منعسك من القيام كما قنام أصحابك إلّالموجدة أني قاتاتكم بصمّين» فلا 
تجد من ذلك يا بن عبّاسء فإنَ ابن عمّي عثيان قد فيل مظلوماً! قال ابن عبّاس: فعمر 
بن الخطاب قد قُيَلَ مظلوماً. قال: إِنَّ عمر قتله كافر. قال ابن عبّاس: فمن قتل عغان؟ 
قال: قتلهالمسلمون. قال: فذلك أدحض لحجّتك. قال: فإِنّا قد كتبنا في الآفاق ننهئ 
عن ذكر مناقب علّ وأهل بيته» فكفٌ لسانك. فقال: يا معاوية, أتنهانا عن قراءة 
القرآن؟! قال: لا. قال: أتنهانا عن تأويله؟! قال: نعم. قال: فنقرأه ولا نسأل عمًا عنئ 
الله به؟ ثم قال: فأبَّها أوجب علينا قراتته أو العمل به؟ قال: العمل به. قال: فكيف 
نعمل به ولا نعلم ما عن الله؟! قال: سَلْ عن ذلك من يتأوّله غير ما تتأوّله أنت وأهل 
بيتك. قال: نا أنزل القرآن عل أهل بيني فأسأل عنه آل أبي سفيان؟ يا معاوية: أتنهانا 
أن نعبد الله بالقرآن با فيه من حلال وحرا م؟! فإن لم تسأل الأمّة عن ذلك حت تعلم 
#بلك وتختلف. قال: اقرؤا القرآن وتأوّلوه ولا ترووا شيئاً ما أنزل الله فيكم, وارووا ما 
سو ذلك. (الاحتجاج/ الطبرسي ؟: ). (المحقّق). 

(0) حيث ورد عن الإمام الصادق عَلْ: (إنعندنا الجامعة.... صحيفة طولما سبعون 
ذراعاً بذراع رسول الله #تلء وأملاه من فلق فيه وخطً عل علد بيمينه. فيها كل 
حلال وحرام وكل شيء يحناج إليه الناس». (أنظر: أصول الكافي /788:١‏ ح ١‏ 
ولمزيد من الاطّلاع أنظر الجزء الأوَّل من مقدَّمة مرآة العقول للعلّامة العسكري). 


الفصل الثاني: السّنّه النبويّة في الرؤية الحداثية/ البحث الثاني اا 0 


بَعْضُها مِنْ بَعْضِ) (آل عمران: 4 أقل اليك للنة كانوا يتقلون 
بعلمهم اللدنّ جميع الس النبويّةه فكلٌ ما تحدّثوا به فنا هو عن رسول 
الله لإيلكء ولا يحتاجون في ذلك إِلْ سند. 

ومن المفيد أن نقرأ هذه الرواية التاريخية التي يرويها سالم بن أي حفصة. 
قال: لم توفي الإمام محمّد الباقر عله دخلت عل ابنه جعفر بن محمّد الصادق 
له قلت: ذهب والله من كان يقول: قال رسول الله فلا يُسئّل عمَّن ببنه 
وبين رسول الله لل لا والله لا يُرئ مثله أبداً الوم ال لماخ معدو 
بن محمّد الصادق غلك ساعة, ثم قال : «قال الله كَبنَ: إن من يتصدّق بشقٌّ تمرة 
فاريها له كرابو اموق دادرم خت اجبها لانمل امي ينون ناا 
سا ل ا ل ا 
جعفر الباقر عَلِتخ : «قال رسول الله #يلك» بلا واسطة؛ فقاللي أبو عبد الله 
الصادق علخ : «قال الله كَنِكَ) بلا واسطة”". 

وم لغيبية لأهل 
البيت © خم مارب لحري عد ار يوي كي قد قصةالمنع 
من التدؤين لأن الأئكة مه مه لذأ ختاجون إل تدويم 

ا 550 
الأحاديث المرويّة» وما تزال رؤية مدرسة الشيعة أنَّه لا توجد لدينا 
صحاح كاملة. إِنَّ)ا لدينا موسوعات حديثية تخضع للتنقيح والنقد بشكل 
مستمرٌء وهذا ما يقوم به علماء الشيعة المجتهدون. بخلاف مدرسة أهل 
السّنّة التي اعتبرت موسوعاتها الحديثية صحاحاً لا تقبل المناقشة! 


)١(‏ بحار الأنوار717:47. وللمزيد يمكن مراجعة كتاب أصول الكافي/ ج /١‏ باب 
الأئمّة يتوارثون العلم. 


ل ##خواا زاك مقو اق زو والدر طا فض اللو جا لوه ققد قاع عق الجنة لقيو + 
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ولنقرأ هنا بتعض المقاسات التي وضعها أهل البيت كه للتعامل 


مقاييس الصحة في المدونات الحديثية: 
المقياس الأوّل: هو عدم معارضتها للقرآن الكريم؛ فقد جاء عن 
الإمام الصادق علي : «اعرضوا ما ورد عنًا على كتاب الله فما وافق 
فخذوه. وما خالف كتاب الله فدعوه)”", وجاء التشديد من قبل أهل 
البيت طٍِمَهْ عإن اعتبار القرآن الكريم هو المقياس الأوَّل للتأكد من 
صحّة ما ورد عن النبيٌ يي أو عدم صحَّته. 1 
المقياس الثاني: هو وثاقة الراويء فكل راو لم تثبت وثاقته فإن 
زؤايسة فين قبولة وميا أيْفا يتشد شيعة أمل الييف لخ هذا 
الشرطء وبطبيعة الحال فهم يستدلون ع هذا الشرط بأدلَّة عديدة 
نحيل القارئ فيها إلى المصادر المختصّة بهذا البحث. 
المقياس الثالث: هو صحّة المتن بمعنئ صحًّة المضمون الذي 
نطقت به تلك الأحاديث, فقد تكون السلسلة السندية صحيحة ولكن 
المعو غنير مقسول لأةمخارقن للعقل» فكؤن تلك الزوانة بباقظة 
سقوطاً متنياً وليس سقوطاً سندياً فالرواية التي تتحدّث مثلاً عن 
العيو وان الله تعال هو جسم. أو التي يأتي فيها الإشارة إل نسبة 
النقص أو العجز أو الجهل لله تبارك وتعالم» فإن هذه الروايات جميعا 
مرفوضة» ليس على أساس عدم سلامة السند, وإنَّما على أساس عدم 
(1) أنظر أصول الكافي/ القحك العلهدوار 1 عو كنذا واسلحاكل !شيط ع 1و 
الكافي في أصول الفقه/ السيّد محمّد سعيد الحكيم 18:7/ المقام الثالث: في تحديد ما 
هو الحجّة من أقسام الخبر. 


الفصل الثاني: السّنّة النبويّة في الرؤية الحدائية/ البحث الثاني ما اح وو ا 
مون ادن ومكلة امل نعو وواني لايطاق بم بيات الل 
والدينية فهو مرفوض ولا يمكن العمل به ولا يتم الاستناد إليه» بمعنى 
أنَّه سيبقئ متروكاً لا يصحٌ العمل به. 

المقياس الرابع: هو عدم التعارض الداخلي» فإذا كانت الروايات 
يعارض بعضها بعضاًء فإِنَّه لا يمكن العمل حيذٍ بتلك الروايات 
المتعارضة» وقد وضع الشيعة بالخصوص ضوابط وقواعد لتقديم أحد 
الروايتين عإخ الأخمرئ» فإذا م يتوثّر شبيء من تلك الضوابط فإِنَّ تدك 
الروايتين ستسقطان عن الاعتبار. 

عند التانينات يوون عد مسد الدج ارش عا الم 
الأكرم يل أو على أهل البيت طخ ولم تعد هناك مشكلة تهدّد سلامة 
السّنَة النبويّة وتضعها في دائرة الغموض. 


الموسوعات الحديثية الكبرى: 

وفي هذا الشأن نجد أنَّ شيعة أهل البيت لٍِنظ تشدّدوا كثيراً في 
اعتبار الوثاقة في الراوي» فهم لا يعتمدون على أيّة موسوعة حديثية 
بالطلق الكو هراطة السد و ادق قا رواحت والعهية العام فيلك 
الموسوعة؛ كما نلاحظ ذلك في كتب الموسوعات الحديثية الكبرى لدئ 
الشيعة» والتي هي عبارة عن: 

١‏ - (الكاني) للشيخ الكليني. المتوقٌ عام (79اه). 

١‏ - (من لا يحضره الفقيه) للشيخ الصدوقء المتوقى عام (81اه). 

٠“‏ - (تهبذيب الأحكام) للشيخ الطوسيء المتوفى عام (170ه). 

5 - (الاستبصار) للشيخ الطوسي أيضاً. 


ل موا ناك لمق دع وال عط ماو الوا قال ب عله قو مقو قاع عق الشنه اليو + 
فنا عي عل القن اع ذا كان عن توسوعاته حدق أرق 
هي عبارة عن: 
- صحيح البخاري. المتوق عام (105ه). 
١‏ - صحيح مسلم. المتوق عام (١171ه).‏ 
- صحيح الترمذيء المتوقى عام 41 1ه). 
4 - سئن أبي داود؛ المتوقى عام (5/ااه). 
- سنن ابن ماجة:؛ المتوقى عام (5/ا1اه). 
5 - سنن النسائي, المتوقى عام (7٠اه).‏ 
هذه الصحاح الست هي التي يعتمدها أهل السَّئة بالمطلق. لكن 
الشيعة يتشدَّدون في قصّة الوثاقة وسند الحديث؛ فهم لا يقبلون 
الموسوعات الحزقينة بالمملة'ورت] يتاقشنون اخناد الأجاديع مو خلال 
امارد رو اذل انم ار 


سيرة العقالاء تعتمد على أخبار الثقاة: 
ومع ذلك صقن الشنّه في معظمها ليمحت يقيية الإثنات؛ 
بل هي ظبّة الصدور إلا أن هذا الظِنّ هو الذي اعتمدهٌ الشارع 
لبد فرع واعكيحازه كانه نينا فى اللونياة الاجواعية#السية 
العقلائية جارية عل اتّباع أخبار الآحاد الثقاة. ولايوجد 
للعقلاء في عرفهم الاجتماعي طريقاً غير ذلكء وقد أيّد الشارع 
الا ا ل رد الا ور 
8 ركو وني طاء يِقَه لِيَتَقَمَموا في الللّين وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعَوا 

ل يهن لَعَلّهُمْ دروت ) (التوية: 00 
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الفصل الثاني: السّنّة النبويّة في الرؤية الحداثية/ البحث الثاني ممب حا وم وو ل ا 
تطور العقل البشري: 

الشبهة الخامسة: 

فكو قله« التبيية و إن العقدر لعجن عصلول فانون الطون 
العام قادر عل اكتشاف حلول ومعالجات للمشاكل البشرية ربّها تكون 
هي الأفضل عن قدّمه النبيٌ الأكرم ليل في زمانه. 

الجواب عل هذه الشبهة: 

أنّ السّنَّ النبويّة مُكل - كما سبق أن شرحنا ذلك - تشريعاً إلهياً وتعلياً 
من عند الله تعالل» وليست رؤية شخصيّة للنبيّ يي ببعده البشري الزمكاني. 

وحين| تكون السَّنَّة النبويّة منطلقة من معرفة إهية إذن هي الأكثر 
إحاطة بواقع البشر الفردي والاجتماعي؛ لصوم متعاطفة وكباكله 
على مدكالتاريخ. أن اش نالا غلم ب ارم 5 
ولوَلَقَد حلَفْنَا الإنْسان وَتعْلَمْ ما ثونوش بوه تس وَكَْنْ أَْر بإِلَيْهِ 
مِنْحَبْلٍالْوَرِيِدٍ ©4 (ق: 167))» ومهم) تطوّر العقل وخاض تجارباً 
اجتماعية إِلَّا أنه يبقئْ دون مستوئ الإحاطة الكاملة بواقع النفس 
اللشعرية بوتت التسناوت قنازت تاقض#وعيرر مكيلنةه و لمكن أن 
تصل لمستوى الإحاطة الإلهية بالإنسان. 

ومن ناحية ثالشة فإنَّ الله تعالى لم يأذن لنا باعت|د اجتهاداتنا 
العتعرية نازلا دن العسريعة لأف الفيكانة بالفر انو لتك 0 
كال ارقي علدا تبريقة ورم لجاسيايها واد : ل(وَمَنْ لَْمْ يِحَحكُمْ 
أنْرَّلَ اللَهُ كَأوايِكَ هُمُ الْفايِقُونَ ©4 (المائدة ا 
كه 00 قائلا: 9وَما كن لِمُوْمِنٍ ولا مَؤْمِنَة إذا مقَضى اللَهُ را 
أمرا أن سقو ليه الذيز44 والتعران :084 


2 


1 


ا 


14 كه سنال معو من ب زر لاوما وو لول وا لوه قود مقو قاع عق الله اليو 1 
نتيجة الفصل الثاني: 

١‏ - أن الرؤية الحداثية طرحت خمس شبهات عل السَُّنَّةَ النبويّةء هي 
عبارة عن: كون السّنَّة النبويّة اجتهاداً شخصياًء والنبيٌ بشرٌ يخضع للخطأ 
والصواب ويتأئر بالمناخات الثقافية المحيطة به وتدوين السّنّة خضع للمزيد من 
التلاعبات والدسن والتحريف»*ى) أن العقل البشسرئ بفعل قانون التطور قادر 
عل أن يكتشف ما هو أفضل من سُنَّة النبيّ إل . 

؟ - تعرّضت السَّنَة النبويّة إلى شبهات قديمة في صدر الإسلام 
الأول وكان موقف الخلافة الراشدة هو المنع من تدوينهاء واستمرٌ المنع 
ِل نباية القرن الأوّلء الأمر الذي يزع زع الثقة بم بين أيدينا من 
الماوسوعات الحليثية. 

دق الاجار مي فد الفسيوات ونغدةواسة براه ان 
اسن النبويّة هي قبس من التعليم الإلمي وليست اجتهاداً بشرياً ولا 
منأئرة:الناخات القافينة السيطتة» م أن الحفتز هيع طون فاته لا تكد 
أن يتقدّم عل العلم النبوي المأخوذ من العلم الإلمهي. 

أمّا تأخر التدوين وتعرّض الحديث النبوي للدسٌ والتحريف فإنّ 
أهل البيت طلنَه وشيعتهم استطاعوا أن يحفظوا العناصر الأصلية في 
السّنّة النبويّة» ويُقدّموا لنا المقاسات لتمييز ما هو صحيح منها من غيره. 


شع 5ع 
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الفصل الثالث 


سنّة أهل البيت نه 


البحث الأوّل: عقيدتنا في سُنَّةَ أهل البيت لي . 
البحث الثاني: الإمامة الفكرية والسياسية لأهل البيت لياه . 
البحث الثالث: مصادر علوم أهل البعت !ياغ . 





البحث الأول 
عقيدتنا فى سنّة أهل البيت لبلا 


نعتقد في سُنَّة أهل البيت لٍِْمَهِ باعتقادات عدَّة: 


الاعتقاد الأول: 

ما امتداد لسّنَّهَ رسول الله #ليِّء بل هي نفس سُنَّةَ رسول الله 
يه فليس هي إضافة؛ ولا هي بديلء ولاهي رؤئ اجتهادية: إِنَّها هي 
سُنَّةَ رسول الله إل . 

وهنا نقرأ الحديث الصحيح الوارد عن الإمام الصادق َلك أنه 
قال: «حديثي حديث أبي»؛ وحديث أبي حديث جذدّيء وحديث جذّي 
حديث الحسين. وحديث الحسين حديث الحسن»؛ وحديث الحمسن 
حديث أمير المؤمنين» وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله» وحديث 
رسول الله قول الله كَِنَ)”". 

ومثل ذلك ما جاء عن الإمام الباقر غلك أنّه قال في حديثه لجابر 
بن عبد الله الأنصاري: ايا جابرء إِنَا لو كنا تُحدّئكم برأينا وهوانا لكنّا 
من الممالكين» ولكنًا تُحذئكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله إل كما 
يكنز هؤلاء ذهبهم وورقهم»"”". 
)١(‏ وسائل الشيعة :١6‏ كتاب القضاء/ أبواب صفات القاضي/ الحديث 77. 
(؟) الاختصاص/ الشيخ المفيد: ٠8؟.‏ 


0 وباب اك لمق وا ب اماو طقف با لوو جا لوه قوم قدو قاع عق الشنة لقيو 1 

ومثل ذلك أيضاً ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاريء قال: قلت 
لأبي جعفر الباقر عَللا : إذا حدّثتني بحديث فأسندهلي» فقال: ١حدّثني‏ 
أبي» عن جدّيء عن رسول الله في عن جبرائيل عَلِلا. عن الله قيِد. 
وكل ف الخذنك قيريينا الإساداء نع قان ظه: عجان سني 
واحد تأخذه عن صادق خير من الدنيا وما فيها)0". 

ومن هنا كان عبد الله بن شبرمة وهو أحد المعاصرين للإمام 
الصادق َل يقول: ما أذكر حديثاً سمعته من جعفر بن محمّد الصادق 
إلا كاد أن يتصدّع قلبي. »قال: «قال أبي» عن جدّيء. عن رسو الله 
أل '» وقال ابن شبرمة: أتسح جالله مكدب ابزومل عند ولا كدت 


عد وهلا رسوالة الله زد 0 . 


جعفر غلم يقول: هؤلاء الذين لا يسكّلون عن إسناد”". 
ومن أجل ذلك كان يقول الحيشثمي”'' في كتابه (مجمع الزوائد)» 


(1) أنظر: أمالي المفيد: 47/ المجلس 0/ ح .٠١‏ 

.5١ ح‎ /7١ 5:١ المحاسن/ البرقي‎ )١( 

() بحار الأنوار/ ج 57/ تاريخ الإمام موس بن جعفر عَلِته . 

(5) أبو الحسن الهيثمي (7/75 -/017/ه)» هو الحافظ المصري القاهري أبو الحسن نور الدين علّ 
بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي. له كتب وتخاريج في الحديث كثيرة» منها: مجمع الزوائد ومنبع 
والفوائد في عشرة أجزاءء صحب الحافظ أبا الفضل العراقي منذ صغره ولازمه أشدٌ ملازمة» 
فخدمه وانتفع به وصاهره على ابنته. رحل مع الشيخ زين الدين العراقي جميع رحلاته» وحجٌّ 
معه جميع حجّاته. ولم يكن يفارقه حضراً ولا سفراً. وسمع معه غالب مسموعاته» وكتتب 
الكثير من مصتّفاته. وأشار عليه بجمع ما في مسند الإمام أحمد من الأحاديث الزائدة على الكتب 
السنّةء فأعانه بكتبه. وأرشده إلى التصرّف في ذلك. فلا فرغ من تسويده حرّره له الشيخ» فسماه 
(غاية المقصد في زوائد أحمد). ب 


الفصل الثالث: سُنَّةَ أهل البيت طم / البحث الأوّل متي نونحي امبرلو وف مدل 011 
وهومِن علماء ال ل ل 
جيك ل ارو 0 
يب بست عل سمع سن فاسة فيا أعلم؛ وال أعلم. 
وعنندي أن آلبيبت شد 8 ا #يي الملعروفين والمشهود دهم بالخيرية عناما 
تُحدئون فإئَّم لا يُسئّلون عن إسناد» فكيف إذا حدّثوا عن آبائهم 
وأجدادهمء وذلك بناءً على قاعدة: ١لا‏ تُعلّموهم فَإِئَّمِ أعلم منكم)”". 


الاعتقاد الثاني: 

وتستقنن فى فسوء 3ك أن شةة اهل ابرق ثلا سيكة فترعيلة 
سي ا مسي ام ل ا ا 
لشننة سيول الله نيك » فهي إذن حجّة عليناء فقول الأئمّة الأطهار لي 


هو قول رسول الله #إثية . 

ودليلنا على هذا المعتقد هو نفس الدليل على حجّية السّنَه النبويّة 
لأ سديتيع هو جلي رشتول الله كم أثارت إلب الروايات 
السابقة» وإذا كان حديثهم حديث رسول الله #ل فنا لانحماج إلا 


© ثم حبّب إليه هذا التخريج فخرّج (البحر الزخار في زوائد البزّار)» و(المقصد الأعلى في 
زوائد أبي يعلن) الموصلي» ودرا جع البحرين في زوائد المعجمين)» و(البدر المنير في زوائد 
العحجم الكبير) .ثم جمع الكل محذوفّ الإسناد مع الكلام عليها بالصحَّة والضعف في 
مؤلّف واحد وسرًّاه (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)» وله أيضاً : (موارد الظمآن لزوائد 
ابن حبان)» و(بغية الباحث عن زوائد الحارث) . (السيرة النبويّة عند الهيثمي في كتابه 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ بيلوان اس عي انه لسر يكت جيم ادك نول لطباعةه 
لمث اللغريكباللدية الما رفك( العدو): 

./١0 أنظر في هذا النصّ كتاب (لسان الحقّ وقول الحقٌّ) للشيخ عبد القادر ترنني:‎ )١( 


4 اوعاب وزاك ممق دع امال طق اماما عوقوو قاع عق الشنة لقيو 1 
دليل علن حجّية ما صدر عنهم لٍِنَّهُ فم لم يتحدّثوا برأي اجتهادي 
لب ار ا ا 0 
يصل إِلْ رسول الله #ييّ. كما جاء في الحديث السابق أَنَّم اكتنزوا ذلك 
عن رسول الله أ » رغم أنََّم لا يذكروا هذا الإسنادفي يجحمل 
اعادياهو طلا الاختصار. 

اح ان سي روصي يض تومير ا 
يي فنقول: قال رسول الله بير . 

كم أن القول بحجّية سسَهِم يعتمد عاك القول بعصمتهم لين , 
ونحن نقول ونعتقد بعصمتهم؛ ودليلنا على ذلك قوله تعالى: (إِنَّمايُرِيدُ 
الله إمِدْمِبَ ع نْحُمْ البّجْسَ ل 1 رَكُمْ تظهيراً ©» 


(الأحزابت: رض 


الاعتقاد الثالث: 

ونعتقد ثالشاً أنَّ سُنَّة أهل البيت طن مق الفبيدر الصتحيم 
والوحيد لمعرفة السّنَّ البويّة ومعرفة تفسير القرآن الكريم فكلا صدر 
عنهم هو وحده التعبير الصحيح والشامل عن المعاني القرآنية وسَنَة 
رسول الله له وكلّما لم يصدر عنهم وإنَّما صدر عن غيرهم دون أن 
تل بتاريذ متهم نظ فإنه لا يمكنن الاعنتاد الطلق عليه؛ حييث القرآن 
الكريم تعرّض إل ناسخ ومنسوخ. وح خم وبتحاب وفيهعامٌ 
وخاصٌء ومطلق ومقيّده ولا يعرف ذلك كله إِلّا الراسخون في العلم: 
وهم أهل البيت لتك . كما تعرّضت سُنَّة رسول الله ل إلى مشاكل في 
الكذب والافتراء والتحريف وأحيانا الضياع بسبب عدم ضبط 
الصحابة لها بشكل دقيق» فربّ) حفظوا بعضاً وغفلوا عن البعض الآخر 


الفصل الثالث: سُنَّةَ أهل البيت للم / البحث الأوّل سوج م تون امار راد مسو 1 3 
الذي يُكمّل الرؤية الصحيحة. بماسام عو امنا ير 
الصحابة عمن رسول الله لإ يجب أن يُعرّض على أهل البيت ثلا لِنَ. ف) 
صدّقوه فهو صحيح ومالم يُصدّقوه فنحن نتوقّف عنه. 

ودليانا عل هذا الاعتقاد ما ورد عن رسو الله #يّ كما في 
الحديث الصحيح: ١لا‏ تُعلّموهم فإئّهُم أعلم منكم). 

ونص الحديث كالتالي: 

قال الإمام الصادق عَلتله : قال رسول الله 99" 1 
مده مدعل غيل الى درميالة روود در 2 بيد 
طالبء وليتولٌ وليّه» وليعادي عدوّه. لضع للأوصياء من بعده. فإِئَّم عترقي 
من لحمي ودمي» أعطاهم الله فهمي وعلمي»"". 

ا ل ا ا 
قال رسول الله يل : «من سرّه أن يحيى حياتي؛ ويموت ميتني» ويدخل 
جنَّة عدن الني وعدي ربٌ» فليخولٌ عل بن أبي طالب وأوصيائه من 
بعده.؛ فَإِنَّم لا يدخلونكم في باب ضلالء. ولا يخرجونكم من باب 
هدئء فلا تُعلّموهم فإِئّهُم أعلم منكم. وني سألت رب ألا يفرق بينهم 
وبين الكتاب حتى يودا عل الخوص عكذا وم ين إ ضعي 305 

او اح يا ع سوق سريت امريد 


عن رسو الله 09 ©نك أنه قال: «أنا مدينة العلم وعإٌ بابهاء فمن أراد 
المدينة فليأتها من باها»"*. 


(1) أصول الكافي للكليني/ كتاب الحجّة. 

(5)أنظر: أصول الكافي/ كتاب الحجّة/ باب ما فرض اله 35 ورسوله 9( من الكون 
مع الأئمّة لِك / الحديث ه و5". 

(9) مستدرك الحاكم النيسابوري 7: ١755‏ المعجم الكبير/ الطبراني١١:‏ 08. 


ل وماك نال مقو مد زو ملا قاو لقاب لاه لوه و سقو قاع عق قله لقيو 1 
القانى شينف تنازو ا افتوابه تبي الام لخم شاهفاك وسار يده إل 
به )2000 

وفي رواية ثالشة أيضاً عن الإمام الباقر عل أنه قال لسلمة بن 
كهيل والحكم بن عتيبة: «شرّقا وغرّبا فلا تجدان علماً صحيحاً إلا ثيء 
خرج من عندنا أهل البيت»)”". 

وفي هذا السياق نقرأ الحديث عن الإمام الصادق عَلِِمَ وعنده 
أناس من أهل الكوفة» فقال لكلا : «عَجَباً لِلنَّاس أَتّهْمْ أَحَذُوا عِلْمَهُمْ 


وك تو اسه 7 م مر ا ا 0 3 
كله عَنْ رَسُولٍ الله #ثة» فَعَملُوا به وَاهْتَدَوَاء ويَرَوْنَ أن أَهل بَيْتِه 1 


يَأحْذُوا عِلْمَه ونَحْن أَهْل بَيْئِه ودُريقُه في منَزِلِنَا نَوَلَ الْوَحَيُ» ومِنْ عِنْدِئَا 
حَرَجَ الْعِلمٌ إِلَيْهِمْ أُفَيَرَوْنَ أَتَهُمْ عَلِمُوا واهْتَدَوًا وجهلنًا نَحْنْ وضَلَلَا؟ 
إن هذا ك8 

ومثل ذلك رواية ثانية يرويها الحكم بن عتيبة» قال: لقي رجل 
الحسين بن عل عليه بالثعلبية وهو يريد كربلاء» فدخل عليه وسلّمء 
فقال له الحسين: «من أي البلاد آأنت؟»» قال: من أهل الكوفة»؛ قال: «أمَا 
والله يا أخا أهل الكوفة. لو لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرائيل عله في 
دارناء ونزوله بالوحي على جدّي. يا أخا أهل الكوفة:؛ أفمستقى الناس 
العلم من عندنا فعلموا وجهلنا؟ هذا ما لا يكون»)”". 


.849:١ الكافي/ للكليني‎ )١( 

(8) اتن كل لف ل غاب[ للمكاتن أضدر ل الكذاق فى :00/6 كان اكدنيين تمن 
الح إِلّا ما خرج من عند الأئمّة لَه . ّ 

() الكاني/ الكليني .598:١‏ 

(4) أصول الكافي/ كتاب الحجّة/ باب أنَّ مستقي العلم من آل بيت محمّد ليه . 


الفصل الثالث: سنَّةَ أهل البيت نظ / البحث الأوّل ال ل ا 
الاعتقاد الرابع: 

في ضوء ما سبق نعتقد أنَّ الأئمّة من أهل البيت لتك هم أئمّة 
أطهار معصومون؛ قوهم قول رسو الله بي وفعلهم فعل رسول الله 
يه ؛ وهم معصومون من الرجسء مطهّرون من الدنسء وهذا ما 
نقرؤه في زيارتهم طن الواردة عن الإمام اهادي عَليه والمعروفة بالزيارة 
الجامعة الكبيرة: 

وأشهد أنُكم الأئمّة الراشدون المهديّون المعصومون المكرّّمون 
المقرّبون المتّون الصادقون المصطفون. المطيعون لله القوّامون بأمره. 
العاملون بإرادته» الفائزون بكرامته؛ اصطفاكم بعلمه؛ وارتضاكم لدينه. 
والعتاركم لليسدةة.. 

عصمكم الله من الزلل» وآمنكم من الفتن» وطهّركم من الدنس» 
وأذهب عنكم الرجس وطهّركم تطهيراً... 

أنتم نور الأخيار» وهدة الأبرار. وحجج الجبّار» بكم فتح الله 
وبكم يختم» وبكم يُنَزّل الغيث؛ وبكم يُميسك السماء أن تققع على الأرض 
ِل بإذنه» وبكم 5 الهم وبكم يكشف الضرّ. وعندكم مانزلت به 
رسله. وهبطت به ملائكته» وإلىْ جدكم بعث الروح الأمين)”". 

وفي مقابل هذا الرأي يرئ الحداثيون من الشيعة - كما هو رأي 
أهل اسه طبعاً - أنَّ الأئمّة له هم مجرّد علماء أبرار (يتحرّكون عل 
مستوى استنباط الأحكام الشرعية بعملية الرأي والاجتهاد. وهم مثل 
سائر البشر يحتمل في حقّهم الخطأ وإن كانوا أقلّ الناس خطأ). 

واف عدوا مفطو رن را اميس وت امن 


.8051:7 عيون أخبار الرضا عَلِئة/ الشيخ الصدوق‎ )١( 


ل حال لمق عد اويا وام لفط ماو للقيو جا لود وز قد قاع عق الشنة لقيو 1 
النبيّ ## فقطء ولذلك لا يمكن القول بأنَّ الأئمّة يملكون حالات 
وصفات تختلف عن سائر الناس بحيث يبتعدون عن المعاصي ويجتبون 
الذنوب بقدرة فوق بشرية؛ بل إِنّسم يبتعدون عن الذنوب بشكل 
بشري ومتعارف» ومن هنا يتّصفون بأتَّهم أبرار)”". 

هذه الرؤية الحدائية للائمّة طلِيَهُ هي نفسها التي يقول بها 
داقو عن وسولةاننه الوا مرشص ميب و لظي وقن تمسد ريده 
العصية تاهالا و الهلا مكلف لذ ماله ماقز ف ري 

ينا نعتقد نحن في رسول الله ل والأئمّة من أهل البيت لله 
ا ل 0 

لله اضْطفاكِ وَطْمّرَكِ وَاضْطفاكِ عَلى ذِساءِ الْعالَيِينَ ©4 (آل عمران: 
ل ع ل ا امه 
البشرء ون الله تعلق هو الذي يتولّ عصمتهم ويتولٌ تعليمهم كما تولّ 
تعليم الخضر: «وَعَلَنْتاهُ مِنْ دنا عِلْماً © (الكهف: 05 وكما تولى 
تعليم يوسف عَم : (ذليكما ما عَلَّمَني رَيْ) (يوسف : 0307 ويتكمّل 
تأييدهم وتسديدهم كم تكفّل ذلك لعيسئ بن مريم: 2 
الْقُدُس4 (البقرة: /41). 

فالممسألة إذن ليست مسألة جهد بشري وعلوم اكتسابية يهارسها 
أهل البيت مك وهم ليسوا مجرّد علماء أبرار أفضل من غيرهم قليلا أو 
كثيراًء بل المسألة أعمق من ذلكء حيث نعتقد أنََّم محال معرفة الله 
ومشاكي نور الله ومساكن بركة الله. ومعادن حكمة الله وخزنة علم 
الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله. وورثة رس ول الله» وأوصيائه 


)١(‏ القراءة المنسيّة/ محسن كديور. 


الفصل الثالث: سُنَّةَ أهل البيت طن / البحث الأوّل ملب جا د بط مالكل و 1 


وذرّيته)”"» وأئَّم «الآئمّة الراشدون المهديّون المعصوموز المكرّمون 
المقرّبون المتّقون الصادقون المصطفون» كم نقرؤه في زياراتهم لَه . 
إلا أن كل ذلك لا يمنحهم مرتبة النبوّة» بل قد يمت النبوّة بنيّنا 
ع 5 500 لسن ع 2 53 
الآكرم محمد يلك وهم ذرّيته وأوصياؤه وآأتباعه. 


ع خخ شخ 
نا ايم ات 


.417:1٠١ مستدرك الوسائل/ المحدّث النوري‎ )١( 


البحث الثانى 
الإمامة الفكرية والإمامة السياسية 


في ضوء ما تقدَّم نعتقد أن أهل البيت لَه لمم الإمامة الفكرية 
والإمامة السياسية على جميع المسلمين. 

ونحن نعني بالإمامة الفكرية أَنََّم المصدر الصحيح للمعلومة 
الاو شو افهن منهرى شيكي لكر نيوا ويلع ا وهم سلف كاد 
النبيّ بي فهم وحدهم الذين يمتلكون الزعامة الفكرية؛ وعل جميع 
أئمّة الإسلام والمسلمين أن يرجعوا إليهم في معرفة فقه الشريعة 
صو ل اليف 

ونعني بالإمامة السياسية أنَّ خلافة رسول الله © عن الأمّةهي 
لهم لٍِنَف فهم الخلفاء الشرعيون لرسول الله ي#إييّ. وهم الزعماء عل 
الأكةيؤعب عسل الجميع إطاغتهم والتبعية لم قي جبع الواقفت 
البنابية: 

نذكر هنا خطبة الإمام عل علي : «أنْظُرُوا أَهْلَ بَيْتٍ تَبِيَكُمْ فَالْرّمُوا 
سَمْتَهُمْ وَاْعُوا أَتَرَهُمْ قَلَنْ تُْرِجُوكُمْ مِنْ هُدَّىء وَلَنْ يُعِِدُوكُمْ في رَدَى) 
كَنإن مذ وا اند وا إن خصو مضو و لات عرفا ارا ول 
تأَخَرُوا عَنْهُمْ َتَهِْكُوا)". 


.91 نبج البلاغة/ الخطبة‎ )١( 


الفصل الثالث: سُنَّة أهل البيت طن / البحث الثاني 1[ 0000000 


باح اير ا رار لا ا 
ا #ة : ١لا‏ تُعلّموهم ايم أعلم منكم؛ وقوله 
00 كل أهل بص فكي كع ميقي وح م رفها جا ونع غلك 
عنها غرق). 

ومثل ذلك ماجاء في حديث الثقلين المتواتر عند جميع المسلمين 
أنّ رسول الله ## قال: «إن تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي ما إن تمسّكتم بهها لن تضلُوا بعدي أبداً». 

ومشل ذلك حديث النجوم في قوله (9]: يل : «النجوم أمان لأهل 
لاض من الغرق» وأهل يي أمان أي من الاختلاف في اديز 

ومثله قوله 99 : «في كل خلف من أُمّي عدول من أهل بيني 
قوع نع ع يي حر ل اهمال ال ا 
الاح داور الكل وتاك إن ل ارو يو وروا 

ومثله قوله 9ل يقي : اجعلوا أهل بيني منكم مكان الرأس من 
دون ا فع لاسنو نولا عدف الاين لذ بال 0 

وفي هذا السياق نستطيع أن نسرد عشرات الأحاديث النبويّة الدالّة على 
الإمامة الفكرية لأهل البيت طْلِتَهُ ولكنًا نكتفي بهذا المقدار» علماً أن بعض هذه 
الروايات التي سقناها قد تشهد على إمامتهم السياسية أيضاً. 

جذان كو عينن العلدسة الال مين اشيين شرف لدي و كان 
المراجعات فصلاً خاصًاً لموضوع الإمامة الفكرية» تحت عنوان: (إمامة 
المذهب». وساق الأدلة عل ذلك. وهو جدير بالمراجعة. 


)١(‏ أنظر في مصادر جميع هذه الأحاديث التي سقناها كتاب المراجعات للسيّد عبد الحسين 


شرف الدين. 


+ امأموع مواق لمق سد اباو وال دض ما وقوه الجا لوه قن شوو قاع عق القنة لقيو‎ "١ 

وأمّا الدليل على الإمامة السياسية فنستطيع أن نقرأ هنا على سبيل 
النموذج حديث الغدير حين قال رسول الله 00 وقدأخذبيدعل 
ليه : «من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللّهمٌّ والمن والاه وعادٍ من 
عاداه» وانصر من نصره.» واخذل من خذله». 

كا نقرأهنا حديث المنزلة حين قال رسول الله ييل لعاعٌ عليه في 
أكثر من موضع: «يا علّ» أنت منّي بمنزلة هارون من موسي إِلّا أنَّه لا 
نبي بعدي). 

كما نستطيع أن نقرأهنا حديث الدار حين جمع رسو الله ؤي 
عتسيرتة بعد نزول قوله تعنالا: لإوَأَقَدِرٌ عُصبرَكَكَ الْأفرَيينَ ©» 
(الشعراء: 5 ١؟7)؛‏ وهناك قال #ه: «من يوؤازرني عل هذا الأمر فيكون 
خليفتي ووصبي ووزيري؟»» فلم يقم إِلّا عا غَليلا. فقال يي : «مذا 
خليفتي ووزيري ووارثي ووصيي فيكم)». 

وإذا كانت هذه الروايات جاءت في عام عَليلا فإِنَّ عليَاً غلا قد 
أوقنا السب واللمسو أوامع الحسعين» وحكنذا اسعيرّت الوضية إلى 
إمامنا الثاني عشر علِْلا؛ وقد ثبت عن رسول الله لل قوله: «الأتمّة 
من يغذئ انا عش كلهم من قريقن0”. 


ع ع شع 
نز ايم ات 


. أنظر مصادر هذه الأحاديث في كتاب المراجعات للسيّد عبد الحسين شرف الدين يلأ‎ )١( 


البحث الثالث 
مصادر علوم أهل البيت نام 


سوف نواجه السؤال التالى: 

ماهي مصادر علوم أهل البيت طِِنّكُ بحيث تكون سدنهم هي 
سُنَةَ رسول الله #ه» مع أنَّ الكثير منهم لم يدرك رسول الله #ّ ولم 
يشاهده. فكيف أصبحت علومهم هي العلوم الصحيحة المتطابقة مع 
القرآن الكريم ومع السّئة النبويّة؟ 

في الجواب على هذا السؤال نستطيع أن نذكر حمسة مصادر لعلوم 
أهل البيت علي : 

المصدر الأوّل: التعليم الكسبي. 

المصدر الثاني: التعليم الوراثي. 

المصدر الثالث: التعليم القدسي. 

المصدر الرابع: التعليم الملائكي. 

المصدر الخامس: التعليم اللدني. 

أمّا التعليم الكسبي فنقصد به أنََّم اكتسبوا العلم من رسول الله 
.ىا جاء في الحديث المتواتر لدى الفريقين عن عإءٌ عله أنّه قال: 
«علّمنى رسول الله به ألف باب يفتح لي من كل باب ألف باب70, 


.1١7" نظم درر السمطين/ الشيخ محمّد الزرندي الحنفي:‎ )١( 


3 امخوت ات لعو ما با زاك طقف واوا موده قود قو قاع عق الشنة لير + 
وقال: «كنت إذا سألته أجابني» وإذا سكت ونفدت مسائلي ابتدأني» ف]| 
نزلت عليه آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها عل فكتبتها بخطّيء 
ودعا الله أن يُمهّمنِي إِيّاها ومُحفُطنيء ثمّ وضع يده على صدري ودعا الله 
أن يملا قلبي علما وفهً وحكم ونور وأن يُعلّمني فلا أجهلء وأن 
لطي اذ أن هر 

لقص اماردو ع فين ارا اكبيد لون رع له د 
وجميع هذه الموسوعة الشاملة كان عل عله قد ورّثها وأودعها عند 
أبنائه لياه . 

قال الإمام الصادق علي : «إنّا لصحيفة بخطٌ علّ بن أبي طالب 
وإملاء رسول الله نتوارثها صاغراً عن كابر»» كما روئ ذلك المسعودي 
في (مروج الذهنت)0. 

ما التعليم الورائي فقد قال الإمام الصادق عليه برواية الحارث 
بن المغيرة» قلت: أخبرني عن علم عالمكم, قال عَلهِ : «وراثة من رسول 
الله للد ومن عل عَلتلاق )0 

طبعاً سيفتح لنا هذا الموضوع حديثاً عن الوراثة» وأنَّ الوراثة كما 
تكون في الصفاة البدنية والصفاة الأخلاقية» وكما تكوننفي الذكاء أو 
الغباء» كذلك تكون أيضاً في العلم؛ فإِنَّ الدين يقول: إِنَّ العلم يورث 
كما تورث الصفات البدنية والنفسية. 

وأمّا التعليم القدسي ونقصد به أنَّ الإمام ليا يأخذ المعلومة من 
)١(‏ أنظر: كتاب سُلَيم بن قيس الملالي: 186 و187. 


هم مروج الذهب 65 
(”) أصول الكاني/ ج /١‏ كتاب الحجّة/ باب جهات علوم الأئمّة ليه . 


الفصل الثالث: سن أهل البيت طٍِنظِ/ البحث الثالث ا 000 
روح القدس التي جاء ذكرها في القرآن الكريم في عيسئ بن مريم حين| 
قال تعالى: (وَأَيِّدْناةُ بِرُوح الْقُدّسس4 (البقرة: /41)» وجاء أيضاً ذكرها 
في القرآن الكريم عن تأيبد الله تعالى للمؤمنين المخلصين"'" بقوله: 
(أوليِكَ كنب في قُلُوبِهمُ الإيمان وَأَيِّدَهُمْ روح مِنْهُ4 (المجادلة: .)7١7‏ 

وفي هذا الصدد نقرأ الحديث عن الإمام الباقر عله برواية جابر 
الأنصاري, قال: سألته عن علم العالم» فقاللي: ايا جابرء إِنْ في الأنبياء 
والأوصياء خمسة أرواح: روح القدس. وروح الإيمان» وروح الحياة. 
وروح القوّة» وروح الشهوة» فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت 
العزئن إل ما تحت الفو7, 
الرؤاية الفتحيحة ف'قوله تعال «وكدلك أوخينا إليك زيها من أمركا 
ما كنت كدري مَا الْكِتابٌ وَل الإيمانُ4 (الشورئ: 057)» قال غَللا : 
«١اخلق‏ من خلق الله يَبْكَ أعظم من جبرائيل وميكائيل» كان مع رسول الله 


17 ك2 ان 0 
يخبره ويسدده وهو مع الائمّة من بعده) 8 


)١(‏ لقد تكرّرني التراث الديني تأييد روح القدس للمؤمنين كما في قصّة حسّان بن ثابت» 
وكان شاعر النبيّ يل وكان ينشد فيه #يلكِ. وكان #لِ يقول: «لا يزال مؤيّداً بروح 
القدديى عا سول فهتاا ب(زواطيةة التّقون/ العاؤمة للتخليبي )ليها 
قول الإمام الصادق عَللةْ هشام بن الحكم: (يا هشامء ما زلت مؤْيّداً بروح القدس). 
ومنها: دخل الكميت بن زيد عل أبي جعفر عَلِم وأناعنده؛ فأنشده: من لقلب متيّم 
مستهام. فلا فرغ منها قال للكميت: «لا تزال مؤيّداً بروح القدس ما دمت تقول فينا). 
(شرح أصول الكافي/ المازندراني 1:١5‏ 7857). 

. باب فيه ذكر الأرواح التي في الأئمّة لَه‎ /١ أنظر في ذلك: أصول الكافي/ ج‎ )١( 

(9) أنظر: أصول الكافي :١‏ 71/ باب الروح التي يُسدّد الله بها الأئمّة لمن . 


5 قروا مسق ممق من وا زو مارلا افيض ما لاوزو ب لوه قود مقو لوقام عق الشنة لقيو 1 


33 ياف انان تفي الى ماسميكة وراك حرق 
عن سعد الإسكاف. قال: أتئ رجل أمير المؤمنين يسأله عن الروح أليس 
هو جبرائيل؟ فقال له عله : «جبرائيل عَلِهْ من الملاتكة؛ والروح غير 
جبرائيل»: فكرّر ذلك عل الرجلء فقال له الرجل: لقد قلت عظياً من 
القتول ها الحد يوقي أن الروع قور عراس ل اتفال له اشر المؤة: 
«إنتك ال قروئ عن امل العلانه يفول الكننان ليك أن أمالله 
الرّوحٍ4 [النحل: ١‏ و7]» والروح غير الملائكة صلوات الله عليهم»”". 

وأمّا التعليم الملاككي وهو التعليم من خلال الك فقد وردفي 
أكثر من حديث عنهم ث8 أن الأئئّة يُحدَّئهم مَلَك من الملائكة: 
فيعطيهم المعلومة» هكذا جاء في الحديث الشريف عن الإمام الصادق 
غيكل أنّه قال: (إِنَّ علمنا غابر» ومزبور» ونكتٌ في القلوبء ونقرٌ في 
الأسماعء فأمَّا الغابر فما تقدَّم من علمناء وأمَّا المزبور فم يأتيناء وأمَّا 
التكت في القلوب فإلهام؛ وأمّا النقر في الأساع فأمرٌ امَلّك)”". 

ومن أجل أن تتّضح الصورة أكنر» وحنَّيل لاينزهم أحد أن نزول 
لمك على قلب الإمام عَلِه يعني النبوّة» جاء في الحديث الشريف عن 
الإمام الباقر علا حينم) قال: (إِنَّ الإمام يَرّئه مَلّك)» قال الرواي: إِنَّه 
نبيّ؟ فحرّك يده (نافياً)» وقال: «أو كصاحب سليان» أو كصاحب 
موسئاء أو كذي القرنين؛ أوّما بَلَغْكم أنَّ رسول الله 4# قال: وفيكم 


(1) المصدر السابق. 
(1) أنظر: أصول الكافي :١‏ 778/ باب جهات علوم الأئمّة له . 


الفصل الثالث: سنَّةَ أهل البيت لِنَظِ/ البحث الثالث لم0 افومن س سم وف 


تقله 0ق إشيتارة إلا اديت النينوى الخستريف» قال زيبول الله لاه 
«إنَّ علياً ذو قرني هذه الأمّةة. 
ل ا عد لقال 
عه عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكتاب أَنَاآتِيكَ يه6 (النمل: »*٠‏ فهذالم يكن 
ل سات ا و 
أن يأتي بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه. 

وأمّا صاحب موسي فهو الخضر الذي قال الله تعالى فيه: 
(قوجَدا عَبْداً مِنْ عبادنا آكيْناة رَنْمَةٌ مِنْ عِنينا وَعَلَنْماه مِنْ لَدُنّا 
عِلْماً» (الكهف: 50). 

كاذو كران نهد كار إليه الخراق الكريم بالقول: ل(وَيَسْكَلُوتكَ عَنْ 
ذِي الْقَرْتَيْنِ ل مَأَئْنُوا عَآنُ رت كو لو ليده 
مِنْ كل شَيْءٍ سَبَباً ©4 (الكهف: 87 و84). 

لك نيناك سعد لسرن د 1ن قدا اناه ايح فد نه 
عَاده الأو لباءؤوة أن يكون نا بالضر ةر 

ما التعليم اللدن فهو إشارة إلى قوله تع (وَعَذَّمْنا مِنْ لَدنّا عِلْماً ©» 
(الكهف: 5» والمقصود به التعليم المباشر من قبل الله تعالى. 

وقد جاءفي الحديث الشريف عن الإمام موسى بن جعفر 
الكاظم عَلئِلا أنّه قال: «مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه: ماضي» وغابر» 
وحادث. أمّا الماضى فمفسّرء وأمَّا الغابر فمزيورء وأمَّا الحادث فقذف 
لعلو نانرق سرام 1" 


(1) المصدر السابق. 
(0) أنظر: أصول الكافي/ ج /١‏ باب أنَّ الأئمّة نا محدّثون مفهّمون. 
(*) المصدر السابق. 


4 امخوات زا لعو مدا اي ااا لاوا لوه قاور قاع فق الله ابره 

يقول العلّامة المجلسي في شرح ذلك: ((ماضرٍ) كرما يق 
بالأمورالماضية و(غابر) أي ما يتعلّق بالأمور الآتية: (فأمًا الماضي 
فمفئّر) أي فسّره لنا رسول الله #للء (وأمَا الغابر فمزبور) أي 
مكتوب لنافي الجامعة ومصحف فاطمة وغيرهماء (وأمّا الحادث) وهو 
ما يتجدّد (فقذف في القلوب) بالإلهام من الله تعالى بلا توسّط مَلّك أو 
(نقر في الاسماع))”". 

وجاء مثل هذا الحديث عن الإمام الصادق علخ ”". والمقصود 
بالعلم الحادث هو العلم الآني الذي يحدث ساعة بعد ساعة حيث يقدّف 
في قلوبهم نه ويُنقّر في أساعهم. وقد قال علي في الرواية السابقة: 
«وهو أفضل علومناء ولا نبيّ بعد نبيّنا». 

وجا فى تقنير ذلك عن لإا الصادق علد أنَّه قال: «أما الغابر ف| تقدّم 
من علمناء وأمّا المزبور فا يأتيناء وأمّا النكت في القلوب فإلهام)””". 
نتيجة الفصل الثالث: 

أعطانا هذا الفصل مجموعة نتائج هي عبارة عن: 

١‏ ا ا حل انعد والثيةةالرسمزن 
الأكرم ل ومن هنا فَإَّا تتمتع بالحجّية الشرعية» وتعتبر مصدراً من 


)١(‏ مرآة العقول/ العلّامة المجلسي #:11/ باب جهات علوم الأثئّة/ طبعة دار 
الكتب العلمية. 

(0) عن الْمَمَّلٍ بْنِعُمَسَ قَالَ: قُلْتُ لا الحَسَن غليار رُوَينَاعَنْ أب عَبْدٍ الله غلئلا أنه 
قَالَ: إذَعِلْمَنَاعَانٌ ومو وت تفي القُلُوبه وتفرٌفي الأسماع»» ققَال: دما 
الْعَابِرُكََاتَقَدَّمَ مِنْ عِلْمِنَاء وما الَرْبُورٌقََ يتياه وأمّا النَّحْتُ في الْقُلُوبٍ فَإِهَامُ وأمًا 
التْرفي الأشماع فَأَمْرٌاكلَّكِ). (الكاني/ الكليني :١‏ 715). 

(9) المصدر السابق. 


الفصل الثالث: سن أهل البيت لِتظِ/ البحث الثالث اماج وا مساو سطع لكبو 


مصادر الشريعة والعقيدة» بل إِمّا هي المصدر الوحيد الذي يمكن 
اعتماده لمعرفة تفسير القرآن الكريم وسّنَّة النبييّ الأكرم يي لاعتبار 
أهل البيت «ِلِنَْ أتمّة أطهار مصطفون من عند الله تعالى. 

؟ - كم أفاد ناهذا الفص ل أن الأئّة من أهل البيت ليه 
يمتلكون موقع الإمامة الفكرية والإمامة السياسية للأكّة بنصٌ من 
رسول الله ييل . 

*” - فيما شرح هذا الفصل ما هي المصادر العلمية لدى أهل البيت 
لين مؤمّداً أنّاحمسة مصادر هي عبارة عن: التعليم الكسبي. 
والوراثي» والقدمي, والملائكي. واللدني. 


ع ع غ2 
نز ايم يت 


الفصل الرابع 


01 


أقسام السنة النبوية ومجالاتها 


البحث الأوّل: المقضود بالسّة النبوية. 

البحث الثاني: أقسام السّنّة النبويّة. 

البحث الثالث: الإشكال الحداثي على السّنَةَ التشريعية. 

البحث الرابع: مجالات السّنّة النبويّة. 

البحث الخامس: الإشكال الحداثي عل التجربة النبويّة في الحكم. 
البحث السادس: ناذج من السيرة النبويّة. 





البحث الأول 
الملقصود بالسنّة النبوية 
يُقصّد بالسّنَةَ النبويّة هي ما صدر عن رسول الله لل قولاً وفعلاً 
وتقريراء وكان بقصد التشريعء بخلاف ما إذالم يكن بقصد التشريع 
احد] كتاق عي اعنسن بتستال #سخصيطئ ذون امه إتمازة إل مررقعية.ق 
الشريعة وفي كيال الإنسان وسلوكه التكامل. 
ذلك أن الرسول #8لّه قد يتص دف باعتباره نينأ وتصدّفه هنا 
1 0007 7 3 9 2 
يكون تقب فا تشتريياء ولكنهق أحيان موري قدا يسدنه ف باعتياره 
وتأشعيرا إل ماله كان م ]دي عد تفن اداع ناته بلبدورة 
محضة» وهذا هو ما نُعيّر عنه بالسلوك الشخصى. 
يهتنا يقول الفقهاء؟ إن المئة الفيوئة القن محدزت عد شتقهنا إن 
هي ما صدر عن رسول الله يل وكان بقصد التشريع الديني. 
يقول الشيخ محمّد رضا المظفر'" وهو من كبار علماء الشيعة 
)١(‏ حدر ضا لظف ر (188-197ه) مجتهد مؤسّس كلّية الفقهفي النبجف 
الأشرفء يبدي الأستاذ جعفر الخليلي إعجابه بالشيخ مظفّرء حيث يقول: (إنَّه كان 
أحد بضعة أنفار من لفتوا أنظار الآخرين من أوساط الحوزة إليهم بجدَّهم وانغماسهم 
في الدروس) إلى جانب الفقه والأصول ولع الشيخ المظمر بدراسة الرياضيات والفلك 
والعروض والفلسفة» وكان من مدرٌّسِي أسفار الملا صدرا الفلسفية المعروفين» كما 
ألْف كتاباً في العروض. (ويكيبيديا الموسوعة الحرّة). (المحقّق). 


1 اكوا نا لمق و كولفد مال الوه ولج لوه قود لمق قاع عق الشنة لقيو 1 
المعاصرين: (السّئَّة في اصطلاح الفقهاء قول النبيّ وفعله وتقريره. 
ومنشأ هذا الاصطلاح أمر النبيّ ل بانّباع سَََة فغلبت كلمة السُّنَة 
حين| تُطلّق مجرّدة عن نسبتها إلى أحد عن خصوص ما يتضمّن بيان 
حكم من الأحكام من النبيّ إيك )”2. 

فيا يقول الشيخ عبد الومّاب خلاف”" وهو من علمء السّنَة 
المعاصرين أيضا: (أجمع المسلمون عل أن ما صدر عن الرسول 8 
قولآوفعلاً وتقريراً» وكان مقصوداً به التشريع والافتاءء وتُقِلَ إلينا 
بسند صحيح يكون حجّةً على المسلمين ومصدراً تشريعياً يمستنبط منه 
المجتهدون الأحكام التشريعية)””. 

إذن فالسَّنَّة النبويّة التي أجمع المسلمون على حجّيتها هي ما كان قد 
صدر من رسول الله #ليّ قولاً وفعلاً وتقريراً بصدد التشريع؛ ولكنّا قد 
نجد مواقف وأقوالاآصدرت من رسو الله ل تعبيراً عن سلوك 
شخصيء أو تعبيراً عن سلوك حكومي لايُعَبرٌ عن مواقف تشريعية 
ثابيه كا ستشرح ذلك 

وللزيد من توضيح الفكرة يمكن أن نضرب بعض الأمثلة, 
فالرسول الأكرم يي حينا يقول: جلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً»؛ فهو هنا بصدد التشريعء وهو يتحدّث بوصفه النبوي. 
وحينما يقول: «ص لوا كما رأيتمون أَصِلِي»» فهو أيضاً بصده التشريع» 
انظ أميول الققة ادر بان 
(1) عبد الومّابٍ خلاف (1105-1888م).: هوالمحدّث الأصولي» الفقيه.الفرضيء 

عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة» وصاحب المؤأّفات الكثيرة خصوصاً في علم 


وك الفنه (ووكتينها الى نوع |1 ة), (الضنق): 
(") أنظر: علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي/ لمحمّد عبد الوهّاب خلاف: /ا. 


الفصل الرابع: أقسام السُنّ النبويّة ومجالاتها/ البحث الأوّل 1[ [ [ ز[ [ 100000000 


يكن حول ادو ياس كم عنّي) هو أيضاً بصدد الصري وحينا 
يقول: «من لم هستم بأمور المسامين فليس منهم؛ هو أيضاً بصدد 
التشريع» وحين| يقول: «طلب 00 فريضة عل كل مسلم)» فهو أيضاً 
بصدد التشريع؛ فالنييٌ الأكرم 089 0ل هيا يكت كارو ف ينا مسا 
ومبعوثاً لرسم منهج الحياة للناس. 


نماذج من السلوك الشخصي: 

ولكنخا كل وى بعلو كا شخصيها نه 1 يه لم يكن فيه بصدد 
التشريعء وقد نذكر لذلك بعض الأمثلة: 

١‏ - فقد كان رسول الله قبل النبوّة يرعى الغنم. 

١‏ - كما أن رسول الله ييه قد تزوّج من خديجة» وهي تكبره 
بخمسة عشر عاماًء ومن الملاحظ في هذين التصرّفين أن البيّ 9 م 
يكن يتصرّف من منطلق تشريعيء وإِنَّا هكذا قدّرت له ظروفه. 

ل ا 01101 
له ضفيرتان. 

حوكان فعوة ل هر دنه 

ه - وآنّه كان ينظر إِللُْ وجهه بالماء الصافي. 

فرعم أن هلله الستلوكبات' تمل في ضعتها دلالة تشتريعية معيدة 
حا مور اجا ارح ال ره ل را 
يفعله النبيّ لإ » ولكن أصل السلوك لم يكن بهدف تشريعي. 

5< ومكددا حي يروي المحدثرة أن رول اله بيه مان اقل 
التمر ويتمعجه باللبن'"» فهو هنا لم يكن بقصد التشريع لهذا النمط من 


)١(‏ أنظر: سئن النبيّ/ العلّامة الطباطبائى: لالا. 


1 لامك قا عا بدا اي زوالا لاوما لوه مجر لوقا قو الشنة اليو 1 
الطعام» ومن هنا فالسّنَّة في هذه السلوكيات الشخصية تبقئ غير معبّرة 
عن فرض إِلهي وإن عبرت ضمنياً عن أصل مشروعية هذا السلوك 
وصحّته. 

هذه نماذج من السلوك الشخصي الذي رغم ما يحمل في طيّاته 
من دلالة تشريعية ضمنية إلا أنه م يكن بصدد التشريع. 


نماذج من السلوك الحكومي: 

ونقصد بها تلك المواقف المتحرّكة التي صدرت من رسول الله 
له باعتباره حاكاً وقائداًء وليس فيها إطلاق زماني ومكاني» بل هي 
نابعة من استحقاقات الظروف الخاصّة. 

فهي لا تُعبّر عن أحكام تشريعية مطلقة» بل هي من 
اختصاصات الحاكم الشرعي حسب ما يراه من المصلحة الخارجية» 
ويندرج في هذا النمط من السلوك الحكومي جميع المواقف المتحرّكة في 
الشأن السيامي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي اتمذها رسول 
الله لبي والأئمّة الأطهار طناك من بعده. 

فالحرب والصاح والخطط الحربية وشرائط الصلح وكذلك 
التحالفات السياسية التى عقدها رسول الله أ هى مواقف متحرّكة 
مروكنة قوق الات ولا مكل شك عقربية تابه فا شيرة إن الشافين 
مثلاآثمٌ المجرة إلى المدينة هذه لم تكن ثوابت في الشريعة الإسلاميّة, 
وإَِّا هي قرارات اتخذها النبِيئٌّ الأكرم ليل بوصفه قائداً للمسيرة» فهي 
مواقف متحرّكة, ومثل ذلك حينم أمر رسول الله ل بحفر الخندق في 
معركة الأحزاب» فهي أساليب حربية متحرّكة وليس من الثوابت 


التشريعية. 


الفصل الرابع: أقسام السُنّ النبويّة ومجالاتها/ البحث الأوّل وطح الما ا 1 


ونه اموق ا مدكاذا الكزبين لبتي لم ع بان لبد 
نماذج هذه المواقف المتحرّكة في المجال الاقتصاديء واعتبر ذلك جزءاً 
من منطقة الفراغ التي تركتها الشريعة للولّ ليملأها بحسب مايراه من 
مصلحة. 

قال وهو يتحدّث عن منطقة الفراغ في التشريع الاقتصادي: (إنَّ 
النبيّ الأعظم ل قد ملا ذلك الفراغ بها كانت تتطلّبه أهداف الشريعة 
في المجال الاقتصادي على ضوء الظروف التي كان المجتمع الإسلامي 
يعيشهاء غير أنّه حين قام بعملية ملء هذا الفراغ لم يملأه بوصفه نبيّاً 
مبلغا للشريعة الإلهية الثابتة في كل مكان وزمان, ليكون هذا الملء 
الخاضٌ من سيرة النبيّ ل لذلك الفراغ معبّراً عن صيغ تشريعية 
فقوو علا يروف ون الأنين كلق سن قل اللسرونة اسلف 
الفراغ وفقاً للظروف)”". 


ع خخ شع 
نا ايم ات 


)١(‏ اقتصادنا/ محمّد باقر الصدر: 75". ويقول السيّد الصدر في الشأن ذاته: (ولا تدلٌ 
منطقة الفراغ على نقص في الصورة التشريعية» أو إهمال من الشريعة لبعض الوقائع 
والأحداث,. بل تُعير عن استيعاب الصورة» وقدرة الشريعة عل مواكبة العصور 
المختلفة» لأنَّ الشريعة لم تترك منطقة الفراغ بالشكل الذي يعين نقصاً أو إهمالاًء وإنّما 
حدّدت للمنطقة أحكامها يمنح كل حادثة صفتها التشريعية الأصيلة: مع إعطاء ول 
الأمر صلاحية منحها صفة تشريعية ثانوية» حسب الظروف. فإحياء الفرد لالأرض 
مثلاً عملية مباحة تشريعياً بطبيعتهاء ولوق الأمر حقٌّ المع عن ممارستهاء وفقاً 
لمقتضيات الظروف). (اقتصادنا/ محمّد باقر الصدر: 589). (المحقق). 


البحث الثاني 
أقسام السنَّة النبويّة 

كم أن السّنّه النبويّة تنقسم في دلالتها إلى سن في فريضة وسنَّة في 
غير فريضة؛ كما جاء في الحديث النبوي الشريف عن رسو الله إل 
أله قال #الشةة شخان:دشة قريعنة الأحدة با سد هدق وتركينا 
ضلالة» وسّنَّة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها غير خطيئة»”7". 

ومعنئ هذا أنَّ سلوك الرسول #ّ كما هو قوله وتقريره قد يُعَبّر عن 
حكم إلزامي» وقد يعيّر عن إباحة؛ وقد يعبر عن استحباب وندب» ومن هنا 
يجب ملاحظة القرائن المحيطة بالقول والفعل والتقرير لنعرف مدلول تلك 
السّنَهَ هل هي الوجوب أو الاستحباب أم هي الإباحة أم الحرمة...؟ 

ويمكن أن نستعين ببعض الأمثلة: 

فرسول الله #للّك حينا كان يصوم شهر شعبان» وحينا يقول: «شعبان 
شهريء رحم الله من أعانني ع شهري»2”": كان ذلك تعبيراً عن استحباب 
وندب لصيام هذا الشهره ولم يكن تعبيراً عن إلزام شرعي به. 

ومث ل ذلك حين كان يقول #له: «نولاأن أشقٌّعل أنّتي 
لأمرتم بالسحواك© سد نول هنذا الص السبوي أن الاسسعاك أستر 
)١(‏ أنظر: تحف العقول في قصار كلمات الرسول يي . 


(؟) الوسائل/ أبواب الصوم المندوب/ باب 7/8/ حديث 77. 
() الموطأ/ الإمام مالك .55:١‏ 


الفصل الرابع: أقسام السّنَّه النبويّة ومجالاعها/ البحث الثاني ب زد 001000 


مع السو لعي . وبخلاف ذلك حيد) يقول 9 : «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيّته)””, أويقول: «من ل بهتم 22018 
فليس منهم)””"2 إن دلالة هذه النصوص واضحة في الحكم الإلزامي. 

ودف ارك ار اح انحوي انيوس مار 
التحريم» كما في قوله 80 0 “لخم بان انمو ‏ اامرمب قي فلج 
ل ل ين دون رضاهم. 

ومثل ذلك حين) يقول لآ #ي: «من ظلم عباد الله كان الله خصمه 
دون عباده»©2» أو يقول: «من آذئ ذمّياً كنت أنا خصمه يوم القيامة)””, 
ففيه دلالة واضحة عل حرمة إيذاء المسلم وغير مسلم. 

وينتج من كل هذه الأمئلة أن انه النبويّة ةقدتكوندالةعلق 
حكمإلزامي كوبا أو ضري أردالة على حكم استحبابي أو على 
الكراهة» وقد تكون دالّة على مجرّد الإباحة» مثل قوله ليه : 'رْفِعَ عن 
أ سا انط زا إليمة ا" ومن سافان القفيه فين أن يرق :دلالات 
الع اانه كشت مال انقو 


شع شع 
بدي يي 


.5١6:١ صحيح البخاري‎ )١( 
.١1554 :7 (؟) الكافي/ الكليني‎ 

سين ليشي 0606 

(5) مستدرك الوسائل/ النوري .١٠١١:١7‏ 
(5) الجامع الصغير/ السيوطي 7: /0141. 
() الوسائل/ العاملٍ .5915:١١‏ 


البحث الثالث 
الإشكال الحداثى على السْنَّة التشريعية 


يكنول للحن تون إن الأشة الوك سيف اتكاني تسيل 
تعبيراً عن وحي» ولا تشريعاً سموياًء إِنَّما هي داتز الي يي بالأعراف 
والتقاليد العربية المحيطة به. | هي تأثّر بالثقافة المعاصرة له. 

لامظ راشا شوق لل عه الكتره إقولة (إن الانحاقه وريث 
الكثير من عرب الجزيرة» واستعار الكثير من الأنظمة السائدة التي 
كانت بينهم في شتئ المجالات...). 

ويقول: (ليدرك القارئ المدئ الواسع للبصهات العربية في 
الإسلام...» فالكثير من القرّاء قد يدهش عندما يعرف أنَّ الإسلام قد 
أخل من الكاهلة كيرا هخ التنؤوة الذتية أو التعتدية اعد مها قريفنة 
الحج» وشعيرة العمرة» وتعظيم الكعبة» وتقديس شهر رمضان. وحرمة 
الأشهر الحرام» وثلاثة حدود: الزن والسرقة وشرب الخمرء وشطراً 
كبيراً من المسؤولية الجزائية» مثل: القصاص والدية والقسامة والعاقلة). 

ويقول: (مّالا جدال فيه أنَّ حياة القبائل العربية قبيل الإسلام 
خاصّة في وسط الجزيرة هذه الحياة في قسماتها كافّة كانت هي البروفة أو 
المسوذة أن الدرنة للأنظمة الاسللامية) 0 


.١6و‎ ١5 أنظر: الجذور التاريخية للشريعة الإسلاميّة/ خليل عبد الكريم:‎ )١( 


الفصل الرابع: أقسام السّنَّ النبويّة ومجالاتها/ البحث الثالث لا 0 

ويقول ني موضع آخر في كتابه (محمّد والصحابة)”" وهو يُحَلّل 
شخصية النبيٌ اوقد ومو هد] المانو فعا ايها إن عتدنا 
اجتمعت فيه الخبرة العملية مع الثقافة العميقة المحصودة من روافد 
عديدة ذات الخطر التي ذكرناهاء فضلاً عن أنَّه كان يتمنّع بشخصية 
آسرة تبهر كل من يلتقيه وتأخذ بمجامع لبّهء هذه العوامل الخيرة العملية 
والثقافة الوسيعة ذات الجذور المتنوّعة مع قوّة الشخصية أمّلت محمّدا 
لأن بيمن عل الصحابة هيمنة كاملة أدهشت معاصريه...). 

ليس هاهنا أثر للوحي ولا حديث عن النبوّة والوحيء وإِنَّما 
ستريث عو تستسن يها زه بالساكاث خط كن اكنا تصت: 
تأر ت يعتعارت غملية خاضها الب 0ل قل الموّة وك اننا شخصية 
كارزيية ار يلع كزيل فبنه كرو | وايين ماهتا نبوّة ووحي إِنَّا 
هي عوامل أخرى استلهم منها رسو الله أيه تلك المفاهيم 
والتشريعات التي قذمها! 

ويقول في موضع آخر من كتابه (محمّد والصحابة): (إِنَّ معرفة 
الأعراف والتقاليد والعادات والأنظمة التي كانت متجدّرة في أعماق 
مجتمع الحقبة المتقدّمة علن الإسلام ضرورية للغاية لتفسير النصوص 
المتعلّقة بالأحكام ولفهمها الفهم الأمثلء وبالتالي الوصول إلى إجابة 
صحيحة عن سؤال على قدر وفير من الخطرء وهو: هل هذه النصوص 
متعلّقة بالمجتمع الذي انبثقت من باطنه أم هي ليست كذلك وتتمنّع 
بالعمومية والانّساع والشمولية؟). 

ثمّ يجيب على هذا السؤال بمقولة زيدان عبد الباقي» وهو يتحدذث 


.5١:١ محمّد والصحابة/ خليل عبد الكريم‎ )١( 


قف امخرن تيان مقو دا وي اا لقابو الود دوا و لوه ةدو قاع عق الشنة لقيو + 
عن رسو الله ليل قائلاً: (ويمتلك القائد الكارزمي استعدادات 
ومهارات عفاد يعتقد أتباعه أنَّ مصدرها إلهي!)"". 

ويقول في خشام هذا الفصل: ' (وخلاصة القول: إنّه أيَآَما كانت 
الأسباب والدوافع للطاعة فإِئا تحقّقت على أرض الواقع بصورة يعرٌ 
نظيرهاء وأا كانت الثمرة اللاضسحة للخطة التارعة لعن رسنها تسد 
ولي مهمّة فائقة)”". 


0 
عت روح شرافة ا المة يةالتشريعية» ولكن الحقيقة 

ال ل 0 
التزم بتقاليد عربية ورفض تقاليد أخرئ» هذه القضيّة ما لاشكٌ فيها 
بد اناس التازفة: 

أعراف أقرَّها النبئّ [إ : 

ومن الناحية الشرعية فلقد أقرٌ الإسلام السعي بين الصفا والمروة 
قائلاً: ظإِنَّ الضَّفا وَالْمَرَْه مِنْ مَعائِر اله كَمَنْ حَجٌ الْبَنِتَ أُوَاغكمّرٌَ 
كَلاجُناء عَلَيْهِأَنْ يَكَلَوَفٌ بهما» (البقرة ) هذا إقزار للك 
7لا التدروي ان را لو 

ولقدأقرٌ ابي 9ل ل التعدّدية الزوجية؛ وأقرٌ نظام الشأر 
والقضاضن» :وقد التواضئل العقائرى»:وغير ذلك ما كان متبعا بين أبتاء 
قومه. 
)١(‏ محمّد والصحابة/ خليل عبد الكريم :١‏ 0؟5. 
(0) محمّد والصحابة/ خليل عبد الكريم :١‏ 771. 


الفصل الرابع: أقسام السّنَّ النبويّة ومجالاتها/ البحث الثالث 0 

أعراف رفضها النبئّ #إ : 

ولقد رفض النبييٌ لي أعرافاً كانت سائدة» لقد رفض استحقار 
المرأة» ورفض عضل النساءء ورفض العصبية القبلية قائلاً: 1ك مي 
في النار إلا عصبية حمزة)”"» ورفض النزعة القومية قائلاً: «لافضل 
لعربي على عجميء ولا لعجمي على عربيء ولا أسود عل أحمرء ولا أحمر 
عل انيه | لا لشو" "وسفن التعال الطلق :ايلك «السان واس 
كاهناق اله . ْ 

ولكن السؤال أنَّ رسول الله أ في بحمل هذه التشريعات هل 
كان تابعاً للتقاليد والأعراف أو كان منطلقاً من إيحاء مسماوي وتشريع 
إلمي؟ هذا هو مانعتقد به. وهذا هو معنئ النبوّة والرسالة» فالقران 
السويم كول «لفشيكه جين لكا ينا أراكازلة(النسا4 0 
ويقول: لاني ما أُوجي إِلَيْكَ مِنْ رَيكَ) (الأنعام: .)1١5‏ 

فالسؤال: هل كانت هذه التشريعات التي أقرّها رسول الله يي 
أو تلك التي رفضها هي تأثّر بالبيئة الثقافية التي عاشها أم كانت تعبيراً 
ع ليق اشاشار كوت 

نه لا توجد مشكلة في أن يُقِرَّ الإسلام بعض التقاليد والأعراف 
الحرية رعيو لدي وكين كز مانهر م سودي اط[ ونين تر كه 
التصحيحية التي يقودها الأنبياء لْلِتَهُ تعني إلغاء جميع ماهو موجود. 
بل تعني تصحيح ما هو الموجود وإحقاق الحقٌّ وإبطال الباطل» فبعض 
(1) أصول الكاني/ الكليني 7/ 04/ باب العصبية. 


(9) تحف العقول: /7/1. 


يق ااا 993000000 2 
التقاليد والتشريعات ربَّا كانت موروثة عن أنبياء سابقين» وبعضها ربا 
كان تعبيراً عن قيم إنسانية صحيحة أقرّمها الأديان الإلهية» فالحركة 
التصحيحية من قبل أي نبي من الأنبياء سوف لا تلغي تلك الأعراف 
ل 0 

لكن ذلك لا يعني أنَّ النبيّ # © كان تابعاً ومتأثراً ومنفعلاً بتلك 
القيم والتشريعات الموجودة. 

يقول القرآن الكريم لآق إن كلتم تيو لله قَاتَبِعُونٍ 
0 لله (آل ران )و تويقسول: اسه 3و متو 

َبَهُداهُمْ اقْمَدِْ (الأنعام: 40)» وهكذا سنعرف أن النبيّ #ليّه كان 
سود ف رك ياك رامين دو للدي :رالا اد جاو هد 
الفيصل بين ما هو صحيح وما هو غير صحيح. ومجرّد أنَّ النبيّ قد 
أقرّ تشريعات قائمة في مجتمعه فإِنَّ ذلك لا يلغي رسوليته من عند الله 
تبارك وتعالى. 

وبالتالي نحن أمام خيارين: إِمَّا أن نقبل بالنبوّة والرسالة» وذاك 
يعني أن ما صدر من رسول الله #يِّ قولاً وفعلاً وتقريراً كان تعبيراً عن 
وال التعاء :ولس تقليدا ترا الكويم:ةالحربية بواطيان العنان أن شرىئ ما 
صدر عنه تقليداً واتّباعاً نتدك الأعراف العربية» وهذا يعني رفضاً لنبوّته 
يي وتشكيكاً في رسالته. 

إنَّ الشبهة التي يثيرها الحداثيون واعتبار التشريعات الإسلاميّة 
وو ل اي ل 
الإنسان ورسالته 8 لل » في الوقت الذي يفرض علينا الإيمان بنبوّته 
ووبالته يه الاعتقاد بأنّ تلك التشريعات هي تعبير عن وحي السماء 
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وإن كانت إقراراً لما هو قائم بالفعل. فقد أقرّ رسول الله يؤل خصالاً 
وممارسات صحيحة لدى شعب الجزيرة يومئنٍ» فقد أكد الإسلام قيم 
الشجاعة والغيرة والحميّة والضيافة والكرامة» في الوقت الذي رفضص 
الربا والزنا والخمر والإباحية واستحقار المرأة واستعباد البشر وغير 
ل اي 
لشعوبهم؛ كل إن الأسكاء لَه دائ) حين) يقوموا بحركة تصحيح فَإِبَّم 
يؤشَّرون عل الصحيح بالصوابء وعل الباطل بالبطلان» وهذه هي 
1 مهمّة الأنبياء نُك التي يتحدّث عنها القرآن بالقول: (وَيِلٌ لهم 

م ا كام : /ا6١).‏ 

وأمّاأن يكو نالنبي 9 و صاحب شخصية قويّة آسرة» 
و(كاريزما) كا يُقالء وأن يكون خاض تجربة اجتماعية قبل النبوّة» وأن 
يكون قد سمع ثقافات توحيدية كانت موجودة يومئإِ فكل ذلك لا 
الإزام لرع جك رمعرد برعو روا راز وك اانا ل 
يعني أن هيمنته ع إل أَمّته يومئذٍ كانت من منطلقات شخصية دون بُعد 
إِلهي في هذه الشخصية. 

ل مي تيم ياي ا ا رس 
الإلهي للنبيٌّ 9 لحت ل ع د مل و 
لاني رالكرار إ ا : (وَلَوْ لا أن تَيَنمَاكَ لَهَدْ كِدْتَ 
كَرْحَنْ ليه ينا تييلاً ©) (الإسراء: 004 ويقول: موادي 
أَيِدَكَ بتر وَبِالْمُؤْمِينَ © وَأُنّفَ بَيْنَ قُلُويهْ لَوْأَنْقَفْتَ مافي 
الْأَضٍ جبِيعاً ما أَلّفْتَ بَيْنَ كُلُويِهِمْ وَلَكِنّ الله أَلّف بَيْتَهُمْ إَِّهُ عَرِيرٌ 
حَكِيمٌ ©© (الأنفال: 77 و57). 


لف اموق مدنا ممق من وا يل زرا مد امد مولبد وال جا لوه قود نقد قاع عق الشنة لقيو 1 

أن يكون البِيٌّ ## قد استال هولاء وكسب أولفك ورفض 
آخرين في حركية اجتماعية وسياسية رائعة» فذلك لايعني أبداً إلغاء 
نبوّته ورسوليته بوه . 

أن يكون النبييٌ #لّ قويّاً في شخصيته. وحكياً في سياسته 
ورائعاً في جمع الأنصار حوله وكسب ثقتهم العالية» أنيكون كذلك هو 
جزء من المشهد وليس هو كل المشهدء فالجزء الآخر من المشهد هو قصّة 
الجر والزسدالة النئ تدّت عنها الفراة الكزى :لاقل إكينا آنا مده 
مِنْلْخُنْ يوج إِلكّ) (الكهف: 23٠١‏ ). والتي تحدّث عنها القرآن الكريم 
بالقول: لوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِناما كنت تَذْرِيمَا 
الْكنابٌ ولا الإيسان» (الشورئ: 57)» وهكذا تحدّث القرآن بالقول: 
تََلهُ غَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهو4 (البقرة: /91). 

إذة فاتخدانة تيك آن تسر جوأ دن التنهن وعانا من الضصورة: 
في الوقت الذي نحن نقرأ الصورة الكاملة التي يظهر فيها رسو الله 
إنساناً كاملا ىا يقول: «أدَّبني رب فأحسن تأديبي»”"» وكما يقول 
القرآن الكريم: يا أَيثْهًا الك إِنَا أَْئَلْاكَ شاهدا وَمُبَمّراً وَتَذِيراً © 
وَداعِياً إل الله بإِذْنِه وَسراجاً مُنِيراً ©6 (الأحزاب: 45 و55). 

نتنهي من هذا العرض إل أنَّ السّنَّة التشريعية هي تعبير عن إرادة 
السماء وقرارات وحيانية التزم بها الرسول #ييَّء ومن هنا كان قول 
رسول الله هو قول الله تبارك وتعالى وليس هو قول قريش وعرب 
ا جزيرة. 

إن 4و النبسى د كما يقول القرآن الكريم هو أن (يَأمُرُهُمْ 


)١(‏ حديث نبوي مشهور. 
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كرفت 


بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْها فخ التتك وف أيه الء طب لطََيّاتٍ وَيحَرّمُ عَلَيْهِمُ 
ا يم ا 
لإ و ا 0 
السلوكيات القائمة» ولاهنا إقرار لجميع تلك الأعراف والسلوكيات» 
بل القبول بها هو صحيح. ورفض ما هو باطل. 


لد اع 
نز ايم ات 


الببجت الراجع 
مجالات السنة النبوية 


اعد ف اتح البو لاق اسان لفن نخد ون كييا حون 
(السَّنَة العقائدية)؛ وقد تتحرّك في المجال التاريخي فتُسمَّيها (السّنَ 
التاريخية)» وقد تتحرّك ني المجال الأخلاقي فُسميها (الشّئة الأخلاقية)؛ 
وقد تتحرَّك في المجال السيامي ونُسمّيها (السٌّنّة السياسية)» وغير ذلك 
من مجالات ومساحات النصّ أو السلوك النبوي الشرنت: 

تسكن تارق عنالات وو لل العو لكي لاجد 
نماذج من هذه المجالات التي أشرنا إليها. 


عا ا 
قال رسو الله لله : «قال الله تعالى: لا إله إلا الله حصنىء فمن 


دخل حصنى أمن من عذابي» 0 ْ 

رقن رسول الله # : «إِنَّ للجئّة باباً يقال له: المعروفء لا 
يدخله إِلّا أهل الروك 

وقال رسو الله ييه : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إِلَّا من 
ثلاث: صدقة جارية» أو علم ب ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)””". 


(1) أنظر: أمالي الطوسي» واحلية لأبي نعيم. 
كر اكه نمل اتيت 
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وقال رسول الله يك : ١‏ نٌّ قسيم الجن والنار 0 

لاحظوا هذه نماذج من أقوال رسول الله 889 يه تتحدّث في مجال 
العقيدة وعالم ما وراء الدنياء فالحديث فيها مرّة عن الجنَّة وأخرئ ع 
بعد الموت» وأخرئ عن كلمة (لا إله إلا الل)» وهي سور يتحصّن به 
المؤمن من عذاب الله وهكذا حين| يكون الحديث عن عا عليه أنه 
قسيم الجنَّة والنار» فهذه جميعاً مسائل عقائدية» وهي جزء من السَّنَة 
الببويّة النئ همى بحكّة عليعاء وبالشال ف يقبت من القن القركة فول" 
ينحنا دوسي لجنا وسو تراه قطنا بد سن د 
نعتقد بها جاء في تلك الأحاديث الشريفة. 


نماذج من السْنَّة التاريخية: 

لقد تحدّث رسول الله #ّ عن مستقبل الأمّة كةالانبلامة» وسزته 
قر انلك سن شؤون تاريخ الأمّة ماضيها ومستقبلهاء وهذا هوما 
يمكدن أناتمطلاع غليكه يت (التينة التا + يخية)» وكما تحدَّث القرآن في 
التاريخ في مشل قوله: لعُلِنَتٍ الرُومُ © في أَدْقٌ الْأَرضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ 
غَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ ©» (الروم: ؟ - "). 

لأسن الآ ناذج من أحاديث النبيّ الأكرم 18 ويلك في الشحأن 
التاريخي. 

١‏ - قال رسول الله له : «ستفترق أُمّتي علِم نيف وسبعين فرقة كلّها في 
النان | لكو احنة78 نوهد اطنديك سروقة عدية الفرفة الباية: 


. أنظر مصادر الحديث في كتاب المراجعات للسيّد عبد الحسين شرف الدين يله‎ )١( 
أنظر مصادر الحديث في كتاب المراجعات للسيّد عبد الحسين شرف الدين يلل‎ )١( 


ف محا قل مور د لي زو مار طقف با اللو جا وله قود قدو اوقا عق الشنة لقيو 1 


؟ - وقال رسول الله يه : التتبعنَ سئن من كان قبلكم حتّىئْ لو 
واوا عدر قث واي 

- وقال #9 : «يااجايرء ستدرك واحداً من ولدي يواطئ اسمه 
اسمي يبقر العلم بقرأء فإذا أدركته فبلّغه عنّي السلام»”". 

5 - وقال يي : «لا تقوم الساعة حنَّىْ يمخرج رجلّ من ولدي 
حواظ أشيمة] تحن ها الأرفع ففحطا عند لا سا تفي لما 
00-6 

ه - وقال © لفاطمة الزهراء طككا: «إِنَكِ أوَّل من يلحق بي)2. 
وقال: «كأني بها وقد دخل الذلّ بيتها وهي تستغيث فلا تُغاث)2. 

١‏ - وقال ل : ١عيّار‏ جلدة بين عينيٌّ» وتقتله الفئة الباغية»©. 

- وقال يي وهو يتحدّث عم يلاقيه أهل بيته: «إنُكم ستلقون 
من بعدي أَثّرّه0”0. 

١‏ - وقال #يّه وهويتئّأ بمقشل الإمام الحسين عَلْلا : «أخبرني 
جبزائيل أن ولذى عذا مقفرل يأرفن يقال خا ةعافون 1 

هذه مجموعة أحاديث نبويّة تتناول المستقبل الذي سيعيشه المسلمون بعد 
رسول الله يي » إذن هي سن تتحدّث في المجال التاريخي. 


. أنظر مصادر الحديث في كتاب المراجعات للسيّد عبد الحسين شرف الدين يله‎ )١( 
. بحار الأنوار/ حياة الإمام الباقر عَِه‎ )١( 

(*) رواه ابن خلدون في مقدَّمته عن مصادره. 

(5) بحار الأنوار/ حياة الزهراء ملكا . 

(5) بحار الأنوار/ حرب الإمام عل عاد . 

(5) بحار الأنوار/ كتاب الملاحم والفتن. 

. أنظر مصادر الحديث في كتاب (نفس المهموم) للشيخ عبّاس القمّي يلل‎ )١( 
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١‏ - قال رسو الله ها واي يار اده تصل من 

قطعك؛ وتُعطي من حرمكء وتعفو عمَّن ظلمك)”". 

؟-وقال 0 "كل هوزوياعية بو التبامة الاقلوانة اعينة : عين 
عُمّست عن محارم الله» وعينٌ فاضت من خشية الله وعين سهرت في 
سبيل الله)”". 

* - قال أبو ذر الغفاري: أمرني رسول الله #لّه بسبع: أن أنظر 
إلى من هو دوني ولا ل ا وإنكان مُرَا 
وأن أصل الرحم وإن أدبرت,. وأن لا أخاف في الله لومة لائمء وأمرني 
بحب المساكين والدنوٌ منهم؛ وأمرني أن لا أسأل أحداً شيئء وأمرني 
بالإكثار من قول: لا حول ولا قوّة إِلّا بالله فإئّها من كنوز الجنّق". 

؛ - وهكذا يأتي في الشأن الأخلاقي قوله #8 : «صلة الرحم 
تزيد في الرزق وتنسئ في الأجل). 
نماذج من السْنَّة السياسية: 

أمّا في السّنَّةَ السياسية وهي عبارة عن أحاديث النبيّ يه وأفعاله 
في شأن الحكم والسياسة وإدارة البلاد فيا كان منها معيّراً عن ثوابت 
تشريعية كما شرحنا سابقاً فنستطيع أن نستذكر هنا عدداً من الأحاديث 
الشريفة: 

)١(‏ الخصال/ الشيخ الصدوق. 
(0)المصدر السابق. 


(5) وسائل الشيعة 4:١0‏ 55. 


ضف محرت ما مقو سد كي املا فطااموال عا جا لوه مقو قا عق الشنة لقيو 1 

١‏ - قال سيل 00 الجهاد كلمة حقٌ عند سلطان جائر»”". 

١‏ - وقال 8 00 راع وكلكم مسؤول عن رعيّته»”". 

© - وقال لا لي : إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
يول 00 شراركم : 0 تدعون فلا يُستجاب لكم)””. 

- وقال لك : امن رأى ساطاناً جائراً مستحلًا لحَوُم الله ناكقاً 
مدا قم عير ما عليه كان حقّاً عل الله أن يدخله مدخله)©2. 
هذه مجموعة نصوص نبويّة في مجال الحكم والسياسة. 

وأمّا عل مستوئ المارسة والتطبيق فقد خحاض رسو الله ل 
تجربة سياسية رائعة في الحكم وإدارة البلاد» وهي تُعتَبر سُنَّةَ عملية كما 
هي السَّنْة القولية. 


اع 


ع ع غ2 
نز ايم ات 


)١(‏ أنظر: ميزان الحكمة/ الريشهري/ باب الجهاد. 
(؟)اللصيد و السايق: 


(4) تقس اليطؤزء ا( لشم عبان القمي. 


الإشكال الحداثى على التجربة النبويّة فى الحكم 


ويهمّنا أن نستعرض هنا الإشكال الحداثي على التجربة النبويّة في 
الحكمء فقدد سبق أتهسم سسجّلوا قسراءتهم الخاضّة عن الس التشريعية؛ 
وهاهم يُسجّلون ذات القراءة نفسها عل السَّنْة السياسية» وهي تجربة 
النبيّ يلك وأقواله في شأن الحكم وإدارة المجتمع. 

هنا يُسجّلون ملاحظتين: 

الملاحظة الأولا: نجسل التجربة السياسية للنبيٌّ 9 بيه م تكن 
تعبيراً عن منهج شرّعه الله تبارك وتعالى للناس عامّة بمقدار ما كانت 
استحقاقاً خاصّاً للرسول الأكرم لي لاعتبار نبوّته. 

وفي هذا يقول علّ عبد الرازق”": (إنَّ زعامة النبيٌّ ## كانت 


)١(‏ عل عبد الرازق ١1888(‏ م ), يقد كتابسه (الإتتلاء وأصول الدكتى) أوّل 
دراسة شرعية تؤسّس للفكرة العلمانية داخخل الوسط الإسلامي. وقدنشرهعام 
(1947م) بعد عام من القضاء رسمياً على مسمّئ الخلافة العثمانية» أحدث به معركة 
ثقافية وسياسية ضخمة را الي واس سايم 
يتفق مع التصوّر الخربي للدين» فرسالة النبيّ الله بي ماهي إلا رسالة روحية ليس فيها 
ِلّا البلاغ لوجود (آيات متضافرة على أنَّ عمله السماوي لم يتجاوز حدود البلاغ المجرّد 
من كل معاني السلطان)» فهي رسالة لا تتضمّن سلطة حكمء حيث كان النبيئٌ ؤي : 
(رسولاً لدعوة دينية خالصة للدين لا تشوبا نزعة ملك ولا دعوة لدولة»» وإنّما 
أحدث ذلك المسلمون من بعده. وكانت الحكومة التي أقامها الصحابة من بعده 
حكومة دنيوية ليست من أحكام الإسلام. (ويكيبيديا الموسوعة الحرّة). (المحقّق). 


نارفا لحرا مور سد يالومو وقد ما الاب بطلا لوو قود قاو لقاع فق الشنة لقي + 
ديق بعادت :هدة, طويق الرستالة لاقني وف افكت الرشيالة بووقة ونا 
كان لآحد أن يخلفه في زعامته» كما لم يكن لأحد أن يخلفه في رسالته. وإن 
وَجِدّت زعامة بعد الرسول بين أتباعه فهي مدنية سياسية» زعامة 
سلطان وحكومة. ال 

وفي هذاالضوء فالنبي 9لا «رح كاي وفييارس 
الزعامة باعتباره نبياً دون أن يرسم ذلك نموذجاً للمجتمع وللا 
الإسلاميّة بعده لكي تؤسّس بعده ذات الزعامة نفسها وني نفس الطريقة 
والمنهج. 1 

والملاحظة الثانية: أن النظام السيامي الذي رسمه الرسول «ِ#لك 
كان هو الآخر تقليدا للتقاليد العربية يومئذٍء تلك التقاليد التي عرفت 

ال ا ال ل ل 
الطريقة اح م لي ا ب على سؤال: لماذالم 
يستخلف النبي يل بعدهأحدا؟ وينتهي إلى از اقفوات: أن القاليد 
العربية يومئلٍ الي أقرّها 0 الله باد لم تكن تؤمن بنظام 
الاستخلاف» وقد جهدالنبيٌ # يه أن يكون تابعاً لتلك التقاليد. أنظر 
ا 

(وهكذا نعشر على إجابة عن السؤال السابق: لماذا لم يضع محمد 
#يه قواعد نظام الحكم؛ ولم يسمي خليفت»؟ والإجابة لعلّها وضحت 
احا كان تارم إن محمداً رأ أنّه ليس من حقّه أن يضع نظام 
الحكمم ولا أن يُعيّن خليفقه من بعده؛ لأنَّ ذلك موكول ومنوط ومن 
حق مجلس شورئ المسلمين على ما درج عليه العمل واستمرٌ التقليد في 


)١(‏ أنظر: أصول الحكم في الإسلام/ علِّ عبد الرازق. 


الفصل الرابع: أقسام السّنَّ النبويّة ومجالاتها/ البحث الخامس 0 
القبيلة العربية» إذ لم يكن من حقٌّ شيخ القبيلة أن يُعيّن من يرأسها بعد 
وفاته...)7". 

ومن هنا يرئ محمّد أركون أنَّ الاعتقاد بوجود نظام سيامي في 
انلام هو وهم مركري كين يرل :ذلك 

(كفث نام كوت ؤلنك الوم الزضوى القبر اذى يبا اكير 
الاتتلاضي القي رفول إن انظح السياتى والقتانوق التجسيع لين من 
إنتاج بشريء وإنَّما هو توضيح وتطبيق لكلام الله تم بواسطة الجهد 
التفسير) 7 

إذن فمن وجهة نظر محمّد أركون أنَّ النظام السياسي في الإسلام 
هو من إنتاج مشرّع بشري ولم يكن تعبيراً عن وحي إلمي. 

وقويا رهقلا ]لم مايق نع فيح عدا سد أتو وح نل 
يح أن 3ن الع ومين بقار منا يعدي أنمنا كان بقعي ننه الرسيول فيو 
اشن لتعة التزرلة) © 


رؤيتنا للتجربة النبويّة في الحكم: 

نين تن آن الساهع مده أمعا لعا ءعبة النوازق وعليل عند 
الكريم سيكونون على حق في رؤيتهم إذا اعتقدنا أن النبيّ لل قد ترك 
هذه التجربة للمجهول ولم يوص لأحد من بعده؛ بل بقيت النظرية 
الإسلاميّة بعده تنلاعب بها الرؤئ من شورى إل تعيين إلى غلبة بالقوّة 
وتهديد بالسلاح وتوارث ثم سرقة البيعة إلى شخص واحد لا يعترف 
)١(‏ الجذور التاريخية للشريعة الإسلاميّة/ خليل عبد الكريم: /ا١٠.‏ 
)١(‏ تاريخية الفكر العربي الإسلامي/ ممّد أركون: 5١؟.‏ 
(9) أنظر: الإمام الشافعي/ نصر حامد أبو زيد: 5 0. 


لف مراك نال ممق دد لكي ا مال قط ما ارما م ردقبو قاع فق الشنة اليو 1 
بكلٌ القيم والاعتبارات الدينية» فالحاكم الشرعي حين يكون مرتكباً 
للمعاصي وقاتلاً لأولاد الرسول #يّه وشارباً للخمور ولاعباً 
بالجواري والقرودء حينم يصل الأمر إلى هذا الحال فإنَّ من حقٌّ هؤلاء 
الكتاب أن يرفضوا وجود نظرية سياسة في الإسلام. ولكن حين| نعتقد 
بأنَّ الرسول الأكرم يه قد أوص لأهل بينه نه وحدّد مواصفات 
الحاكم وطريقة الذكم وموقم الأَمّة إن جانب موقم الإمام فإنّنا سوف 
نقف أمام صورة واضحة ورؤية متكاملة عن نظام الحكم في الإسلام لا 
تبقي لنا مجالاً في التشكيك في عمومية السٌّنَة النبويّة في الشأن السيامي 
وفيو رحد الدفان والكاة: 

ونه الرسسول 8ه ف الشسنآن السيامي وتريعه ف اللكنم لو 
كانت مجرّدة عن التصريحات والبيانات والآيات القرآنية والنصوص 
النبويّة الشريفة الدالّة عل عمومية هذه التجربة لأمكن لقائل أن يقول: 
نا تجربة شخصية مختصّة بالنبيٌ الأكرم يه كما كانت تجربة النبيّ داود 
والنبيّ سليمان طيهاما . 

لكدّنا نلاحظ في تجربة الحكم النبوي أمرين: 

الأوّل: أنَّ هذه التجربة التي دامت عشر سنوات أحيطت بمئات 
النصوص النبويّة الشريفة ومعها مئات النصوص القرآنية الكريمة 
الدالّة على عمومية هذه التجربة وأنَّا بمثابة التأسيس لمشروع كامل 
فيب أن اسن في الح لافيت لبست عدر ةجادثتة وقعنت فى 
التاريخ إِنَّما هي تجربة محفوفة بدلائل منطوقة تشرح عمومية هذه 
التجربة وأهدافها المستقبلية واعتبارها مشروعاً متكاملاً للمجتمع 
الإنساني. 


الفصل الرابع: أقسام السّنَّ النبويّة ومجالاتها/ البحث الخامس 6 0 

الفاق؟ أن المزابجحة هكد التضتوص التبرينة الع رنةتكس ف عن 
وجود نظرية متكاملة في الإسلام شرحها رسول الله له كما مارسها 
عل الأرض. 

إذن فنحن أمام سن نبويّة لا تقبل اختزالهها بسنوات النبيّ لي 
ولاهي بمارسة فردانية؛ إِنَّها هي نظام متكامل عا المستوى السيامي 
والقضائي والاقتصادي والاجتماعيء ومذه الطريقة يجب أن نُقيِّم 
ونفهم السّنْة النبويّة السياسية. 

حينم) قال رسول الله له : «كلكم راع وكلّكم مسؤول عن 
رعيّتهاء وحين) قال ليل : «ما الإمام إلا العامل بالكتاب. القائم 
بالقسطء الدائن بالحقٌء الحابس نفسه عل ذات الله)» وحين) قال فيك : 
«من رأئ سلطاناً جائراً مستحلًا حرم الله ناكفاً لعهد الله الفا لسُنَ 
رسول الله يي فلم يُعيّر عليه كان حقاً عل الله أن يُدخله مدخله». 

الرسول الأكرم ##لكِ بهذه النصوص يتحدّث عن نظرية سياسية 
كاملة» وقد تحدّث بها النصٌّ القرآني أيضاً في عشرات الآبات القرآنية في 
نمط العلاقات الخارجية والداخلية؛ ونمط الإدارة والحكم. فنحن إذن 
أمام موسوعة حديثية وقرآنية تتحدّث عن نظام كامل في الشأن السيامي 
وعلئ المدى المستقبلي» فلا يمكن حصره بعصر التجربة النبويّة. 

وز الاق اح تنا ع و اليل قن قم العا ال 1 
السياسية وتجربة النبييّ #لّ في الحكم هي تجربة ذات بعد شخصي 
مختصٌ بالنبيٌ الأكرم #ييّهء هذه المحاولة هي قفز على النصوص الحديثية 
والقرآنية» ولا تملك ما يبرّرها. 

وقد يكون شاهداً ع إن ذلك أنَّ الرسول الأكرم ل لم يترك الأمّة 


لليف الح ان متو سد لكي امد طقف ما موللاب بولا لوو وق قاع عق الشنة لقيو + 


عل سبيل حالما وهو يودّعهاء بل رسم لما المسار وحدّد مها الطريق وعيّن 
لها من يقودها بعده. وهذه هي نظرية شيعه أهل البيت لَه وبالتأكيد 
أنّ هذا الإصرار من النبييٌّ ## حنّىْ كان يقول ساعة الموت: «آتوني 
بدواة وكتف أكتب لكم كتاباً لم تضلوا بعدي أبداً»» وقدعرف من 
حوله أنه يريد الوصيّة لعاٌ علي التي سبق أن أكّدها في حجّة الوداع في 
غدير خم حينا قال: «يوشك أن أذعيرا تأعيبنه لم فال: اليترة كتيك 
مولاه فعلِنٌٌ مولاه)» هذه التأكيدات النبويّة دلالة رف 1 مشروع 
التجربة السياسية في الإسلام ليس مشروعاً شخصانياً بشخص النبيّ 
© ومؤقّداً بفترة حياة النبيّ #لّه كا يقوله عاّ عبد الرازق» بل إِنَّ 
هذه التأكيدات النبويّة شاهد صدقٍ عل حرص النبيّ ليه عم ديمومة 
هذه التجربة ومواصلتها من بعده. 


ع ع غ2 
نز ايم ات 


البحث السادس 
نماذج من السيرة النبوية 


لقدذكرنا سابقا أنَ السّنّة النبويّة تشمل أقوال النبيٌ ##ه؛ وكما 
تشمل أفعاله وسلوكه. وقد نقلنا لحدٌ الآن عدداً كبيراً من أقواله في 
مختلف المجالات, ولتأخذ الآن ناذج من سلوكه وأفعاله #للّ : 

١‏ - قال الإمام عل عله : كان رسول الله يأكل عإن الأرض» 
ويجلس جلسة العبد. ويخصف بيده نعله؛ ويرفع ثوبه بيده. ويركب 
الحهار العاري» ويردف خلفه». 

١‏ - قال الإمام الحسسين غلكلا في وصف رس ول الله يلي : «كان 
يبكي حنَّْ يتل مصلاه خشيةٌ من الله من غير جرم». 

٠"‏ - قال الإمام الصادق عل : «إنَّ رسول الله له كان لا يقوم 
من مجلس وإن خف حتّى يستغفر الله خمساً وعشرين مرّة). 

4 - كان رسو الله يه يقول: اخمسة لا أدعهر حنََّىْ الممات: 
الأكل على الأرض مع العبيد. وركوب الحمار مؤكفاًء وحلبي العنز 
بيدي» ولبس الصوف. والسلام على الصبيان» ليكون سُنَةَ من بعدي») 

ه - كان طؤلة إذا حدّّث بحديث تبسَّم في حديثه. 


5 - وجاء في وصفه: «وما انته 5 2 | ة حقيا 


- «كان إذا أكل مع القوم كان أوّل من يبدأ وآخر من يرفع يده. 


3 ومأموكمو قل لمتو د ا وزو مالل دا دبول جا و لود مقو لقاع عق قله لقيو 1 
وكان إذا أكل أكل ما يليه فإذا كان الرطب والتمر جالت يده. وإذا 
شرب شرب ثلاثة أنفاس). 

8 -«وكان يي يستشير أصحابه ثمٌّ يعزم على ما يريد». 

- اوكان 8ه إذا بعر ببجارية قال وعانة ورزقها عز" الله بتعا 

هذه ناذج من السيرة الذاتية لنبيّا الأكرم يي ويجب أن نلاحظ 
هنا أن هذه الصور لم تكن منطلقة من البعد البشري الذاتي له بمقدار ما 
كانت تعبيراً عن سلوك كولي» وتعبيراً عن شخصية الإنسان الكامل» 
ومن هنا فهي ذات مداليل تشريعية في محتواها العام وليس في أشكاها 
الطيقية فتإن ركوب النارولين الصنوف هنو ذو مدلول أعمق من 
الحالة الشكلية» فهو يعني التواضع والتبسّط بالحياة والابتعاد عن 
الترف» وهذا هو مدلول تشريعي. 

ولذا قال فيه : «ليكون سُئَّةَ من بعدي» في الفقرة السابقة (رقم 
وق تلفق بعلاقا عن عل للقودات الأخرى ف الزوانة يتين 
عل أنَّ رسول الله #ليّهِ يلتزم بتدك السلوكيات باعتبارها نماذج أخلاقية 


زائعة تكون سئة لمن بعلده: 


نتيجة الفصل الرابع: 

كشف هذا الفصل عن أنَّ السّنّة النبويّة الني تتحدّث عن حجّيتها 
هي السَّنَةَ التشريعية التي صدرت من رسو الله له بداعي 
التخسريع» في تناف القولنة القدائئة الع شرى أن هذه ال التسزيمية 
من رسول الله لي هي تقليد واتّباع للأعراف العربية السائدة يومئذٍ. 


(1) أنظر هذه الأحاديث في كتاب (سئن النبيّ لقي ) للعلّامة الطباطبائي لله . 


الفصل الرابع: أقسام السّنََّ النبويّة ومجالاتها/ البحث السادس ا 9 
ثم استعرض هذا الفصل التجربة النبويّة في الحكم والسياسة» 
معتبراً إيّاها سنَّةَ تشريعية للنبيّ ##ّء وناقش هنا المقولة الحداثية التي 
ترئ أنَّ التجربة السياسية للنبيٌ يه هي تجربة مختصّة به يإ ولا 
يمكن تعميمها إلينا واعتبارها حجّةَ علينا. 
وانتهئ هذا الفصل إِلْ القول بأنَّ الإسلام يملك نظرية سياسية 
في الحكم انطلاقاً من نصوص القرآن الكريم وسُّنَّةَ رسول الله #إثلة . 


ع ع غ2 
نز ايم ات 


مصادر التأليف 


١‏ - القرآن الكريم. 

- الاختصاص: الشخ المفيد/ ت عل أكبر الغفاري/ كم/ موس 
الأعلمي/ بيروت. 

- الإسلام وأصول الحكم: علّ عبد الرازق/ دار مكتبة الحياة/ بيروت. 

> أصول الفقه! ععووه ا لطر م منشورات الأعلمي/ بيروت. 
ه - الأمالي: الشيخ الطومبي/ ت بهراد الجعفري وعلّ أكبر الغفاري/ دار 
الكتب الإسلاميّة/ طهران. 

- الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية في الإسلام: نصر حامد 
أبو زيد/ 1١٠5م/‏ المركز الثقافي العربي/ بيروت. 

- الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: أسد حيدر/ 4١0٠5م/‏ دار الكتاب 
الإسلامي/ إيران. 
> فال الأنواز: الماخية للحادي اهار وان إعلن ء: لكي :لجنا 
إيران. 1 

- البرهان في تفسير القرآن الكريم: هاشم البحراني/ 5٠5م/‏ ماسو راك 
مؤسّسة الأعلمي/ بيروت. 
٠‏ - بسط التجربة النبويّة: عبد الكريم سروش/ 9١٠5م/‏ دار الجمل/ ألمانيا. 
١‏ - تاريخ التشريع الإسلامي: محمّد الخضري/ دار القلم/ بيروت. 


3 امأمواا نك امقر مع يورو اود الما لوه قوق قاع عق الله اليه 


١‏ - تاريخ الطبري: الطبري/ ت محمّد أبو الفضل إبراهيم/ دار المعارف/ 
معي 

٠‏ - تاريخ اليعقوبي: اليعقوبي/ ت عبد الأمير المهنا/ كم/ مؤسسنة 
الأعلمي للمطبوعات/ بيروت. 

١5‏ - تاريخية الفكر العربي الإسلامي: محمّد أركون/ المركز الثقاني العربي/ 
بيروت. 

6 - تذكرة الحفاظ: الذهبي/ ت عبد الرحمن بن يحبئ المعلمي/ 1714ه/ 
دائرة المعارف العثانية/ الطند. 

5 - تفسير نور الثقلين: عبد عللّ بن جمعة العروسي الحويزي/ انتشارات 
إسماعيليان/ إيران. 

- الجذور التاريخية للشريعة الإسلاميّة: خليل عبد الكريم/ ٠194١م/‏ سينا 
للش 

-الخصال: الشيخ الصدوق/ مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

9 - الخطاب والتأويل: نصر حامد أبو زيد/ ط */ 8١٠50م/‏ المركز الثقافي 
العربي/ بيروت. 

٠‏ - دفاع عن القرآن الكريم: صدر الدين القبانجي. 

١‏ - سنن ابن ماجة: ابن ماجة القزويني/ ت شعيب الأرناؤوط وآخرون/ 
دار الرسالة العالمية/) مصر. 

1" - سنن أبي داود: أبو داود السجستاني/ ت شعيب الأرناؤوط وآخرون/ 
4م دار الرسالة/ مصر. 

3 - السئن الكبرى: البيهقي/ ت محمّد عبد القادر عطا/ 7١٠5م/‏ دار 
الكتب العلمية/ بيروت. 


مصادر التأليف 00000 1ذ1[1ذ11#111#[1#1ذ ا 


4" - سئن النبييٌ ##: العلّامة الطباطبائي/ 5417١ه/‏ مؤسّسة النشر 
الإسلامي/ إيران. 

© - سنن النسائي: النسائي/ 1945١م/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

5" - سيرة ابن هشام: ابن هشام/ ت عمر عبد السلام تدمري/ ام/ دار 
الكتاب العربي/ بيروت. 

/1” - السيرة النبويّة: ابن كثير/ ت مصطفئ عبد الواحد/ /١915‏ دار 
المعرفة/ بيروت. 

- شدو الربابة في أحوال مجتمع الصحابة: خليل عبد الكريم/ 19198م/ 
مؤسّسة الانتشار العربي/ بيروت. 

9 - صحيح ابن حبّان: ابن حبّان/ ت أحمد شاك ر/ 57م دار المعارف/ 
مصر. 

- صحيح البخاري: البخاري/ 1997١م/‏ دار ابن كثير/ بيروت. 

”١‏ - صحيح مسلم: مسلم النيسابوري/ ت نظر بن محمّد الفاريابي/ 
75م دار طيبة/ بيروت. 

7 - الصحيح من سبرة النبيئّ الأعظم #يّ : جعفر مرتضئئ العاملي / 
05مم دار الهادي/ بيروت. 

“” - الطبقات الكبرئ: ابن سعد/ ت زياد محمّد منصور/ ١م‏ مكتبة 


4 - عيون أخبار الرضا عله : الشيخ الصدوق/ انتشارات الشريف 
الوفس انرا 


ه" - القراءة المنسبّة: محسن كديور/ مؤسّسة الانتشار العربي/ بيروت. 
5” - الكامل في التاريخ: ابن الأثير الجزري/ 19417م/ دار الكتب العلمية/ 


بيروت. 


3 


لحك قار طق ملعاو مع وزو مط قط ما وى مله قاور قاع فق الشنة لير + 


0” - كنز العيّال: المتّقي الهندي/ ت صفوت السقًا وبكري الحيّاني/ مؤسّسة 
الرسالة/ بيروت. 

عاد ينات الأصولا: تعزيى تف لتر و كردي للد المي / هم 
مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني/ إيران. 

9" - مجمع الزوائد: اليثمي/ مدع ناهين القادر اجن هط 801 ام رجدان 
الكتب العلمية/ بيروت. 

٠‏ -المحلا: ابن حزم / ت عبد الغفار سليان البنداري/ ٠07‏ 5م/ دار الكتب 
العلمية/ بيروت. 

١‏ -المذاهب الإسلاميّة الخمسة (المذهب المالكي): محمّد سعكال الجزائري. 

49 عتيزراة العقول#العلامة المجلسي_/ 04٠8١ه/‏ دار الكتب الإسلاميّة/ 
طهران. 

4 - المراجعات: عبد الحسين شرف الدين/ ت حسين الراضي/ 07٠5١ه/‏ 


بيروت. 
5 - مستدرك الوسائل: المحدّث النوري/ مؤسّسة آل البيت طِِمَكْ لإحياء 
التراث/ قم. 


5 - المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري/ ت مصطفئى عبد القادر 
عطا/ 7١٠5م/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

55 - مسند أحمد: أحمد بن حنبل/ ت أحمد معبد عبد الكريم/ م / دار 
المنهاج/ الناشر: جمعية المكنز الإسلامي/ السعودية. 

- مطارحات في نقد الفكر الحداثي: صدر الدين القبانجي. 

8 - معاني الأخبار: الشيخ الصدوق/ تصحيح عل أكبر الغفاري/ 4م/ 


دار المعرفة/ بيروت. 


مصادر التأليف ا 


9 - المعجم الأوسط: الطبراني/ ت طارق بن عوض الله ومحسن الحسيني/ 
05م دار الحرمين/ السعودية. 

6٠‏ -المعجم الكبير: الطبراني/ ت حمدي عبد المجيد السلفي/ مكتبة ابن 
تيمية/ القاهرة. 

١‏ - معرفة السنن والآثار: البيهقي/ ت عبد المعطي أمين قلعجي/ 1919م/ 
دار الوعي/ حلب. 

؟ه -المغازي: الواقدي/ ت مارسدن جونس/ 6ام/ عالم الكتب/ 
ببيروت. 

“اه - مفاتيح الجنان: الشيخ عبّاس القمّي. 

4ه - مكارم الأخلاق: الطبرسي/ مكتبة الألفين/ الكويت. 

65 - من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث: جورج طرابيثئي-/ ١٠١5م/‏ دار 
الساقي/ بيروت. 

- الموطاأً: الإمام مالك بن أنس/ ت محمّد فؤاد عبد الباقي/ 19805م/ 
مصطفى البابي الحلبي / مصر. 

لاه - ميزان الحكمة: الريشهري/ 7١57١ه/‏ دار الحديث/ قم. 

8 - النصّ والاجتهاد: عبد الحسين شرف الدين/ 8١١٠م/‏ دار القارئ 
للطباعة/ بيروت. 

4 - نفس المهموم: الشيخ عبّاس القمّي / دار المحجّة البيضاء/ بيروت. 

٠‏ - نبج البلاغة: الشريف الرضي. 

١‏ - وسائل الشيعة: الحرٌ العاملي/ 5١5‏ ١ه/‏ مؤسّسة آل البيت طلِيَكُ لإحياء 
التراث/ قم. 


ع ع غ2 
ايم ات 


مصادر التحقيق 


١‏ - أبو هريرة: السيّد عبد الحسين شرف الدين. 

؟ - الأصول العامّة للفقه المقارن: محمّد تقي الحكيم/ 1914م/ مؤسّسة آل 
البيت لِك / قم. 

© - أضواء عاِن السَّنَّة امحمّدية: محمود أبو رية/ 9454١م/‏ دار التأليف/ مصر. 
4 - الأعلام: خير الدين الزركلي/ دار العلم للملايين/ بيروت. 

ه - أعبان الشيعة: محسن الأمين العاملي/ ١9/177‏ م/ دار التعارف للمطبوعات/ 
ببيروت. 

5 - اقتصادنا: محمّد باقر الصدر/ دار التعارف/ بيروت. 

- الإمام الشافعي فقيه الس الأكبر: عبد الغني الدقر / 7م دار القلم/ 
دمشق. 

- تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي/ ١191م/‏ مكتبة الخانجي/ القاهرة. 
- التفسير الكاشف: محمّد جواد مغنية/ 14ام/ دار العلم للملايين/ 
ببيروت. 

٠‏ - التفسير الكبير: الفخر الرازي/ 5 ١٠٠م/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 
١‏ - تقييد العلم: الخطيب البغدادي/ دار الاستقامة/ السعودية. 

١‏ - توضيح الرشاد ني تاريخ حصر الاجتهاد: آغا بزرك الطهراني/ 
١‏ ه/ الخيّام/ قم. 


6" امح راك لمق عد يدومو الا ولاه لوه مقو قاع فق الشنة القير ة 
٠٠‏ - الحديث النبوي بين الرواية والدراية: جعفر السبحاني/ 519١ه/‏ 
اعتماد/ قم. 

5 - رسائل الشريف المرتضيئ: الشريف المرتضول/ 65٠8١ه/‏ سيّد الشهداء/ 
00 

١‏ - السَّنَة في الشريعة الإسلاميّة: حمّد تقي الحكيم. 

5 - شيخ المضيرة أبو هريرة: محمود أبو رية/ "1951م/ مؤسّسة الأعلمي/ 
بيروت. 

٠١‏ - طبقات أعلام الشيعة: آقا بزرك الطهراني/ 9١١٠م/‏ دار إحياء التراث/ 
بيروت. 

- عصمة الأنبياء: فخر الدين الرازي/ دار الكتب العلمية/ بيروت. 
-الفتاوى الواضحة: محمّد باقر الصدر/ مطبعة الآداب/ النجف الأشرف. 
٠‏ - فهرس التراث: محمّد حسين الحسيني الجلالي/ 5171١ه/‏ دليل ما/ قم. 
١‏ -الكاني: محمّد بن يعقوب الكليني/ 188١ه/‏ دار الكتب الإسلاميّة/ 
طهران. 

- كنز العيّال: المتّقي ا هندي/ ت صفوت السقًا وبكري الحيّاني/ مؤسّسة 
الرسالة/ بيروت. 

3 - مجمع البيان: الشيخ الطبرسي/ م دار العلوم/ بيروت. 

5 - مجمع الزوائد: الهيغمي/ سليمان بن عبد الله السويكت/ مجمع الملك فهد 
للطباعة/ السعودية. 

© - مفهوم النصّ: نصر حامد أبو زيد/ المركز الثقاني العربي/ بيروت. 

5" - الميزان في تفسير القرآن: العلامة الطباطبائي/ 117م/ محوراك 
مؤسّسة الأعلمي/ بيروت. 


مصادر التأليف 5 
7” - النصٌ والاجتهاد: عبد الحسين شرف الدين/ 5٠5١ه/‏ سيّد الشهداء/ 


م 
- وفيات الأعيان: ابن خلّكان/ ت إحسان عبّاس/ 19178م/ دار صادر/ 


4. 


بيروت. 
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ع ع غ2 
نز ايم ات 


2 
ا 


الرؤية الإسلاميّة للسنة 000 


- 
0 
7 


الرؤية الخذائية 0000 


59 8 


0 


القو اموه جه ال مساجو تسوه سس 1 


الشاهد الأوّل: القرآن الكريم اليه حا وساسبسه ا 
مهيّات النبيٌ يلك 51# 
قدسية النبيّ لك في القرآن الكريم 1717070 
مثال للتواصل التعليمي بين الله تعالى والنبيٌ ليك و 


000 قصّة صلح الحديبية‎ - ١ 


؟ -قصّة حاطب اين أبى بلتعة 22101111 
“ - قصّة ناقة النيت 8لا 70000 


البحث الثانى: لماذا الحاجة إل السّنّة النبويّة؟ 


بيات اظاجة إل النشنة القيوية 0 


البحث الثالث: عالمية السَّنّهَ النبويّة 0 
دل العالمية ا ا 000 
أوّلاً: الدليل القرآني 020-0707 


ثانياً: الدليل الرواتن 0000700 
ثالثاً: الدليل التاريخى م 0 


ا ل ل اه 


فهرست الموضوعات 1|151[ [1[ز[ز1[1[1[1[1[ز[1[ |[ [ ز ذ اا 
خامساً: دليل الرؤية المستقبلية ذبد-بد0 0 1 00011111 
بناكيا لان السو 1 
خلاصة هذا البحث اا 
البحث الرابع: مشكلة مستنجدّات العصر وطرق معالجتها 0000 
مشكلة مستجدّات العصر ا 
ما هي مستجدات العصر؟ ا ا 
المستجدٌ الأوّل: تسخير الطبيعة ا اا ااا 0 
المستجد الثاني: ثقافات جديدة 5ب 0 00 
المستجد الثالث: انتهاء اليقين والجزمية ا 11 0001111 
ما هي المشكلة؟ 6 1 [ز [ز |[ [|ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز ز ز 00 0001 
المعالجة الحداثية للمشكلة آة > زؤز000 ؤز ز 0 000ز ز 1 0011111 
نظرية (الاجتهاد) تعالج المشكلة دزددد 0 


لماذا الاجتهاد في مقابل النص؟ انق اموي او اق ا ا 


محاولات أخرئ اا 00 
سَنَّةَ أهل البيت نغ تمك مالقا امش اس ل 
عتاصر الغائقة الشيعية للمشكلة امسو واو وو 
وعابقة دكن الخ المشكلة ارو مسوصته ووس سحو ماموومه مسرو 
المغالحة الكذائية للمشكلة ا 00 
خلاضة البحث ا 00 
البحث الخامس: عصمة النبيّ أ 00 
معنئ العصمة: 001001111 


لماذا البحث عن العصمة؟ 00 [ذذ[ذز[ز[زذز[ز[ز[ز[ز ز 01000 


6 05 ش23 
١‏ - الرؤية الإسلاميّة لعصمة النبيٌ 18 ا 
محاور العصمة 0110011 0 
العصمة هل هي جهد ذاتي أم تسديد إلهي؟ ا 0 
عوامل العصمة 0 ا 
الدليل على العصمة 0 
الدليل القرآني ااا اد 
الأحاديث الشريفة 3 
الدليل العقلي ل 
؟ - الرؤية الحداثية لعصمة النبيٌّ ا ز ز 3 1 000 
أسباب التشكيك الحداثي بالعصمة از 1 0 
العامل الأوّل: الفهم البشري للوحي 0 
العامل الثاني: الآيات القرآنية النافية للعصمة 1111 1 001 
مناقشة دلالة الآيات دبز 000 0011 
العامل الثالث: الروايات النافية للعصمة 000000 2120 
نتاقشة الروايات 0 
خلاصة هذا البحث 0 
نتيجة الفصل الأوَّل 0 
الفصل الثاني: السَّنّةَ النبويّة في الرؤية الحداثية ةز زد زد د 0 0000000000000 
خلاصة الرؤية الحداثية 0 
ذف الرؤية الحداثية حو باه تسود اسه امسو اس لا 
البحث الأوّل: الشبهات الحداثية (عرض وقراءة) مو فا سس 
الشبهات القديمة لاا ا ل اط ا ل طم لا ع ا 1 


خلااصة البحث ل 
البحث الثانى: نقد الشبهات الحداثية 000 


اسن النبويّة هل هي اجتهاد شخصي أم تعليم إلحي؟ 0 


السّنْة تعليم إلهي و و ف 1 11 
نوافذ أخرئ للتعليم الإلمي 0 
شواهد التعليم الإل هي 00 1[1[1[1[11[ز[ذ[ز1ز[ز[ز[| ز[| |[ [ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ ا اام 
نهاذج من علم النبيّ ليل مم ام ول ووو 1 
وحي القرآن ووحي السَنة: ةزثزةدةبة دز ةدةزةز دز زد زد كد00 
مسؤولية النبيّ © لا تسمح له بالاجتهاد الشخصي ا 
اعتراضات بعض الصحابة لمن ةلواطو الم ا 1 
الجواب على اعتراض بعض الصحابة وتوف طة انروطف ةاوففة ال ب ١‏ 
الصحابة في نظرية أهل البيت لبه ال اا 
ما هي التاريخانية؟ اا ا ااا 1[ 1[ [ز ا 
الارتباط بالله يحل المشكلة 0000 
بشرية النبيّ لإإلة تومته اسداس و سو و ا 
تشريع الأذان 0000 
الروايات الصحيحة في تشريع الأذان ا 
تأخر التدوين ا ا ل 
مقاييس الصحّة في المدوّنات الحديثية و ا 
الماوسوعات الحديثية الكبرئ ا 
سيرة العقلاء تعتمد عل أخبار الثقاة ا ل 
تطور العقل البشري ا 


نتيجة الفصل الثاني اللمشط و وتقه لسسع ا 
الفصل الثالث: سُنَّةَ أهل البيت !ا زآآ[ ز ز ز ز 0 0000000000000 


البحث الأوّل: عقيدتنا في سُنَّهَ أهل البيت نغ 00 
الاعتقاد الأوّل 000 
الاعتقاد الثاني 0 
الاعتقاد الثالث 000 
الاعتقاد الرابع 0 
البحث الثاني: الإمامة الفكرية والإمامة السياسية 000 
البحث الثالث: مصادر علوم أهل البيت ٍْبَا 00 


الفصل الرابع: أقسام السّنّ النبويّة ومجالاتها ا 
البحث الأوّل: المقصود بالسَّنّةَ النبويّة 01 
نماذج من السلوك الشخصي زردتدبدب52502د0ب 000 


نماذج من السلوك الحكومي زد 1 
البحث الثاني: أقسام السّنّة النبويّة بد دزد0151 01000 


البحث الثالث: الإشكال الحدائى على السَّنَةَ التشريعية 1 
السّنَّ النبويّة تشريع لا تقليد 0 
أعراف أقدّها النييٌ رك ا 


أعراف رفضها النبنُ بإإك ا 
البحث الرابع: مجالات السّنّة النبويّة امع امع ا ا 


نماذج من السّنَّةَ العقائدية وللسو و الحاو مساك احا لمم و ل اا 
نماذج من السّنَّةَ التاريخية 1 ا 


نماذج من الس الأخلاقية ا 
نواذج من السّنْةَ السياسية ا 
البحث الخامس: الإشكال الحداثي على التجربة النبويّة في الحكم 007 ضف 
رؤيتنا للتجربة النبويّة في الحكم 0 
البحث السادس: نماذج من السيرة النبويّة م ا 1 
نتيجة الفصل الرابع م وو و 1 
مصادر التأليف د 1 
مصادر التحقيق لاش ل قد طم نط 5 تراب امكف قوط لسر 7 
فهست الموضوغات 0 


ع لاع شع 
دايا ايم يات 


